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تقد�

ليس هذا أول كتاب عن ا(ذاهب الأدبية يضاف
إلى ا(كتبة العربية. فأقدم كتاب عن هذا ا(وضوع
«تاريخ علم الأدب عـنـد الإفـرنج والـعـرب» لـروحـي
الخالدي يرجع تاريخه إلى ما يقرب من قرن (ظهر

` ونشر فصولا قبل ذلك١٩٠٤في شكل كتاب سنـة 
في مجلة الهلال). والنهج الذي سار عليه من عقد
ا(قارنات بe العرب والغربيe هو الذي اتبعـه كـل
مــن تــلاه` فــالآداب الــغــربــيــة هــي الــتــي أعــطــت
«ا(ذاهب» مدلولات واضـحـة` وحـe تـأثـرنـا بـتـلـك
الآداب تشيع بـعـضـنـا (ـذهـب مـن مـذاهـبـهـا` وراح
آخرون يبحثون في آدابنا القدmة عما يضاهيـهـا.
لا جديد أيضا فـي الجـمـع بـe الأدب والـنـقـد فـي
̀ فالنقد هو الذي يبلور مفهوم ا(ذهب` بحث ا(ذاهب
ويخط طريقه` سواء اضطلع ا(بدع نفسـه بـعـرض
̀ أم تولى ذلك عنه الدارس ذلك ا(فهوم والدفاع عنه

وا(ؤرخ.
̀ وهذا كتاب غير أن كل كتاب يحمل طابع عصره

` إذا التفتنا وراءنا هالتنا التغيرات١٩٩٢يكتب سنة 
̀ وإذا نظرنا أمامنا التي مرت على بلادنا وعلى العالم
امتلأت نفوسنا بـالـتـسـاؤل عـن مـصـيـرنـا ومـصـيـر
eليسا-والحمد لله!-ظل ̀ ̀ ومعه النقد العالم. الأدب
لـلـسـيـاسـة` ولـكـن مـا نـحـن فـيـه الآن لـيـس مـجـرد
سياسة. إنه أزمة وجود` وجود العالم ووجودنا في
العالم` ونحن في قلب العالم. والأدب` ومعه النقد`
̀ إنهما بعض ليسا محصلتe لنشاط الإنسان اليومي

تقد�
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ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

الكيان الإنساني ا(متد في ا(اضي إلى فجر التاريخ` والسارح في ا(ستقبل
̀ ومثلهما كل ̀ ولكنهما يتحاوران دوما مع الزمن الحاضر إلى آفاق بلا حدود

كلام عنهما.
هذا الكتاب إذن ينطلق من الزمن الحاضر. وهو أدنى إلى أن يكون كتابا
فلسفيا منه إلى أن يعد كتابا تعليميا. إنه كتاب مهموم بالـوجـود وا(ـصـيـر.
ولأنه يبدأ وينتهي في الزمن الحاضر فقد وجدت أن السـرد الـتـاريـخـي لا
يصلح له` ولم أقسمه فصولا` بل مقالات` مع أنه كتب جميعه دفعة واحدة`

وبتسلسل منطقي واحد.
حسبي هذا تقدmا` وإليك عناوين ا(قالات:

ا(قالة الأولى: في أن مناقشاتنا حول ا(ذاهب الأدبية ا(عاصرة تعكـس
موقفا تاريخيا من ثقافة الغرب.

ا(قالة الثانية: في أن اقتباس ا(ذاهب الأدبية الغربية ملازم لاقـتـبـاس
الأشكال الأدبية.

ا(قالة الثالثة: في أن ا(ذاهب الأدبية تعكس خصوصية تاريخية للثقافة
الغربية.

 اختلاف,ا(قالة الرابعة: في معنى ا(ذهب عند النقاد العرب القدماء`
مذاهب الشعراء والكتاب.
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تقد�

المقالة الأولى
في أن مناقشاتنا حول المذاهب الأدبية

المعاصرة تعكس موقفا تاريخيا من ثقافة الغرب
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ا�قالة الأولى

ومن الخير أن تدرس ا(ذاهب الفكرية بل الأزياء
الفكرية كلما شاع منهـا فـي أوربـة مـذهـب جـديـد.
ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون
ما وراءها من عوامل ا(صادفة العارضة والتـدبـيـر

ا(قصود.
D��>��� ��EF- 1���)١(

وقد تبe أن الهوية الواقية كانـت ألـزم لـلـعـالـم
العربي في هذا الدور (النصف الثـانـي مـن الـقـرن
العشرين) �ا كانت في جميع الأدوار ا(اضية منذ
ابتداء النهضة في العصر الحديث. فإن الدعـوات
العا(ية خليقة أن تجور على كيان القومية وأن تؤول

بها إلى فناء كفناء ا(غلوب في الغالب.
��>��� ��EF- 1���)٢(

̀ أي ألا يقوم أما أن يصبح العالم الحديث عا(نا
بيننا وبينه حاجز` فلا يعنـي أنـنـا أصـبـحـنـا ,ـامـا
̀ أي أننا تبنينا جميع معطياته ومفاهيمه-الصالح فيه
منها والطالح-في حياتنا. فلو كان الأمـر كـذلـك (ـا
كانت القضية ا(صيرية التي تجابـه الـعـرب الـيـوم`
على اختلاف بيئاتهم` هي: كيف ننشيء مـجـتـمـعـا
حديثا في عالم حديث. هذا التـنـاقـض بـe كـونـنـا
شكلا في العالم الحديث وكوننا جوهرا في خارجه
يضطرنا إلى معاناة قضايا مجتمع قد5 في عالم
حديث` ومعاناة قضايـا عـالـم حـديـث فـي مـجـتـمـع
قد5. ففي التعبير عن معاناتنا تلك نعرض أنفسنا
لإنتاج أدب يجده القار� الحديث بعيدا عن قضاياه

ا�قالة الأولى
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ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

ومشكلاته` وفي التعبير عن معاناتنا الأخـرى نـعـرض أنـفـسـنـا لإنـتـاج أدب
يجده القار� العربي مستوردا غريبا.

*�G� �H�6)٣(

لم تطرح الحداثة في الثقافة العربية ا(عاصرة إلا ضمن إشكالية خاصة
̀ بل كانت محاولة عربية لصياغة بها. فهي لم تكن صورة عن الحداثة الغربية
الحداثة داخل مبنى ثقافي له خصوصياته التاريـخـيـة` ويـعـيـش مـشـكـلات
̀ فجاءت الحداثة العربية حداثة نهضوية. إنها إطار التكسر الثقافي- نهضته
الاجتماعي-السياسي` ومحاولة تجاوز هذا التكسر بالذهـاب إلـى الأمـام..
̀ بعد أن فقد ا(اضي الحداثة العربية هي محاولة بحث عن شرعية ا(ستقبل
̀ ويهيمن عليه شرعيته التاريخية في عالم توحده الرأسمالية الغربية بالقوة
الغرب` وتنفي فيه الأطراف إلى الـذاكـرة الـتـاريـخـيـة حـيـث لا تـسـتـعـاد إلا
بوصفها فولكلورا أو دليلا جديدا على تفوق الغرب وقدرته على نفي الآخرين
وإبادتهم. البحث عن الشرعية هو بحث عن محـاولـة الـتـخـلـص مـن خـطـر
الإبادة ومحاولة إيقاف تدمير الذات عبر القبول بتدميرها الجزئي` إنقـاذ
اللغة إذا لم يكن إنقاذ الإسلام �كنا` الانطلاق من الحد الأدنى من أجـل

إيقاف التدهور الشامل` ومحاولة البناء انطلاقا من هذا الحد ا(مكن.

��8 1���I)٤(

��!�"# ��$%-
هذه الاقتباسات الأربعة تدعونا لأن نفكر في ا(ذاهب الأدبية بطريقـة
مختلفة عن تلك التي تعودناها عندما كنا نتكلم عن الكلاسية والرومنسية

والواقعية-وأيضا الرمزية-ونحن مستريحون.
ر�ا كانت تلك الاصطلاحات الأعجمية قد استؤنست و� تعريبها وزال
̀ والدليل هو عشرات الرسائل الجامعية-ور�ا مئاتها-عن القصيدة خطرها
̀ ولكن العقاد لا يكتفي بتنبيهنا الرومانسية أو الرواية الواقعية هنا أو هناك
إلى أن لهذه ا(ذاهب وغيرها بواطن يجب الكشـف عـنـهـا` بـل يـذكـرنـا فـي
النص الثاني بأن الدعوات العا(ية ظلت ترد على العالم العربي منذ ابتداء
النهضة` وأن قوة الشعور القومي هي التي حافظت على كياننا من الذوبان
فيها. ثم يذكرنا بحقيقة أخرى` وهي أننا أخذنا نشهد في النصف الثـانـي
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ا�قالة الأولى

من هذا القرن مرحلة تاريخية جديدة` أصبح فيها الكيان القـومـي مـهـددا
بالفناء.

لقد كان «التحديث» جزءا متمما من مفهوم «النهضة» منـذ بـدأ الـعـالـم
العربي يخرج من ظلام العهد التركي. فهل بقيت حركة التحديث مقصورة
على القشور دون اللباب كما يوحي نص يوسـف الخـال? ومـاذا يـعـنـي ذلـك
̀ مع أنه ينتمي اجتماعيا بالنسبة للأديب الذي يعيش بفكره في العالم الحديث
إلى عالم قد5? أليس معنى ذلك أنه يتمزق بe العا(ـe` فـهـو يـعـيـش فـي
العالم القد5 بفكر حديث` ويعيش-عقليا-فـي الـعـالـم الحـديـث �ـشـكـلات
عالم قد5? وإذا كتب فكيف يكتب و(ن يكتب? هل يـكـتـب لـلـقـار� الـعـربـي
الذي يعيش مشكلات عا(ه القد5 فيكون أدبه بلا قيمة لدى القار� الحديث
(وهو القار� الغربي بطبيعة الحال) أم يكتب أدبـا «حـديـثـا» يـجـده الـقـار�

العربي غريبا عليه` ويصمه بأنه «مستورد»?
أمام هذا النص نشعر �زيد من الحيرة. فالقـاعـدة أن الـكـاتـب يـكـتـب
لنوع واحد من القراء` وإذا وجد نفسه يفكر في نوعe مختـلـفـe إلـى حـد
التناقض فلا بد أن يشعر بالتمزق حقا` ولكن هذا التمزق لم يبدأ من وقت
الكتابة. لقد وجد قبل ذلك حتما. وmكننا أن نقول إنه ,زق في الانتماء.
فالكاتب منتم بفكره أو بالأنا العليا إلى العالم الغربي الحديث` بـيـنـمـا هـو
منتم بعلاقاته الاجتماعية` أي بالأنا` إلى المجتمع العربي. وبناء علـى ذلـك
فلن يكون أمامه خيار حe يكتب` إلا أن يكتب لقار� علـى شـاكـلـتـه` قـار�

عربي ينتمي بفكره إلى العالم الغربي الحديث.
نص إلياس الخوري ينقلنا من حالة الحيرة إلى حالـة الـقـلـق الـشـديـد`
وينبئنا أن أسوأ ما توقعه العقاد قد أخذ يحدث بالفعل. هل يعني هـذا أن
العقاد أصبح في آخر أيامه رجعيا متعنتا` يقاوم التـحـديـث الـذي كـان فـي
شبابه من أشد ا(تحمسe له? هذا يتوقف على توجهنا. هل نريد` كما كان
يريد` أن نحافظ على كياننا القومي` بل أن ننميه` فيما نقتبس ما نشاء من
̀ أم نريد أن نتبنى هذه الثقافة بجميع عناصرها? وهل «القضية ثقافة الغرب
ا(صيرية التي تجابه العرب اليوم» كما قال يوسف الخال هي «كيف ننشيء
مجتمعا حديثا في عالم حديث» أم «كيف ننشيء مجتمعا عربيا حديثا في
عالم حديث?»وهل بيننا من يجرؤون على التفكير في أننا قد نستـطـيـع أن
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ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

نضيف إلى العالم الحديث شيئا عربيا ما-إلى جانب النفط?
إن الخوري يقدم مقدمة تتناقض تناقضا ظاهرا مع النتيجة. إنه يعالج
مفهوم «الحداثة» بوصفها مذهبا أدبيا وفكريا` لا مـقـولـة زمـنـيـة وحـسـب`
وينفي مزاعم خصومها بأنها منقولة عن حداثة الغرب` مقررا أن للحداثة
العربية خصوصيتها ا(رتبطة بتاريخ النهضة العـربـيـة. هـذه هـي ا(ـقـدمـة`
فكيف أدت إلى النتيجة القائلة بأن هدف الحداثة العربية وشرعية وجودها
يقومان على ضرورة التخلص من كل معوقات ا(ـاضـي مـن أجـل الانـطـلاق
نحو ا(ستقبل? إذا كانت «الحداثة» استمرارا «للنهـضـة» فـهـل تـنـتـمـي هـذه
«النهضة» إلى ا(اضي الذي يجب علينا أن نتخلص منه` أم إلى ا(ـسـتـقـبـل
الذي نحاول أن نبنيه? هذا واحد من الأسئلة الجوهرية التي تواجه منظري
الحداثة اليوم` وهم يجيبون عنه بالرجوع إلى الخلفية التاريخية. فالنهضة
العربية` وقد ,ثلت فيما سمي بحـركـات «الـتـجـديـد» أو «الـعـصـريـة» (هـل
يجب أن نقول «العصرنة»?) التي برزت خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا
القرن على وجه الخصوص` قد أدت مهمتها` بنجاح جزئي` ولكنها فشلـت
في إيقاف «التدهور الشامل»` الذي نشهده اليوم في أبشع صوره. ومن ثم
نصل إلى هذه النتيجة التي تبدو مناقضة للمقدمة. ولكن مـنـطـق الـكـاتـب
يستقيم حe ننظر إلى ا(قدمة الثانية` التي تربط الحداثة بعالم اليوم` أي
بالحقبة التاريخية التي نعيشها الآن` حقبة السيطرة ا(طلقة للـرأسـمـالـيـة

الغربية.
̀ ور�ا إذن فقد كان من ا(مكن أن يفكر رجال النهضة في حلول وسطى
بدا أن هذه الحلول نجحت فعلا في حل مشكلاتنا الحضاريـة عـلـى ا(ـدى
̀ ولكن العالم الغربي كان يتطور-ومازال-بسرعة تفوق سرعتنا بكثير` القصير
ومن ثم وجدنا أنفسنا اليوم نواجه خطر الإبادة` أو «النفي إلى الأطراف».
لا بد إذن من وقفة صارمة حاسمة. وقفة mكن أن تستلزم التضحية بأشياء
`eومسيحي eعزيزة علينا` حتى الإسلام` الذي كنا إلى عهد قريب` مسلم
نعده مقوما أساسيا من مقومات حضارتنا (إذا قرأنـا جـيـدا رشـيـد سـلـيـم

الخوري` وجبران خليل جبران` وحتى مارون عبود.
قد يبدو هذا الحل يائسا للوهلة الأولى (دعنا من أن بعض الـنـاس قـد
يتهمون أصحابه بالشعوبية أو الخيانة أو العمالة) ولكنه يشترك مع ملاحظة
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ا�قالة الأولى

العقاد في أمر أساسي وهو أن عالم اليوم مختلف عن الـعـالـم الـذي تـعـود
العقاد أن يتعامل معه حe كان شابا. ولكن العقاد يقف عند هذا الحد من
ا(لاحظة والتنبيه إلى الخطر ا(اثل. ولا بد للأجيال التالية من أن تـبـحـث
عن حل ما. والحل الذي يطرحه إلياس الخوري بصراحة وشجاعة هو أحد
الحلول ا(قترحة. وهو حل يبدو مستحيلا لأن الأغـلـبـيـة تـرفـضـه بـإصـرار
̀ وإذن فهو ̀ مثال واضح) ̀ في ا(ائة والستe سنة الأخيرة (الشعب الجزائري

حل فقط في خيال القلة التي تقبله` والقلة-وحدها-لا تصنع حضارة.
وثمة حل ثان` وهو الحل ا(ـضـاد ,ـامـا: أي رفـض الحـضـارة الـغـربـيـة
ومقابلة قوتها بقوة �اثلة` كانت في ا(اضي القريب قوة «القومية العربية»
̀ في صورته السابقة واللاحقة` وهي اليوم قوة «الإسلام». وهذا الحل الثاني
̀ بتعبير علم ̀ وكأنه سلوك «قهري» ̀ العشوائي هو نوع من رد الفعل العاطفي
النفس ا(رضي` فهو لا يستند إلى معرفة علمية بقوة الإسلام` ولا بنـقـاط
الضعف الحقيقية في الحضارة الغربية` ولا بشروط الصراع وأهدافه في

العالم ا(عاصر` حتى mكنه أن يكون كفئا للمعركة.
وإذن فهذا حل مستحيل مثل سابقه` فكلاهما فناء: هذا فناء بالسيف`
وذاك فناء بالجوع. ولكن الجموع` في العالم العربـي الإسـلامـي` تـتـصـرف
بوحي الغريزة ووحي التاريخ تصرفا آخر: إنها تـنـتـظـر` بـصـبـر سـلـبـي` أن
يسقط الخصم وحده` أن تنهار الحـضـارة الـغـربـيـة مـن الـداخـل` ولـو أنـهـا
تدرك إدراكا غـامـضـا أن هـذا «الحـل» الـذي أثـبـت نجـاحـه مـرة بـعـد مـرة`
سيكون له ثمن غال هذه ا(رة` وهو فناء البشريـة الـتـي أصـبـحـت مـقـالـيـد
أمرها جميعا بيد الغرب. (ولو أن هذه النهاية لا تبدو سيئة عند الأغلـبـيـة
ا(ؤمنة-دعنا من ا(تطرفe!-التي أصبح التفـكـيـر فـي الحـيـاة الآخـرة mـثـل

الجانب الأكبر من معنى الدين عندها).
eور�ا بدا عند التأمل أن الأغلبية الجاهلة معذورة أمام استحالة الحل
اللذين تطرحهما القلة «العا(ة»` وأن هذه القلة` بفرقتيها` لا تـزال عـاجـزة
عن النهوض بدورها الحقيقي` وإذا لم يكن العجز قدرا مقدورا فهو لا بد
̀ وهو الأغلب. راجع إلى نوع من الكسل العقلي أو الإرادي أو إلى مزيج منهما
فهذه الأقلية التي يردد الكثير من أفرادها-على الجانبـe-شـعـار «الأصـالـة
وا(عاصرة» لا تحقق معنى هاتe الكلمتe` ولا كيفية الجمع بينهمـا بـأكـثـر
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من حرف العطف. ور�ا أصبـح هـذا الـشـعـار مـبـتـذلا عـنـد أكـثـرهـم الآن`
̀ شيئا أفضل. إن الفريق الأول يقول الآن: ̀ عوضا عنه ولكنهم لا يقدمون لنا
«هذا زمن الشعر!» والفريق الثاني يقول: «الإسلام هو الحل!» وليـس أحـد
الشعارين خيرا من الآخر` فكلاهما غامض` ولن يكون لأحدهما قيـمـة إلا
إذا بe لنا الفريق الأول أي نوع من الشعر ذاك الذي ينتظر أن يغير حيـاة
̀ بل هم يتبرأون الجماهير (ولا أظنهم يزعمون أن شعرهم يخاطب الجماهير
من هذه الدعوى) أو بe لنا الفريـق الـثـانـي أي إسـلام يـعـنـون` فـقـد تـغـيـر

.eمفهوم الإسلام مرات كثيرة على مدى التاريخ` بتغير أحوال ا(سلم
التغيير الذي يطلبه الجميع لا ينبثق فجأة. وزمن الإسلام أو زمن الشعر
لا بد لهما أن ينتظرا حتى يفهم الناس ما نقصده بالإسلام` ويعرف الناس
كيف يقرأون الشعر. ولا بد لهذا وذاك من أن تنهض القلة «العا(ة» بالواجب
الذي ننساه أو نتناساه` وهو واجب البـحـث والـعـلـم` ولـيـس مـعـنـى الـبـحـث
والعلم أن يعكف الإنسان على قراءة الكتب أو فحص الوثائق فحسب` فقد
يفعل ذلك-بل هذا ما نفعله في معظم الأحيان-كي يستخرج حجة يفحم بها
خصمه` وهذا علم خير منه الجهل` فإن واجب البحث والعلم يقتضي-قبل

الصبر وا(ثابرة-ا(وضوعية والأمانة.
لا بأس بالشعارات (ما لم تكن مجرد شعارات) أعني أن «الأصالة» مثلا
mكن أن تفهم-وينبغي أن تفهم-على أنها «فهم التراث فهما مستقلا». وهذا
لا شك مجهود شاق` يشفق معظمنا من القيام به` والأذكياء منا-فقـط-هـم
الذين ينبشون في ا(راجع القدmة ليستخرجوا نصا mكنهم الاستناد إليه
في تأييد دعوى سبق أن اعتنقوها بدافع من الهوى أو ا(صلحة. و«ا(عاصرة»
أيضا كلمة طيبة. أليس معناها أن نفهم عصرنا فهما جيدا كي نستطيع أن
نتعايش معه? وهل عصرنا إلا هذه النظم وا(ؤسسات التي جاءت بها الحضارة
eالغربية. فمن منا عكف عـلـى دراسـتـهـا وفـهـمـهـا? والأدهـى أن الجـمـع بـ
الأصالة وا(عاصرة يجب أن يكون شيئا في صلب الثـقـافـة ا(ـشـتـركـة` فـلـو
̀ وآخرون في «ا(عاصرة»` تخصص ناس في «الأصالة» أي في قراءة التراث
̀ وذاب الآخرون ̀ لتسرب الأولون في ا(اضي أي في دراسة الثقافات الغربية

في الأجنبي.
eفهذا الإحجام أو الكسل عن الدراسة الجادة هـو الـذي يـجـعـل الحـلـ
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ا(طروحe في مواجهة الحداثة الغربية مستحيـلـe فـي الـواقـع. ومـا هـمـا
�ستحيلe-ولا �تناقضe على الحقيقة-لو عرفنا كم نحتاج إلى الدراسة
والعلم كي نبني نهضتنا` ولو صحت عزmتنا علـى أن نـعـطـيـهـمـا بـعـض مـا

نعطيه لغيرهما من قشور الحضارة الغربية وقشور التراث.
قضية «ا(ذاهب الأدبية والنقدية» هي إذن فرع من قضية أكبر: قضية
العلاقة بe الثقافتe العربية والغربية. وقد أصبحت لهذه القضية أهمية
̀ موضوعيا نحو التوحيد` خاصة خلال العقود الأربعة الأخيرة لأن العالم يسير
̀ وتتم حركة �اثلة في الثقافة` يتم ذلك أمام أعيننا في السياسة والاقتصاد
ومن ينعزل-في أي شأن من هذه الشؤون-يحكم على نفسه بـا(ـوت. هـنـاك
شعوب لا تواجهها ا(شكلة �ثل هذه الحـدة وهـي الـشـعـوب الـتـي لا ,ـلـك
تراثا قوميا تحرص عليه` وهي شعوب قليلة في أفريقيا وآسيا` لم تتحضر
إلا منذ عهد قريب` وعلى أيدي ا(ستعمرين الـغـربـيـe` ثـم الـشـعـوب الـتـي

ن صلبها من ا(هاجرين الأوربيe وبنيت ثقافتها على ثقافتهم مثل شعوبّتكو
أمريكا اللاتينية. ولكن ا(شكلة بالنسبة إلى الشعوب التي اكتملت لها شخصية
ثقافية ناجحة قبل أن تتصل بثقافة الغرب هي أنها تجد نفـسـهـا مـعـرضـة
للموت في الحالe: إذا انعزلت وإذا لم تنعزل. وقد يكـون الخـيـار الـوحـيـد
أمامها-وإن كان خيارا مؤ(ا-هو ما يوصينا به أنصار الحداثة` أي أن نندمج
في الحضارة الغربية مصطحبe معنا فقط ما mكنه أن يتعايش مـع هـذه
̀ �وذجا ̀ للنظر ا(وضوعي الصرف ̀ لولا أن الحضارة الغربية تبدو الحضارة
غير جدير بالاحتذاء` إذا نظرنا إلى شخصية الإنـسـان عـلـى أنـهـا الـهـدف
الحقيقي والنهائي لأي حضارة. وقصة الأمراض النفسية الشائعة في العالم
الغربي قصة معروفة` وهي علامة واحدة من علامات كثيـرة عـلـى قـصـور

هذه الحضارة.
̀ فكم يكون لا شيء أصعب من أن ننظر إلى الحقائق كلها في وقت واحد
الاختيار سهلا لو تعامينا عن بعضها. وأصحاب الحداثة-كبارهم وصغارهم-
̀ وكان إmانهم يتجاهلون نقائص الحضارة الغربية مع علمهم بهذه النقائص
بتفوق العقل الغربي ونجاح المجتمع الغربي بلغ حد الإmان بقدرتهما عـلـى
التغلب على جميع ا(شكلات` أو كان التفكير في نقائص الحضارة الغربية

 من هذه الحضارة بالفعل. إن الحداثـيًيجب أن يؤجل إلى أن نصبح جزءا
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العربي له حضوران يحرص عليهما قدر استطاعته: حضور في مـجـتـمـعـه
العربي وحضور أمام مراكز الثقافة الغربية. وحضوره في الثقافة العربـيـة
واضح: فهو يحارب التخلف والجمود في النـظـم وا(ـؤسـسـات كـمـا يـحـطـم
التقاليد اللغوية والفنية وmارس أقصى ما يستطيع من حرية في التشكيل`
معبرا عن شهوة الإبداع وغرام الاكتشاف في كل تجربة جديدة. وهو بهذه
الصفات كلها بارز �يز وأن يكن في كثير من الأحوال غير مفهـوم. ولـكـن
حضوره في الثقافة الغربية غير بارز ولا �يز` لأن هذه الثقافة ,ر مـنـذ
فترة غير قصيرة بعصر من التجريب في كل ميادين الفكر والفـن` يـقـابـلـه
انتشار غير مسبوق للثقافة ا(عقبة عن طريق وسائل الإعلام الجماهيرية`
ونجاح تجاري لأنواع من الكتابة والفن تعد «حـداثـيـة» فـقـط لأنـهـا تـنـتـهـك
المحرمات. فالحداثي العربي في محيطه العربي يقف ضد الجمود والتخلف`
وفي حضوره الغربي يقف ضد الثقافة التجارية الرأسمـالـيـة` أو يـجـب أن
يقف ضدها. الخطر` في بيئته العربية وعند قرائه العرب` يأتيه من كونه
̀ في حe أن الخطر عند أنداده الغربيe يأتيه من إغراء الانحدار غير مفهوم
̀ ويظل الحداثي العربي عندهم وعند قرائهم غير مفهوم أيضا` إلى السوقية
̀ ويهاجم محرمات لم تعد عندهم �حرمات. لأنه يحطم قيودا لا يشعرون بها
يتمرد الحداثيون الغربيون على حضـارتـهـم لأنـهـا حـe سـهـلـت كـل وسـائـل
الحياة` جردت الحياة نفسها من كل معنى` وإذ قدست حرية الفرد تـركـتـه
̀ أما الحداثي العربي فلا يعي أسباب هذا يعيش منعزلا في صحراء ا(دينة
التمرد` ولا يقدر أن أساليب الحداثيe في الكتابة والـفـن mـكـن أن تـكـون

ناشئة عن تلك الأسباب.
الحداثي العربي هو` في نهاية الأمر` جزء من مـوقـف عـا(ـي مـلـتـبـس:
موقف عالم يريد أن يتوحد` ولكن الاختلافات بـe أجـزائـه هـائـلـة بـحـيـث
يخشى أن يفرض التوحيد عليه فرضا` وجزء مـن مـوقـف قـومـي مـلـتـبـس:
موقف ثقافة تريد أن تشارك في صنع العالم الواحد` ولكنها لا تدري كيف
تدخله` ولا أين مكانها فيه. وكلا ا(وقفe نابع من ظروف تاريخية معينة.

&�	
���� �'��(� ��)�-
لعل الكثيرين يوافقون على أن الحداثة الغربية قد اكتمل نضـجـهـا فـي
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أعقاب الحرب العا(ية الأولى` وكان من مظاهر هذا النضج تعدد مدارسها
بe سيريالية وتعبيرية ومستقبلية الـخ. ولا جـدال عـلـى كـل حـال فـي أنـهـا
كانت وليدا أوربيا خالص النسب. أما الحداثة العربية فيقول الواقع التاريخي
إنها كانت فرعا من فروع الحداثـة الأوربـيـة (سـنـتـكـلـم عـن نـشـأة الحـداثـة
الأوربية وتطورها في مقالة تالية). لقد كان للأحداث التي سبقت الحرب
العا(ية الثانية ومهدت لها(وخصوصا الحرب الأهلية الإسبانية التي انتهت

) صدى قوي في مصر بالذات. فمصـر١٩٣٩بانتصار القوى الفاشية سـنـة 
كانت مهيأة �وقعها لأن تكون هدفا مباشرا من أهداف المحور. وكـان فـي
مصر جاليات أجنبية كثيرة العدد` عظيمة الثراء` وكان بينهم عدد كبير من
̀ وأن يتدارسوا موقفهم` ̀ فكان طبيعيا أن يتجمعوا اليهود من جنسيات مختلفة
̀ ويقرب بe أفكارهم` وأن يحاولوا القيام بعمل ثقافي إعلامي يضم شملهم
ويجتذب إلى التعاطف معهم من mكن اجتذابه من ا(ثقفe الوطنيe. يصف

لويس عوض هذه التجمعات فيقول:
̀ أكثر مرتاديها «وكانت هذه الجماعات قد تجمعت في شكل نواد ثقافية
̀ يلتقون على محاضرات ̀ وكانت نسبة اليهود بينهم عالية eمن الأجانب المحلي
وندوات يتحدثون فيها بالفرنسية عن الفلاحe والعمال وعن الرأسمـالـيـة
والاشتراكية` وعن الفاشية والدmقراطية والحـرب والـسـلام`... إلـخ. ولـم
يكن يختلف إلـى هـذه الـنـوادي أحـد مـن الـفـلاحـe أو الـعـمـال. وإ�ـا كـان
قوامها من ا(ثقفe الأجانـب` وقـد نجـحـت فـي اجـتـذاب فـئـة صـغـيـرة مـن
ا(ثقفe ا(صريe ولا سيما من طلبة الجامعات والفنانe والأدباء الشبان.
وكان ا(ثقفون ا(صريون يحاولون أن يرطنوا بالفرنسية ا(هـشـمـة كـمـا كـان
ا(ثقفون الأجانب يحاولون أن يرطنوا بالعربية ا(هشمة. وعلى كل فقد كان

)٥(جوهم غريبا وخانقا»

كانت ا(اركسية قاسـمـا مـشـتـركـا بـe بـعـض هـذه الجـمـاعـات` أو ر�ـا
معظمها` ولعلها كانت` بوصفها نظرية سياسية عا(ـيـة` الـقـاسـم ا(ـشـتـرك
الوحيد ا(مكن بe عناصر مختلفة كالتي وصفهـا لـويـس عـوض` ولـكـنـه لا
يلبث أن mيز من بينهم جماعة معينة كانت تسمي نفـسـهـا «جـمـعـيـة الـفـن
̀ ويصفها بأنها كانت مصرية صميمة ̀ «الخبز والحرية» والحرية» وترفع شعار
̀ «أكثرهم يتقن الفرنسية ا(ثقفة وكأنهم جزء eوكانت مؤلفة من أدباء وفنان
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̀ كانوا mيلون إلى التروتسكية. وقد أصدرت لا يتجزأ من الانتلجنسيا العا(ية»
هذه الجماعة مجلة شهرية باسم «التطور»` لم تعمر أكثر من بضعة أعداد

)` ثم شاركوا في تحرير «المجلة الجديدة»التي كان سلامة١٩٤٠(يناير-مايو 
̀ وتوقفت عن الصدور أيضا في سنة١٩٢٨موسى يصدرها شهرية منذ سنة 

٦(١٩٤٤(

لعل قصر عمر هاتe المجلتe لا يثير دهشتنا` فقد كان شح الورق في
̀ إلا أن الدائرة الضيقة زمن الحرب يجعل عملية النشر-عموما-عملية صعبة
التي كان mكن أن تهتم �ا تنشره المجلتان ر�ا كـانـت هـي الـسـبـب الأهـم
̀ ولعل الصحف والمجلات التي كانت تصدرها مجموعات مشابهة لاحتجابهما
باللغة الفرنسية كانت أطول عمرا. إن الشيء الوحيد الـذي كـان mـكـن أن
يدعم مشروعا كهذا فضلا عن الإعانات التي كان يقدمها عضـو ثـري فـي
̀ ولكن كان من غير ا(عقول الجماعة وهو جورج حنe-هو مهاجمتها للمحور
أن تتجه جماعة ثورية إلى سلطات الاحتلال للدعم با(ال أو الإمداد بالورق.
لقد كانت الجماعة تضم إلى جانب راعيها الثري شبانا آخرين من صميم
المجتمع ا(صري` منهم من نشأ في الريف أو الصعيد` ومنهم بـعـض أبـنـاء
الطبقة ا(توسطة القاهرية. إلا أن اهتمامهم بقضايا حرية الفن وارتباطهما
بسياسة الدولة النازية نحو الفن الحديث لم تكن تعكس اهتمامات المجتمع
ا(صري ولا مشاعر الفرد ا(صري في تلـك الآونـة بـقـدر مـا كـانـت تـعـكـس

مخاوف تلك القلة من الأجانب وا(تمصرين.
) شارك ثلاثة مـن١٩٣٩ يناير ٩قبيل تأسيس جماعة «الفـن والحـريـة» (

̀ وهم أنور كامل وجورج حنe وكامل التلمساني` أعضاء هذه الجماعة البارزين
في توقيع بيان عنوانه «يحيا الفن ا(نحط». يقول سمير غريب في تفسيـر
هذا العنوان: إنه احتجاج ضد منع هتلر للرسم الحديث بحجة أنه «منحط»

وقد جاء في هذا البيان:
«من ا(عروف أن المجتمع الحاضر ينظر بعe الاشمـئـزاز إلـى كـل خـلـق
جديد في الفن أو في الأدب طا(ا يهدد النظم الـثـقـافـيـة الـتـي تـثـبـت قـدم

المجتمع سواء أكان من ناحية التفكير أم من ناحية ا(عنى.
ويظهر هذا الشعور بالاشمئزاز جلـيـا (كـذا) فـي الـبـلاد الأوتـوقـراطـيـة
النزعة` وخصوصا في أ(انيا حe يتجسم التعدي الشنيع ضد الفـن الحـر
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الذي دعاه هؤلاء الغشم «الفن ا(نحط».
فمن سيزان إلى بيكاسو وكل ما أنجزته العبقرية الفنية ا(عاصرة` هذا
الإنتاج الكثير الحرية` والقوي الشعور بالإنسانية` قد قوبل بالشتائم وديس
بالأقدام. ونحن نعتقد أن التعصب للدين أو للجنس أو للوطـن الـذي يـريـد
بعض الأفراد أن يخضع لـه مـصـيـر الـفـن الحـديـث مـا هـو إلا مـجـرد هـزء

وسخرية.
ونحن لا نرى في هذه الأساطير الرجعية إلا سجـونـا لـلـفـكـر. إن الـفـن
بصفته مبادلة فكرية وعاطفية دائمة تشترك فيها الإنسانية جمعاء لن يقبل

)٧(مثل هذه الحدود ا(صطنعة.»

وmكننا أن نتخيل وقع بيان كهذا لدى القار� ا(صري العادي` حتى وإن
كان «مثقفا» با(عيار المحلي لا �عيار الأنتلجنسيا العا(ية التي يشير إليـهـا
لويس عوض. فالتعصب للدين أو الجنس أو الوطن لا mكن أن يبدو خطيئة
لابن البلد الذي يرى الأجنبي سيدا في وطنه` مستعليا على جنسه ودينـه.
وكم يزداد نفوره عندما يقرأ أسماء ا(وقعe على البيان ويـرى أن أكـثـرهـم

من الأجانب! وكل هذا لأن هتلر منع تعليق بعض الصور في ا(عارض!
إن هذا ا(زيج من الثورة الاجتماعية والفن الثوري mكن أن يكون معقولا
̀ فهو حلقة أخيرة في سلسلة من الثورات كان هدفها ومقبولا في بيئة غربية
̀ بل غريزة دائما مزيدا من الحرية للفرد. ولا شك أن الحرية مطلب إنساني
فوق الغرائز` ولكنها مرتبطة دائما بغرائز أقل سموا. غريزة المحافظة على
الذات مثلا. والحرية كانت تعني لقلة من ا(ثقفe ا(صـريـe الانـعـتـاق مـن
قيود مجتمعهم` والخروج إلى عـالـم أرحـب` ولـو عـن طـريـق الـفـكـر فـقـط.
وبعض هؤلاء كانوا لانتمائهم إلى الطبقة المحظوظة يشعرون بنوع من العزلة`
ويحاولون أن يتحرروا من هذا الشعور مرة بالانتماء إلـى عـوالـم خـارجـيـة`

ومرة بالانتماء إلى الأغلبية ا(ظلومة` عن طريق العمل الثوري.
ولكن هذا ا(زيج الآخر الذي يبدو طبيعيا في بيـئـة غـربـيـة` كـمـا يـبـدو
̀ بدا لعامة الشعب الذين طبيعيا لدى بعض الأفراد في بيئة كالبيئة ا(صرية
أعلنت باسمهم الثورة غير مفهوم. فالخـبـز والحـريـة عـنـدهـم نـقـيـضـان لا

 حe يكتب أوًيجتمعان. قد يشعر الكاتب أو الفنان بأنه يجب أن يكون حرا
̀ فبدون هذه الحرية لا mكنه أن mارس عمله الذي يكسب منه خبزه. يرسم
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وقد يشعر ا(هني بأنه يحقق ذاته في عمله الذي اختاره �لء إرادته` فـهـو
يأكل خبزه ويشعر أنه حر. أما العامل أو الـفـلاح فـلا بـد لـه مـن أن يـعـمـل
ليأكل` والعمل مفروض علـيـه` نـوعـه وظـروفـه` ولـن يـشـعـر بـأي درجـة مـن
الحرية إلا بالقدر الذي تحسن به ظـروف الـعـمـل` أو يـتـاح لـه` فـي الـوقـت
ا(ناسب` أن يختار نوعه. هذا هو معنى الحرية عنده` وهو معنى لا علاقة

له بالفن الحر.
يروي مجدي وهبة أن جماعة «الـفـن والحـريـة» كـانـت تـقـوم بـالـدعـايـة
الانتخابية (رشح قدم نفـسـه عـلـى أنـه �ـثـل الـعـمـال. وكـان أحـد أعـضـاء
الجماعة` لطف الله سليمان` يخطب كل يوم في أبناء الحي الشـعـبـي-حـي
السيدة زينب-وهو دائرة ا(رشح-ترى ماذا كان يقول لكسب أصواتهم?-وقام
عضو آخر-رمسيس يونان-بترجمة نشيد الدولية الشيوعية` وعـنـدمـا سـار
̀ رافعe أصواتهم بالنشيد` أعضاء الجماعة آخر الليل في مظاهرة صغيرة
̀ وانتهت ا(ظاهرة فتح سكان الحي نوافذهم وشتموهم لأنهم منعوهم من النوم

)٨(بتدخل البوليس

إن الحداثة في الأدب والفن تعني التجريب ا(ستمر. وقد كـان أعـضـاء
جماعة «الفن والحرية»` من كتاب ورسامe` يجدون في «السيرالية» أفـقـا
̀ بإبراز مكنونات العقل الباطن. ثم تحول بعضهم مناسبا للتعبير عن ذواتهم
إلى التجريد` فترك لغة الحلم` باحثا عن «ا(عنى» داخل لغة الفن نفسـهـا.
ور�ا كان جورج حنe منطقيا حe بعث باستقالته من الحركة السيرالـيـة
العا(ية إلى أندريه بريتون صديقه القد5` وزعيـم الحـركـة. فـكـيـف mـكـن
(ذهب نبع من هدم التقاليد السائدة` أن تصبح له هو نفسه قيادة ونـظـام
وتقاليد? وتحول كامل التلمساني عن الرسوم إلى الإخراج السينمائي` لأنه
اقتنع بأن فن الرسم غير قادر على مخاطبة الجماهيـر` ولـكـن أفـلامـه لـم

تحقق نجاحا.
̀ ومع أن ارتباطها ومع أن الجماعة تفرقت ولم تترك إلا آثارا أدبية قليلة
بالحركات ا(ماثلة في العالم جعلها أقل وعيا بواقع الحال في أرضها` فقد
جاءت بظاهرة جديدة لم تلبث أن صارت ملازمة لكل تيار جاء بعـدهـا` إذ
جعلت الأدب تعبيرا عن هم فكري` ومغامرة في المجهول لا مجرد صياغـة
لأفكار معروفة سلفا. وبذلك بدأ الأدب العربي ا(عاصر رحلته الطويلة نحو
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اكتشاف الذات.
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لم تخل السيريالية مكانها للكتابة التـقـلـيـديـة مـرة أخـرى. لـقـد دخـلـت
مصر` والعالم العربي كله` في دوامة الصـراع الـعـا(ـي ولـم يـعـد �ـكـنـا أن
̀ كانت محاولات اكتشاف يخرجا منها. ومع هذا الدوران المحموم حول ا(ركز
الذات مستمرة بطرق مختلفة. فإذا كانت جماعة «الفن والحرية» قد علقت
آمالها بالثورة العا(ية ورأت في الفن الحر` غير ا(قـيـد بـإيـديـولـوجـيـة مـا`
طريقا موصلا إلى هذه الثورة` فقد ساعدت الظروف العا(ية-مرة أخـرى-
على سطوع نجم الستالينية وفي ركابها ا(ذهب الأدبي الذي أصـبـح مـبـدأ

` أعنى «الواقعية الاشتراكية».١٩٣٢رسميا للدولة السوفيتية منذ سنة 
«إن ا(كان الذي احتفظت به الستالينية للقوميات والثقـافـات الـقـومـيـة
جعل الواقعية الاشتراكية أكثر قبولا لدى الوطنيe والقوميe العرب. فكل
مذهب حداثي آخر كان يشي �نبته الأوربي وينذر �سخ الطابع الـقـومـي
والروح القومية. ومازال بعض الباحثe العرب يعد «الواقعية الاشتـراكـيـة»

` مع أن أكثر الأدباء في الاتحـاد الـسـوفـيـتـي والـدول)٩(قسما مـن الحـداثـة
)١٠(الاشتراكية كانوا يرونهما نقيضe بل عدوين»

كان مفهوم الحداثة-ولا يزال يتغير باسـتـمـرار` وكـانـت مـغـامـراتـهـا فـي
«الشكل»لا تنتهي` إذ كانت عند التحليل الأخير-محاولة مستحيلـة لـلـبـحـث
عن معنى` بعد أن فقدت الحياة معناها بـغـيـاب فـكـرة الـلـه. أمـا الـواقـعـيـة
الاشتراكية فقد كان لديها إmانها البديل` الإmان بانتصار الطبقة العاملة
̀ وقيام المجتمع الاشتراكي الذي يضمن السعادة لجميع أفراده. في العالم كله
ومثل كل نظام إmاني كان للواقعية الاشتراكية أشكالها الفنية ا(ستقـرة أو
قل «كلاسيكيتها» الخاصة. فهي في مجموعة الدول الاشـتـراكـيـة مـلـتـزمـة
بتصوير «البطل الإيجابي» أو النموذج الإنساني الجديد الذي اكتمل خلـقـا

قا عندما تحررت البروليتاريا من سيطرة الطبقة الرأسمالية` وهي فيُلُوخ
البلدان التي لم تتحرر بعد من سيطرة رأس ا(ال ملتزمة بتصوير واقعها �ا
فيه من إيجابيات وسلبيات` فهي لا تختلف في هذا عن «الواقعية النقدية»
التي ورثناها عن المجتمع البورجوازي` إلا أن هذه «الواقعية الجديدة»-كما
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سماها بعضهم-تستند إلى النظرية ا(اركسية في تحليـل المجـتـمـع` وتـلـتـزم
با(وقف التقدمي ا(تعاطف مع الطبقة العمالية الصاعدة.

و�ا أن الواقعية الاشتراكية تستند إلى ا(اركسية` وا(اركسـيـة مـذهـب
شامل` تجمعه أوصاف ثلاثة: فهو مادي جدلي تـاريـخـي` فـمـن هـنـا كـانـت
الواقعية الاشتراكية مذهبا نقديا شاملا أيضا. فا(ضمون الطبقي هو الذي
يرسم ا(ذهب الأدبي ويحدد قيمة الأدب. والتطور التاريخي للمـجـتـمـعـات
الإنسانية-وجوهره تطور التركيب الطبقي-قـد اسـتـتـبـع تـطـورا �ـاثـلا فـي
ا(ذاهب الأدبية. ففي وقت من الأوقات كانت الطبقة الإقطاعية هي التـي
تهيمن على النظام الاجتماعي. ولذلك كان ا(ذهب الكلاسي بثباته واحترامه
الشديد للقواعد هو ا(ذهب الأدبي السائد. ثم نشأت طـبـقـة جـديـدة هـي
̀ في فترة ̀ اتسمت ̀ طبقة التجار والصناع ساكني ا(دن الطبقة البورجوازية
صعودها` با(غامرة وسعة الخيال` فكان ا(ذهب الرومنسي تعبيـرا صـادقـا
عن طموحاتها ومثلها` وكان-بهذه ا(ثابـة-أدبـا تـقـدمـيـا. ثـم (ـا تحـولـت إلـى
̀ وهكذا ̀ واستسلمت للأخيلة ا(ريضة رأسمالية احتكارية فقدت روح ا(غامرة
تحولت الرومنسي إلى عاطفية مائعة` ثم لم تلبث أن أخلت مكانهـا لـشـتـى

التجارب الشكلية.
التي تجرد الحياة من معناها وقيمتها (وهذه هي السمة الرئيسية للحداثة
من منظور الواقعية الاشتراكية). وكانت «الواقعية النقدية» التي لم يغب عن
وعيها إفلاس الرومنسية بتحول البورجوازية من طبقة نشيطة مغامرة إلى
̀ ولكنها وقفت ̀ حركة تقدمية eطبقة طفيلية تعيش على كد العمال والفلاح
عند حدود النقد إذ لم تكن ,لك النظرية الاجتماعية التي ,كنها من رؤية

احتمالات ا(ستقبل كامنة في تلك الطبقات ا(طحونة.
كان لهذه الأفكار تأثيرها الكـبـيـر فـي لـغـة الـنـقـد عـنـدنـا مـنـذ أواسـط
الخمسينيات` وأطلق اسم «النقد الإيديولوجي» على ذلك النقد الذي يلتزم
eولكن التأثر بالفكر ا(اركسي لم يقتصر على ا(اركسي ̀ بالنظرية ا(اركسية
ا(ؤمنe` حتى إنه قد يصح القول بأن قدرا من هذا الفكر دخل في الثقافة
ا(عاصرة بوجه عام. على أن الواقعية الاشتراكية أو الواقعية الجديدة كانت
تخفي تحت بساطتها الظاهرة مشكلات كثيرة صعبة` وعلى رأسها مشكلة
خلود الآثار الأدبية العظيمة التي أنتجت في عصور الإقطاع أو حتى العبودية`
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فضلا عن البورجوازية. وكانت مثل هذه ا(شكلات تثار في مؤ,رات الكتاب
eأما في العالم الغربي فقد كان بعض النقاد ا(اركسي ̀ في الأقطار الاشتراكية
يحاولون أن يوسعوا مفهوم «الواقعية» بحيث يشمل «الحداثة» أيضـا. وأمـا
العالم العربي الذي راجت فيه أفكار الوجودية مواكبة للأفـكـار ا(ـاركـسـيـة
فقد أفرز مزيجه الخاص من الاثنe` ولكـن هـذا ا(ـزيـج ظـهـر فـي الإبـداع
الشعري بوجه خاص في حe بقيت لغة النقد أميل إلى البساطة النظرية`
ودخلت في معارك جانبية غير مثمرة مع دعوة «النقد الجديد» التي حاولت
eأن توجه الاهتمام إلى قيمة «الشكل» في الأعمال الأدبية. ومع أن الفريق
ظلوا يتحدثون عن «وحدة الشكل وا(ضمون» وارتباط الأدب بالحيـاة` فـإن
هاتe القضيتe-ر�ا لشدة عمومهما-لم تضيفا شيئا ذا قيـمـة إلـى حـركـة

النقد أو إلى حركة الإبداع.
أما ا(وضوعات التي برزت على ساحة النقد` ولعلها كانت أقوى تأثيرا
في الإبداع (وإن كانت قد أثارت لدى ا(بدعe أيضا نوعا من التمرد ضـد
محاولة النقد أن يفرض عليهم مقاييسه النظريـة) فـهـي تـلـك الأقـرب إلـى
الصورة الساذجة للواقعية الاشتراكية` مثل الدعوة إلى «الأدب الهادف» أو
بعبارة أكثر رفقا` مطالبة العمل الأدبي بأن يقول شيئا` وهذا الذي يـقـولـه
̀ ومثل الهجوم على الرومانسية ا(تهافتة يجب بالطبع أن يكون مضمونا تقدميا
̀ وكان لهذا ا(وضوع مجاله الواسع في نقد الرواية وا(سرحية باسم الواقعية
والقصة القصيرة` وهي فنون أصبح لها رواج كبير بسبب زيادة عدد القراء

ودعم الدولة للمسرح.
منذ أوائل الخمسينيات ظهر جيل جديد من النقاد واكبوا عهد «الثورة`
وكان انتماؤهم الأصلي للحركة ا(اركسية` وبدا لـهـم أنـهـم يـسـتـطـيـعـون أن
̀ mدونه بالنظرية الثورية التي يدخلوا في نوع من الشركة مع العهد الجديد
كان مفتقرا إليها` ويستمدون منه قدرا من السلطة يأمـلـون مـن خـلالـه أن
يتمكنوا من تحويل المجتمع نحو الاشتراكية. وكانت السلطة السياسية على
استعداد للتعاون مع جميع القوى لتحقيق أهدافها القريبة` وكانت أهدافها
̀ ولذلك كانت تتغير أحيانا تبعا لتغير موازين القوى في ا(نطقة دائما قريبة
العربية وفي العالم` وإن كانت الفكرة الغالبة علـيـهـا هـي الـفـكـرة الـقـومـيـة
ا(عادية لهيمنة الغرب. إن فترة الخمسينيات والستينيات التي ,يزت عا(يا
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باشتداد الحرب الباردة بe ا(عسكرين الغربي والشرقي كما ,يزت إقليميا-
بكثرة الانقلابات في تلك الأقطار بالذات التي كانت أكثر تقدما من النواحي
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-هـذه الـفـتـرة ا(ـضـطـربـة تـركـت آثـارهـا
العميقة في الأدب فغلبت عليه في أواسط الخمسيـنـيـات واقـعـيـة سـاذجـة
متفائلة تتغنى بالسلام و,جد الانتصارات القومية وتستمـد مـوضـوعـاتـهـا
من حياة الناس البسطاء` ولم يكن هذا الاتجـاه مـقـصـورا عـلـى الـنـثـر دون
الشعر` ولا على الأقطار التي حكمتها نظم «ثوريـة» دون تـلـك الـتـي وقـفـت
حكوماتها ضد محاولات التغيير. فقد كانت تلك الفترة من الفترات القليلة
التي عرف فيها العالم العربي نوعا من وحدة الشعور تخيل الكثيرون فيها
أن الوحدة السياسية أصبحت قريبة ا(نـال. فـي هـذه الـفـتـرة بـالـذات كـان
الجو مناسبا للواقعية الاشتراكية كي تحتل مكان الصدارة في النقد الأدبي`
وكان في استطاعة ناقد شاب أن mلي على الكتاب ا(بدعe هذه الوصايا

الزدانوفية:
«فمن واجب الأديب الواقعي أن يكون ذا نظرة متكاملة إلى العالم الذي
يحيا في داخله` نظرة تعبر عن فهم مترابط لهذا الكون وأطواره` وبـشـكـل
خاص ينبغي أن يتضح هذا جليا في فهمه لمجتمعه الخاص وتجاوبه معـه.
̀ إذا كان ̀ لا يكفي أن يقتصر فهمه على القرية مثلا ̀ مثلا فالأديب في مصر
قد نشأ في القرية` أو على الحياة في القاهرة إذا كان أديبا قاهريا` وإ�ا
الواجب أن يكون ذا فهم ملم متكامل للمجتمع ا(صري كوحدة` وعلى بيـنـة

)١١(من القوى المختلفة التي تتصارع في أحشائه

لا شـك أن مـثـل هـذا الـرأي كـان يـنـم عـن تـبـسـيـط مـسـرف لـلـواقـعــيــة
الاشتراكية. فإلزام القصاص أو الشاعر أن يتسلح بوعي اجتماعي شـامـل
̀ شرط يتجاهل اختلاف منابع الإبداع` حتى يكون قادرا على الكتابة الجيدة
واختلاف الخبرات بe كاتب وكاتب. ور�ا تساءل قار� هذا النص النقدي:
ترى هل كان نجيب محفوظ` مثلا` يعرف الـشـيء الـكـثـيـر عـن الحـيـاة فـي
القرية? وهل كان وهو يحصر نفسه داخل حدود قاهرته` التي لم تتجـاوز`
تقديرا عشرة كيلومترات مربعة` مع إ(امات` كإ(امات ا(صيفe` بالعاصمة
الثانية` مانعة له من أن يبصر` بوضوح شديد` التغيرات العميقة التي كان
mر بها المجتمع ا(صري ككل? وسؤال آخر: ترى` لو استمع نجيب لنصيحة
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الناقد الشاب` ماذا كان يكون من أمره?
بالطبع لم يكن يخشى على نجيب محفوظ` ولا كل الجيـل الـذي نـضـج
فكره وأسلوبه قبل سطوع نجم الواقعية الاشتراكية` من مثل هذه النصائح:
̀ ولم فهذا الجيل لم يكن يستقبل الواقعية لأول مرة ولا الاشتراكية لأول مرة
يكن شعار «الأدب للحياة» غريبا عليه أيضا. لقد بشر سلامة موسى بهذه
الثلاثة طول عمره` وكانت «المجلة الجديدة» في الثلاثينيات منـبـرا لـلـفـكـر
«التقدمي» الذي تجاوز دعوات التجديد حe جمدت هذه عند موضوعات
معينة وأشكال معينة` وفي العالم العربي كله كان ثمة شعور لدى شبان تلك
الأيام بأن للأدب «رسالة» نحو مجتمعه الـذي تـفـتـك بـه الأمـراض جـسـمـا

) أن يشعـر الجـيـل الجـديـد مـن١٩٩٢-١٩٠٥وروحا. وقد أراد يـحـيـى حـقـي (
النقاد الذين تبنـوا الـواقـعـيـة الاشـتـراكـيـة أن لـهـم تـراثـا فـي الـنـقـد الأدبـي
الاجتماعي نابعا من بيئتهم ومرتبطا بأعمال أدبية أبدعها الجيل السابـق`

 فـي١٩٣٤ن كتابه «خطوات في النقد» مقـالا كـان قـد نـشـر فـي سـنـة ّفضـم
مجلة «الحديث» الحلبية` وعنوانه «توفيق الحكيم بe الخـشـيـة والـرجـاء»`

وقد أداره حول مسرحية «أهل الكهف» ورواية «عودة الروح» وفيه يقول:
«هل لنزعات التصوف محل في مصر إنها في ميدان قتال مادي يستلزم
منها أقصى الجهاد` وسلاحها فيه اعتداد بالنفس والتسامي بها والشعـور
بقيمة هذا الشعب ا(ظلوم ا(ردوم في الطe. قد يكون التصوف مفهوما في
إنجلترا وبلجيكا وفرنسا` فمن ورائه جيـوش وأسـاطـيـل تحـمـي الـكـرامـة..

.)١٢(ولكنه غير مفهوم في مصر` وهي على ما هي عليه من الضعف»
ومع أن كتاب «في ا(يزان الجديد» mثل ا(رحلة الجماليـة فـي مـسـيـرة
مندور الناقد` فإنه` حتى في هذه ا(رحلة` لم يكن ينظر إلى «الجـمـال» أو
̀ فهو يقول ̀ بل كسبيل لتجديد الحياة وتغيير الواقع «الذوق» كغرض في ذاته

في مناقشته لكتاب «زهرة العمر» لتوفيق الحكيم:
«ونحن في عصرنا الحاضر لن نستطيع أن نجاري التفكيـر الأوربـي أو
أن نضيف إليه إضافات حقيقية إذا اكتفينا بنقل هذا التفكـيـر` وذلـك لأن
الفكرة التي تبنى على فكرة أخرى لا تلبث أن تنحل متعثرة في فتات ا(نطق`
وإ�ا التفكير الخصب هو الذي نستمده من الحـيـاة ونـبـنـيـه عـلـى الـواقـع`
وعلى هذا لا يكون لنا بد إذا أردنا أن نجدد حياتنا الروحية من أن نغير من
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̀ وهذا لن يكون إلا إذا تغذينا بالآداب مقومات تلك الحياة واتجاهاتها وقيمها
)١٣(والفنون الأوربية من تصوير ونحت وموسيقى»

وفي مقالe قريبe من العهد الذي كتبت فيه مقالات «ا(يزان الجديد»
) تحدث مندور عن «العمالية الفكرية» أي مكان أهل الفكر (وقد١٩٤٤-١٩٣٩(

تعودنا بعد ذلك أن نسميهم ا(ثقفe) في المجتمع الحديث باعتبارهم طبقة
اجتماعية جديدة تلحق بطبقة العمال «�ا لهم من حقوق ومطالب ومشكلات»
ثم عن «التوازن الاجتماعي» وهي أشبه بتتمة للمقالة السابقة. فـقـد تـتـبـع
فيها تطور الوضع الاجتماعي للعمل على مدى التاريخ` من النظام العبودي

)١٤(إلى الاقطاعي إلى الرأسمالي.

في هاتe ا(قالتe عرف مندور تعريفا بالغ الوضوح �فـهـوم «الـعـمـل»
̀ ودور «ا(فكرين» في التنبيه إلى هذه الحقيقة` باعتباره الخالق الوحيد للقيمة
̀ والأمر لم يكن يوما بيدهم ليستطيعوا ولكن هؤلاء ا(فكرين «نفر من الخاصة
.«eتحقيق نظرهم عملا` فهم طلائع البشر` ولكنهم ليسوا قادتـه الـفـعـلـيـ
وعلى خلاف النظرية ا(اركسية التي ترجع النظام الطبقي في جميع العصور
إلى علاقات الإنتاج-وإن لم يكن مناقضا له-يعدد مندور «الأسس التي كانت
̀ فهي الحكمة والشجاعة ووراثة الدم والزعامة ,كن من الوجاهة الاجتماعية
الروحية». إلا أن هذه الأسس كلها تزول بقيام الثورة البورجوازية واستتباب
̀ حيث يصبح ا(ال هو الأساس الوحيد للتقسيم الاجتماعي` النظام الرأسمالي
وهذا خطر عظيم` وأهم مظاهره الانحلال الخلقي. ولا سـبـيـل لـدرء هـذا

الخطر` كما يرى مندور` إلا بالاقتصاد ا(وجه.
يبدو مندور في هاتe ا(قالتe مفكرا أخلاقيا مثاليا في صميم عقـلـه
ووجدانه` فإدانته للنظام الرأسمالي هي إدانة أخلاقية تستند إلى مثاليات
أخلاقية. ولا تستند إلى حتمية تاريخية كالتي يقول بها ا(اركسيون. وتبدو
نزعته ا(ثالية بوضوح أكبر في مقالته التالية «مكـافـحـة الـشـكـلـيـة»` حـيـث
يروي قصة لقائه` في أول عهده بباريس` مع رجل فرنسي يصفه بقوله إنه
«جاوز الخمسe` يعمل وكيلا للمحافظة` وأكبر ظني أنه ينحدر مـن أسـرة
من الأسر المحافظة` وكان رجلا جافا في جسمه وروحه` أنيقا فـي لـفـظـه
وملبسه` ولقد علمت أنه ابتلى الحياة وابتلته بهمومها الثقال فتحملهـا فـي
بطولة` ولقد خرج من نشأته وملابسات حياته بـفـلـسـفـة قـويـة تـقـوم عـلـى
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مباد� الخلق الصارمة كما تقوم على الاعتداد بكرامة الإنسان وقدرته على
توجيه الحياة وإخضاعها لإرادته»ويشتبك مندور مع هذا الشيخ الجليل في
حوار` فقد كان عقله �تلئا �ا سمعه من أساتذة الاجتماع في الـسـربـون
من أن مباد� الأخلاق ليست إلا ظواهر اجتماعية ,لي علـى الأفـراد دون
أن يكون لهم دخل في بنائها` أو فضل في الإmان بـهـا` وإن إرادة الإنـسـان
الحرة ليست إلا وهما لأن الفرد لا mلك لنـفـسـه شـيـئـا` وإ�ـا هـو مـسـيـر
بغرائز وقوى دفينة. فما يكاد الرجل يسمع منه ذلك حتى ينفـجـر غـاضـبـا
ويسأله: أتظن أن حقائقنا البشرية من الـيـسـر بـحـيـث تـصـاغ نـظـريـات أو
يكشف عنها التفكير المجرد? وهب أن هذا الهراء حق` فأي فائدة ستجني

)١٥(منه الإنسانية?

يروي مندور ذلك الحديث-وهو حديث طويل-ليتوجه به إلى كاتب شاب
نشر مقالا حول «مكافحة الأمية في ضوء علم الاجتماع» وزعم فيه أن هذه
الحملة لن تنجح إلا بعد أن تنتشر الصناعة في مصر ويتغير «العقل الجماعي»
تبعا لذلك. ثم يلقي على ذلك الشاب درسا كالذي سمعه من الشيخ الفرنسي:
«لا يا بني ليس هناك عقل جماعي كما زعمـت أو زعـم لـك دركـا5` وإ�ـا
هناك عقل فردي` هـنـاك إرادة حـرة` إرادة يـجـب أن تـسـتـيـقـظ فـي قـلـوب
أمثالك فتهدم الصخر»` وmثل لـهـذه الإرادة الحـرة بـالـتـغـيـر الـهـائـل الـذي

استطاع مصطفى كمال وستالe أن يحدثاه في بلديهما.
كان مندور يقول عن نفسه إنه «سان سيموني» والكونت دي سان سيمون
مفكر فرنسـي عـاصـر الـثـورة الـفـرنـسـيـة` واشـتـرك فـي حـرب الاسـتـقـلال
̀ ويعده ̀ واشتهر بنظريته التطورية التي مزجت الاشتراكية بالدين الأمريكية

.eأو الطوبوي eالخيالي eالاشتراكي eا(اركسيون ب
̀ وكان في أعماق ̀ ولكنه كان اشتراكيا مثاليا لم يكن مندور ماركسيا إذن
وجدانه مصريا محافظا` وكذلك كان في نقده كلاسيكيا مؤمنا بالقواعـد`
متمسكا بالعقل و«مشاكلة الواقع» كما يفهمها الكلاسيون` لا كما يـفـهـمـهـا
الواقعيون. وقد عايش الواقعية الاشتراكية منذ بداية ظهور ا(اركسية فـي

̀ وقبله ا(اركسيون١٩٦٥مصر على أثر الحرب العا(ية الثانية حتى وفاته سنة 
على مضض كما قبلوا صاحبه لويس عوض الذي توفي بعده بخمس عشرة

سنة.
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ولم يكن هذا ا(زاج الكلاسيكي العقلاني الاشتراكي الشـعـبـي ا(ـثـالـي`
رغم صفاته «ا(ندورية» الخالصة` شيئا انفرد به مندور دون مفكري جيله.

 يولية صراعا متزايدا ب٢٣eلقد شهدت السنوات السبع التي سبقت ثورة 
̀ في مجال الحركة ̀ ولكن هذا الصراع eوالشيوعي eجماعة الإخوان ا(سلم
السياسية الوطنية` كان تعبيرا عن نـوع مـن الاسـتـقـطـاب فـي مـنـاخ فـكـري
واحد` حاول ا(فكرون الطليعيون` الذين مالوا نحو هذا الطرف أو ذاك` أن
يتجاوزوه بشتى الحلول التوفيقية التي لم يستطع واحد منهما أن يصل إلى
درجة التبلور الواضح أو ا(ذهب الفلسفي ا(تكامل. وكان من مظاهـر هـذا
الالتباس أن بعض الشبان الذين برزوا فيما بعد في مجالات ثقافية مختلفة`
أدباء أو مؤرخe أو كتابا سياسيe` حولوا انتماءهم من أحد الجانبe إلى
الآخر. فلم يكن الفرق بينهما` على ا(ستوى الفكري` بـعـيـدا. فـفـي الـوقـت
الذي كان مندور ينشر فيه مقالاته السياسية والاجتماعية التي تنحو نحـو
الإصلاح الجذري كان سيد قطب يكتب «العدالة الاجتماعية في الإسلام»
وعبدالحميد جودة السحار يكتب عن أبي ذر الغفاري` وكانت هناك أشياء
كثيرة مشتركة بe الفريقe. كان الاتجاه نحو أوربا عند مندور لا ينـاقـض
استلهام عصر صدر الإسلام` وكان الرجوع إلى الصدر الأول عند الآخرين
لا يـنـافـي الإصـلاح الجـذري. وسـيـظـل الاتجـاه الـتـوفـيـقـي مـلـحـوظـا عـنــد
̀ الذي تقدم مجموعة أعماله عبدالرحمن الشرقاوي مثلا. أما نجيب محفوظ
أكمل شهادة على العصر من هـذا الجـيـل` فـلا يـزال حـتـى الـيـوم يـتـنـازعـه
eقراطيون والإسلاميون` أو لعل الأصح أن كلا الفريـقـmالاشتراكيون الد
يجد نفسه في أدبه (ذاعت كلـمـة لـويـس عـوض عـنـه: إن الـيـمـe والـيـسـار
والوسط أجمعوا على قبوله). وإذا كان الفن قد استطاع-كعادته-أن يـجـمـع
هذه الأطراف على صعيد واحد` فقد يكون هذا دليلا على أن ثمة حقيقة
جوهرية واحدة قد يعجز الفكر الصريح عن الإمسـاك بـهـا` وقـد يـتـصـارع
الناس حولها` ولكن يبقى في أعماق النفوس شعور مبهم بأنها هـنـاك قـوة

موحدة.
̀ أو لعل الأصح ̀ بل تكاد تفرضه كانت السلطة السياسية تشجع التوفيق
أن يقال إنها لم تكن تسمح بأي صراع مذهبي` حتى لو كان مجاله الأدب.
̀ ولم يكن حق الاختلاف مكفولا حتى للأنصار. فقد كانت تريد الوحدة دائما
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كانت القرارات تؤخذ عادة بالإجماع` وكان على اليمe واليسار أن يسـيـرا
̀ حتى ولو تبادلا الطعنات خلسة من القائد (وأحيانا برضى تحت علم واحد
خفي منه). وكان لهذا الاتجاه العام تأثيره ا(ـبـاشـر عـلـى الحـركـة الأدبـيـة`
ورغم ما قد يبدو في ذلك من غرابة. فقد كانت وسائل النشر جميعها فعليا
في يد الدولة` حتى قبل أن تؤول إلـيـهـا رسـمـيـا بـقـرارات الـتـأمـيـم. كـانـت

) �لوكe للـدولـة` وكـانـت فـي١٩٦١الإذاعة والتلفزيـون (الـذي أدخـل سـنـة 
مصر-بعد احتجاب «الـوفـد ا(ـصـري» ووقـف صـدور «ا(ـصـري» ومـلاحـقـة
أصحابه` وهما جريدتان وفديتان-ثلاث صحف يوميـة «مـسـتـقـلـة» كـبـيـرة:
̀ و «الأخبار» «الجمهورية» التي كان صاحب امتيازها جمال عبد الناصر نفسه
التي كان صاحباها مصطفى أمـe وعـلـي أمـe حـريـصـe عـلـى اسـتـمـرار
علاقتهما الحسنة بالسلطة` كما كان أكبر محرريها` محمد حسنe هيكل`
هو الصحفي ا(قرب إلى عبد الناصر. أما الثالثة «ا(ساء» فقد كان يرأس
تحريرها أحد أعضاء «مجلس قيادة الثورة» وهو خالد محيي الدين` وكان
خالد ماركسيا` وقد استطاع أن يجـمـع حـولـه فـي «ا(ـسـاء» بـعـض أقـطـاب
ا(اركسيe. وقد أضيفت إلى هذه الصحف الأربعة خامسة وهي «الشعب»
التي حلت محل «ا(صري» بعد أن وضعت منشآتها تحت الحراسة` وكانت
̀ وأحمد ̀ وكان من أوائل كتابها محمد مندور تنزع هي الأخرى منزعا يساريا
̀ وقد انتقل كلاهما فيما بعد إلى جريدة ̀ وهو يساري معروف عباس صالح
̀ التي ̀ كما تولى ثانيهما رئاسة تحرير مجلة «الكاتب» الشهرية «الجمهورية»
كانت ذات ميول ماركسية واضحة مثلـهـا مـثـل «الـطـلـيـعـة» الـتـي أصـدرتـهـا
«الأهرام»شهرية في الستينيات وأسندت رئاسة تحريرها إلى يساري معروف
آخر وهو لطفي الخولي. وإلى جانب هذه الدور الصحفي أصبحت الدولة
مالكة لأكبر دارين للنشر (الدار ا(صرية ودار ا(عارف)` وكانت دور النـشـر
«الحرة» خاضعة (لرقابة شديدة` وما رأته الدولة منها مريبا في أهدافه أو

مصادر ,ويله فقد صادرته بقرارات إدارية.
̀ أي بعد عشرين شهرا من قيام١٩٥٤لقد استقر هذا الوضع منذ مارس 

الثورة` عندما تحدد نظام الحكم بالقضاء على الدmقـراطـيـة والـتـعـدديـة.
وأصبح تجاوز الحدود التي وضعها النظام لكل فريق أمرا في غاية الخطورة`
ومع أن اليساريe بدوا مسيطرين على مـعـظـم أجـهـزة الإعـلام` فـقـد كـان
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بجانبهم` في كل موقع` من يراقبونهـم ويـلـزمـونـهـم جـادة الـنـظـام. و�ـا أن
النظام أصبح «اشتراكيا» فقد كان على اليمينيe أيضا أن يظهروا الانصياع
ويتبنوا الإيديولوجية الرسمية التي أخذت تتشكل بسرعة في مواجهة اليسار
̀ آخذة من كليهما ما يساعد النظام على الاستقرار ا(اركسي واليمe السلفي
والازدهار. وهكذا تطوع عدد من أساتذة القانون والاقتصاد لرسم مـعـالـم
«اشتراكية عربية» بينما كان ا(اركسيون يتحدثون عن «الاشتراكية العلمية»`
وظهر من علماء الدين من قدم تفسيرا اشتراكيا للإسلام` ورفع شعار «لا

شرقية ولا غربية» (وا(راد الكتلتان لا الحضارتان).
إن هذا ا(ناخ السياسي والفكري لا mكن تجاهـلـه ونـحـن نـتـحـدث عـن
̀ ولا سيما أن تأثيره لم يتوقف عندما تحول النظام السياسي ا(ذاهب الأدبية

 فيًإلى انفتاح واسع ا(دى في مجال السياسـة والاقـتـصـاد ومـحـدود جـدا
̀ فقد كان (ا يجري ̀ ولم يقتصر هذا التأثير على مصر مجال الفكر والأدب
̀ رغم اختلاف في مصر انعكاساته على سائر العالم العربي مشرقه ومغربه
النظم السياسية` إذ كانت هذه النظم تجد نفسها مضطـرة-عـلـى مـخـتـلـف
الأصعدة-لاقتباس النظام ا(صري أو على الأقل تشجيعه لتقاوم مـحـاولات
الهيمنة ا(صرية. إن العالم العربي-في الواقع-مازال يعيش في ميراث ثورة

 يولية` إن خيرا وإن شرا. والدعوة التي يرددها الكثيرون اليوم «الأصالة٢٣
وا(عاصرة» هي بنت الدعوة السابقة «لا شرقية ولا غربية». وا(ناخ الـعـام-
سياسيا وثقافيا وفكريا وفنيا-مازال مناخا يفضل طمس الخلافات والتغطية

على ا(شكلات بدلا من الحوار الصريح البناء.
وعلى الرغم من أن «الواقعية الاشتراكية» هي ا(اركسية اللينينية مطبقة
في مجال الأدب` وأن النقاد ا(اركسيـe كـانـوا بـارزيـن عـلـى الـسـاحـة مـنـذ
أواسط الخمسينيات` فإن أحدا لم يكن يتكلم عن الواقعية الاشتراكية` بل
عن «الواقعية» فحسب. وحتى اصطلاح «الواقعية الجديدة» الذي اقترحـه
حسe مروة لم يكن شائع الاستعمال. لقد عرف مندور بالواقعية الاشتراكية
تعريفا مدرسيا مختصرا في كتابه «الأدب ومذاهبه»` وكانت سمتها البارزة
في نظره سمة أخلاقية تتفق مع نظرية الأخلاق الكلاسيكيـة. فـالـواقـعـيـة
الاشـتـراكـيـة تـصـور جـانـب الخـيـر فـي الإنـســان` عــلــى عــكــس الــواقــعــيــة
«البورجوازية» التي تصور جانب الشر. والواقعية الاشتراكية تستحق اسـم
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«الواقعية» لأن «الواقع»في الأدب لا يلزم أن يقتصـر عـلـى مـا هـو كـائـن بـل
يصح أن يشمل «ما mكن أن يكون»` وهذا هو على وجه التقريب ما يقولـه

 وهكـذا أخـذ الـنـقـاد ا(ـاركـسـيـون وا(ـتـمـركـسـون)١٦(أرسـطـو عـن المحـاكـاة.
وا(سايرون ما وافقهم من الواقعيـة الاشـتـراكـيـة` كـل عـلـى حـسـب ثـقـافـتـه
̀ أما السمتان الأكثر شيوعا في «الواقعية الجديدة» العربية فكانتا واستعداده
هما السمتان الأكثر موافقة لتلك ا(رحلة: الدعوة إلى تصوير البطولة النابعة
من صميم الشعب` أو-على الأقل-الشخصيات الإيجابية ا(تفائلة التي تعبر
عن الجانب ا(شرق في الإنسان` والتخلص من بقايا الرومانسية ا(ـريـضـة

الذابلة التي تصور الانسحاب من الحياة بالعجز عن مواجهة الواقع.
ومن الواجب أن يقال: إن الشيوعيe في نشراتهم كـانـوا أشـد الـتـزامـا
̀ فأدانوا-مثلا-«الأرض» لعبد الرحمن بالواقعية الاشتراكية في ثوبها الستاليني
الشرقاوي على اعتبار أنها كانت تعبر عن أيديـولـوجـيـة صـغـار ا(ـلاك فـي
̀ ولكنهم ̀ وعابوا على صلاح عبد الصبور شيوع نغمة الحزن في شعره الريف
كانوا أكثر رفقا حe يتحدثون إلى جمـهـور الـقـراء` ولـعـل هـذا الـرفـق كـان
راجعا في جانب منه إلى رغبة-قد لا تكون واعية ,اما-في الاقـتـبـاس مـن
الوجودية وسائر اتجاهات الحداثـة` كـمـا كـان راجـعـا فـي جـانـب آخـر إلـى
سياسة النشر التي فرضت التخفيف من الصراعات ا(ذهبية. وهكذا نجد
محمود أمe العالم-على سبيل ا(ثال-يقف من مسرحية «اللحظة الحرجة»
ليوسف إدريس موقفا لينا متسامحا. فقد قدم يوسف في هذه ا(سرحـيـة

` وقد أبـدى١٩٥٦بطلا من أبناء بورسعيد في أثناء الـعـدوان الـثـلاثـي سـنـة 
الـشـعـب الـبـورسـعـيـدي شـجـاعـة وصـلابـة فـي مـواجـهـة الجـنـود الإنجـلـيــز
والفرنسيe الذين نجحوا في احتلال ا(دينـة لـفـتـرة قـصـيـرة. ولـكـن بـطـل
يوسف إدريس كان شابا خائر العزم` كثير الجعجعة مع عجـز عـن الـفـعـل.
وكانت هذه هي ا(لاحظة التي دار حولها معظم ما نشر من نقد للمسرحية
(مع أن يوسف حرص على أن يخرج بطله من حالة السلبـيـة والـقـعـود إلـى
الإقدام والفعل في نهاية ا(سرحية) فقد كان الحرص عـلـى ,ـجـيـد كـفـاح
بورسعيد يجعل ا(سرحية نشازا في جو الاحتفال بها اعتبر نصرا شـعـبـيـا
على رموز الاستعمار القد5 والجديد. وكان النقد الذي وجهه منـدور إلـى
ا(سرحية متفقا-من هذه الجهة-مع نزعته الأخلاقيـة` كـمـا كـان اعـتـراضـه
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على الخا,ة التي لم mهد لها الكاتب التمهيـد الـكـافـي مـتـسـقـا مـع مـيـلـه
 أما محمود أمe العالم)١٧(الثابت إلى تطبيق قوانe ا(سرحية الكلاسيكية

فقد لاحظ فيها نزعة وجودية إلى تـصـويـر الـصـراع الـنـفـسـي الـذي mـيـز
لحظات الحرج حيث يكون اتخاذ القرار عملا فرديا محضا` وقارن بيـنـهـا
وبe مسرحية سارتر «موتى بلا قبور» من هذه النـاحـيـة. وهـو يـبـدأ نـقـده
�لاحظة تعبر عن نظرته إلى موضـوع الـبـطـولـة` نـظـرة لا نـغـفـل الجـانـب
الفردي الإنساني فيها` ولكنها مؤسسة على الـعـلاقـة بـe الـفـرد «الـبـطـل»
وبe مشاعر الجماعة وحكمتها وحيويتها (يتجنب العالم` في ا(قالة كلهـا`
الحديث عن «الطبقة»).. ولا ,نعه هذه النظرية ا(ركبة من أن يقدر شجاعة
يوسف إدريس الفنية والاجتماعية لاختياره هذا النموذج الخـائـر رغـم أنـه
يسلبنا اعتزازنا وفخرنا �واقفنا البطولية في بورسعيد. «فلقد أراد يوسف
إدريس فيما أعتقد أن ينتقد بعمله الفني هذا أعـمـالا فـنـيـة أخـرى يـغـالـي
مؤلفوها في إسباغ ثوب خرافي على شخصياتهم �ا يجـعـلـهـا أقـرب إلـى
أبطال الأساطير ا(برئـe مـن كـل نـقـص أو رذيـلـة. أراد يـوسـف إدريـس أن
يدافع عن إنسانية الإنسان` عن إنسانيـة الـبـطـل` عـن ضـعـفـه وقـوتـه` عـن
حقيقته الصادقة. فلا أكثر ما زيفت معاني البطولة ومعاني الإنسان` فهـو
̀ ولا إما سلبي منهار متحلل وإما إيجابي عملاق يتفجر حزما وحسما ونقاء
توسط بينهما. وقد لا يقتل الصدق الفني غير هذه الإطلاقية وهذا التجريد

)١٨(في اختيار الشخصيات»

ويبدو أن الأدباء والنقاد في تلك الأيام تعودوا أن ينظروا إلى «الرومنسية»
على أنها نعت غير مقبول. ففي مقال عن محمود حسن إسماعيل كتب عبد

القادر القط:
«يقترن التاريخ الشعري لمحمود حسن إسماعيل بظهور الحركة الرومنسية
في الشعر العربي. وهو-فيما أعلم-يضيق بأن ينسبه أحد إلى هذه الحركة`
إذ يعتقد أنه اتجه منذ ديوانه الأول «أغاني الكوخ» اتجاها واقعيا واضحا.
ولعل ضيقه هذا راجع إلى النظرة التي نظر بها كثير من الدارسe عندنـا
إلى الحركة الرومنسية العربية. «ويشرح هذه النظرة بالإشارة إلى الجوانب
السلبية في شعر تلك الحركة» من تشاؤم وإسراف في الذاتية وإفراط في
العاطفية وعشق للطبيعة عشقا يتجاوز الإعجاب �ا فيها من جمال وجلال
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̀ وإلى ما في التجربة الرومنسية إلى اعتبارها ملجأ من شرور الحياة والناس
من تهوmات ضبابية وبعد عن الارتباط بواقـع المجـتـمـع الـذي يـعـيـش فـيـه

هؤلاء الشعراء وقضاياه السياسية والاجتماعية».
ثم يشرح خصائص الرومنسية بلهجة لا تخلو من أستاذية` فلا يربطها
بعصر معe أو أدب معe` وإ�ا هي «مذهب من ا(ذاهب التي ,ثل انتقال
المجتمع انتقالا حاسما من مرحلة قدmة إلى أخرى تباينها في كل قـيـمـهـا
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ومن ثم فلا بد لها` ككل مذهب يعبر
عن مثل هذا الانتقال` من أن تصور القيم الجديدة للمرحلة التي يوشك أن

ينتقل إليها المجتمع.
وهو يرى أن بذور الحركة الرومنسية فـي المجـتـمـع الـعـربـي تـرجـع إلـى
بدايات النهضة الحديثة في مطلع القرن التاسع عشر` وقـد كـان مـن أهـم
مظاهرها تـقـدم الـتـعـلـيـم` وتحـريـر ا(ـرأة` و�ـو الاقـتـصـاد. والـتـطـلـع إلـى

` وإنشاء بنك مصـر سـنـة١٩١٩الاستقلال الوطني. وبلغت قمـتـهـا فـي ثـورة 
. وmيز القط من بe جوانب النهضة الجانب الاقتصادي` الذي يرى١٩٢٠

أنه كان أهم العوامل في نشأة الحركة الرومنسية` فإن التطور الاقتصادي
«رفع من شأن الطبقة ا(توسطة وخلق من أبنائها طائفة من ا(ثقفe تدفعهم
ثقافتهم إلى الإmان بذواتهم وبحقهم في الحياة الحرة الكرmة` وإلى تبني
̀ ومن هنا كانت الذاتية ا(سرفة ا(ثل العليا والقيم الجديدة لمجتمعهم الجديد
في الشعر الرومنسي-في أول الأمر-وجها مـشـرقـا مـن وجـوهـه الإيـجـابـيـة
لأنها ,ثل الإmان بقيمة الإنسان وفرحة الفـرد بـالاهـتـداء إلـى ذاتـه الـتـي

ظلت ضائعة عصورا طوالا تحت الحكم ا(طلق والنظام الإقطاعي».
ولكن «التناقض بe الرغبة والقدرة وبe ا(ثال والواقع يؤدي إلى الشعور
بالعجز والضياع»` ومن هنا يأتي الجانب السلبي من الرومنسية` وتصويـر
تجارب الحب الفاشلة التي كانت لونا من الإسقاط` يـعـكـس عـلـيـهـا هـؤلاء

)١٩(الشعراء إحساسهم بالفشل في الحياة.

وفي مقال آخر «الرومنسية بe زينـب وشـمـس الخـريـف» يـصـف عـبـد
القادر القط الجوانب «الإيجابية» والجوانب «السلبية» للرومنسية كما تتمثل
في رواية هيكل التي يعدها عامة النقاد أول رواية فنية في الأدب العـربـي
الحديث. فالجوانب الإيجابية أو «حسنات» الرومنسية` كـمـا يـعـبـر الـنـاقـد
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أيضا` تظهر في مادة الرواية واختيار شـخـصـيـاتـهـا` فـهـي «,ـثـل الجـانـب
النقدي في الأدب الرومنسي الذي يؤمن بالإنسان وmجد شخصية الـفـرد
وحريته وكرامته ويقدس العمل والعاملe ويحتقر الطبقات الطفيلية الـتـي
تعيش على حساب الكادحe من أبناء الشعب». أما الجانب السلبي فيتمثل
في طبيعة تلك الشخصيات وما كان يقوم فـي نـفـوسـهـم مـن كـبـت وتـزمـت
ويقعد بهم من عجز وخمول. ويلاحظ الناقد أن ا(ال يلعب دورا رئيسيا في
حياة أبطال القصص الرومنسية بوجه عام` «ويعبر ا(ؤلفون من خلاله عما
يطرأ على قيم المجتمع من تحول حe يخرج من النظام الإقطاعي إلى نظام
الطبقة ا(توسطة»` وmثل لذلك بعجز إبراهيم الفقير-في قصة زينـب-عـن
الزواج من الفتاة التي تحبه ويحبها` على حe يظفر بها حسن �ا لديه من

ثراء نسبي.
ولكن الناقد يقف موقفا مختلفا من رواية «شمس الخريف» لمحمد عبد
الحليم عبد الله. فقد «تطور المجتمع ا(صري بعد كتابة «زينب» تطورا بعيد
ا(دى` وتحققت كثير من القيم التي كان الناس يقفون منها موقـف الـتـردد
والشك` وأصبح الناس يـدركـونـهـا ويـعـيـشـون �ـقـتـضـاهـا». ولـكـن الـقـصـة

 «لأنها ما زالت تعبر عن بـعـض جـوانـبًالرومنسية لم تختف اخـتـفـاء تـامـا
المجتمع وتصور إدراك كثير من الناس للحياة حe يقـفـون مـن مـشـكـلاتـهـا
موقفا عاطفيا ليس فيه من الوعي ما يوضح لهم حقيقة تلك ا(شـكـلات».
ولذلك يجد الناقد في «شمس الخريف» مشابه من «زينـب»` فـبـطـلـهـا قـد
كتب عليه الفشل في كل خطوة يخطوها` وهـو يـلـجـأ دائـمـا إلـى الـطـبـيـعـة
ليكون �عزل عن شرور الحياة والناس. على أن هذا التبـريـر الاجـتـمـاعـي
لامتداد النزعة الرومنسية حتى وقت كتابـة ا(ـقـال لا mـنـع الـنـاقـد مـن أن
ينحاز انحـيـازا واضـحـا لـلاتجـاه الـذي يـراه أكـثـر ,ـثـيـلا لـواقـع المجـتـمـع.
وطموحاته في الوقت الحاضر. فيضيف: «وإذا كانت الرومنسـيـة قـد أدت
̀ فإنها توشك الآن أن دورها النقدي حe بدأ تطور المجتمع في مطلع القرن
تفقد وظيفتها الاجتماعية والنفسية إذا لم ,تزج بكثير من الواقعية الـتـي

)٢٠(تصور ما جد عند الناس من وعي �شكلات الحياة والمجتمع.

إن هذا الأسلوب في الكتابة النـقـديـة mـكـن أن يـعـتـبـر �ـوذجـا �ـثـلا
(عظم ما كان يكتب من النقد الجاد في الخمسينـيـات والـسـتـيـنـيـات. فـإذا
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غضضنا النظر عـن الـتـعـلـيـقـات «الانـطـبـاعـيـة» الـسـريـعـة حـول الـكـتـب أو
̀ وكانت قد أصبحت موضوعا من ا(وضوعات ا(طروقة ا(سرحيات الجديدة
لدى الكتاب الصحفيe` فقد كان معظم النقد منحازا إلى الواقعيـة` وكـان
التسامح في قبول الاتجاه الرومنسي مرتبطا بدوره الـتـاريـخـي` والاعـتـبـار
̀ ولعل هذا ظاهر الأول موجها في كلا الحالe إلى «ا(ضمون» لا إلى الشكل
في اصطلاح «النقد الإيديولوجي» الذي أطلقه مندور على ما كان يكتبه هو
وكثيرون غيره في تلك الفترة. والكلام على «الـدور الـنـقـدي» لـلـرومـنـسـيـة
نفسها يصلها من ناحية بأحد تعريفات الأدب المحبـبـة لـلأكـادmـيـe` وهـو
̀ كما يصلها من ناحية أخرى باصطلاح تعريف ماتيو أرنولد «أنه نقد للحياة»
«الواقعية النقدية» الذي أطلقه النقاد ا(اركسيون على الواقعية التي عبرت
eمثل واقعية بلزاك. وإلى جانب هذين ا(لمح ̀ عن نقد البورجوازية لنفسها
في أسلوب القط النقدي نلاحظ أنه يربط ا(ذاهب الأدبية عندنـا بـتـطـور
̀ ومع أنه يجعل للجانب الاقتصادي ا(كان المجتمع العربي منذ بداية النهضة
الأول في هذا التطور فإنه mيـل إلـى شـيء مـن الإبـهـام حـe يـتـحـدث عـن
̀ فلا mس الصراع الوعي �شكلات الحياة والمجتمع في هذا الزمن الأخير
الطبقي إلا مسا رفيقا جدا` فالوعي هو وعي «الناس» وليس وعي الطبقة`
ويكاد يجعل «للمثقفe» موقفا متميزا عن موقف الطبقة التي ينتمون إليها`
كما يتحدث عن النشاط التعليمي والتغيرات الاجتماعية والسياسية كما لو
كانت جوانب متعددة` شبه منفصلة عن التطور الشامل` ومن هذا يبدو أنه
لا يأخذ بفكرة «الأبنية الفوقية» التي يقول بها ا(اركسيـون` كـمـا يـبـدو مـن
الـطـبـيـعـي أن يـتـجـنـب الاصـطـلاحــات ا(ــاركــســيــة مــثــل «الــبــورجــوازيــة»

و«البروليتاريا» وحتى «الطبقة العاملة».
وفي تلك الأثناء كـان لـويـس عـوض يـتـمـتـع �ـكـانـة خـاصـة لـدى فـئـات

 (وقد بقى في ا(عتقـل١٩٥٩اليساريe` وخصوصا حe اعتقل معـهـم سـنـة 
̀ ومع أنه لم يكن ماركسيا فقد كانت دراساته «في الأدب الإنجليزي زهاء سنة)

 تتكىء كثيرا على علاقة الأدب بالمحيط الاجتماعي (وقد أشار)٢١(الحديث»
هو نفسه في أكثر من مناسبة إلى تأثره بتe وبالأساتـذة الإنجـلـيـز الـذيـن

̀ كما كان ديوانه الوحيد «بلوتولاند»)٢٢(درسوا له تاريخ الفكر وتاريخ الحضارة)
�قدمته الطويلة دعوة جريئة إلى تجديد جذري في الشعر العربـي. وكـان
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الاتجاه الأول-على عمومه-مناسبا لنظـرة ا(ـاركـسـيـe إلـى الأدب عـلـى أنـه
سلاح في الحرب الطبقية` ومصنع لبناء الإنسان الجديد` إنسان المجتـمـع
̀ كما كان الاتجاه الثاني مشجعا للروح الثورية التي لا تقنع �جرد الاشتراكي
«الإصلاح» أو «التجديد» بل تطلب تغييرا أساسيا يتناول الفكر والأدب كما
يتناول نظام المجتمع. ولكن لويس عوض بعد أن أفرج عنه وأعيد إلى العمل
محررا أدبيا لجريدة «الجمهورية» كتب سلسلة من ا(قالات عن «الاشتراكية

eفقد بدأها بـأن)٢٣(والأدب» كادت تطيح برصيده القد5 عنـد ا(ـاركـسـيـ 
ذكر قراءه بالشعار القد5 الذي اختاره حe تولى تحرير الصفحة الأدبـيـة

. وهو: «الأدب في سبيل الحيـاة». لـعـل١٩٥٣في الجمهورية لأول مرة سـنـة 
لويس اختار هذا الاستهلال حتى لا يـتـهـم حـe يـأخـذ فـي شـرح مـفـهـومـه
̀ رغم اقتباسها للكثير من للأدب الاشتراكي بأنه mالىء «الثورة» التي كانت
أساليب النظم الاشتراكية. وعلى رأسها تأميم ا(ؤسسات الاقتصادية الخاصة
وضمها إلى القطاع العام` حريصة على أن يـقـال عـنـهـا إنـهـا لا «تـسـتـورد»
مذهبا اشتراكيا معينا بل تبتكر اشتراكيتها الخاصة. ولـم يـكـن لـويـس فـي
حاجة لأن يذكر قراءه أو يذكر السلطات بأنه بعيد بفكره وميوله عن ا(اركسية`
ولكن السلطات التي اعتقلته كانت هي ا(سؤولة عن هذه الحساسية` فقد
كانت على درجة من الجهل لا تسمح لها بتحديد خصومها الحقيقيe. ذلك
أن لويس عوض في هذه ا(قالات لم يكن يختلف عن مندور فيما كان يكتبه
في الأربعينيات` بل لم يكن يختلف` في الإطار العام` عن أساتذته: العقاد
̀ يريد اشتراكية ̀ توفيقيا وطه حسe وسلامة موسى. كان اشتراكيا «إنسانيا»
تشبع حاجات الجسم دون أن ننسى حاجات الروح` وتحرص على رفاهـيـة
̀ وتعلي من القيم الإنسانية دون أن تلغي المجتمع دون أن تصادر حرية الفرد
القيم الوطنية أو القومية. وهو يجعل هذه ا(عاني شرحا لـشـعـاره الـقـد5`
مفضلا هذا الشعار على قولهم «الأدب في سبيل المجتمع» لأن هذا الشعار
الأخير-حسب قوله-يضحي بالحاجات الروحية من أجل الحاجات ا(ـاديـة`
ويهمل القيم الإنسانية لحساب القيم القومية` ويجور على حرية الفرد في
سبيل مصلحة الجماعة. ولكن لويس لا يكتفي بهذا الشرح` فهو ا(فكر ذو
̀ ولذلك يجد أنه «لا مفر من دراسة موضوع الأدب والاشتراكية النزعة العا(ية
على ضوء تجربة الأدب والمجتمعات العا(ية الأخرى» لأن هذه التجربة أكثر
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رسوخا منها في مجتمعنا الحديث العهد بالاشتراكية. وهو يبدأ باستعراض
ا(ذاهب الأدبية ا(ناهضة للاشتراكية` والصفة التي تجمع بينهـا هـي أنـهـا
«مذاهب مثالية»-ولو أن لويس لا يحدد بالضبط ما يقصده بهذه ا(ـثـالـيـة.
كما لا يحدد كثيرا من ا(صطلحات الفلسفية الأخـرى الـتـي تـرد فـي ثـنـايـا
بحثه` مثل «ا(وضوعي»` و«المجرد» و«ا(طلق» و «النـسـبـي». ور�ـا كـان مـن
ا(ناسب أن نعرف ما يقصده بـ «ا(ثالـي» فـي هـذا الـسـيـاق بـأنـه «الـثـابـت»
والخاص بالأدب والفن في الوقت نفسه. فمن هذه ا(ذاهـب مـذهـب الـفـن
للفن وا(ذهب التأثري وا(ذهب الإنساني المحافـظ ومـذهـب الـكـلاسـيـكـيـة
الجديدة-وعلمها إليوت-ومدرسة اللاوعي (وأهم فروعـهـا مـدرسـة مـا وراء
الواقع أو السيريالية) ثم الوجودية. ولهذه ا(دارس جميعها �ثلوها الكبار
في الفكر الإنجليزي والأمريكي` فيما عدا الوجوديـة الـتـي لا يـقـف لـويـس
عندها ولا يبe وجه اعتبارها مناهضة للاشتراكية مع أن قطبهـا الأشـهـر

. ولكن)٢٤(سارتر يبدو في مقالاته عن الأدب مشايعا لثقافة الطبقة العاملة
هذا كله ليس إلا مقدمة للمقالات الثلاث الأخيرة التي يخصـصـهـا لـويـس
«للمدارس ا(ادية التي mكن أن تعد خطرا على الاشتراكية �عناها الإنساني
̀ وهي «مدرسة الحقيقي». ومع أنه يحصي مدارس أربعا يجمعها هذا الوصف
الاشتراكية الثورية» و«مدرسة الواقعية الاشتراكية» و«مدرسة الأدب الهادف»
و«مدرسة الحتمية الاقتصادية أو الجبر التاريخي»` فإنه يقول بعد بضـعـة
أسطر: «وحقيقة الأمر أنها لا تعبر إلا عن لون واحد من ألوان الاشتراكية
وهو الاشتراكية ا(اركسية التي تبلورت في النظام الشيوعي». وmكـنـنـا أن
نلاحظ كذلك أن «ا(درسة الأولى» ليست إلا الوجه السياسي للاشتراكيـة
ا(اركسية` والرابعة ليست إلا وجهها الفلـسـفـي والـتـاريـخـي` وأن «مـدرسـة
الواقعية الاشتراكية» لا تعترف بأدب غير هادف. فـالـواقـع إذن أن الـكـلام
̀ وهي التسمية ا(عروفة للمذهب الأدبي منصب كله على الواقعية الاشتراكية
السائد في البلدان الاشتراكية` والقائم على النظـريـة ا(ـاركـسـيـة` أو عـلـى
ا(ادية الجدلية والتاريخية` وهي التسمية التي يفضلها ا(اركسيون للدلالة
على هذه النظرية طبقا لمحتواها. ويقول لويس عوض عن هذه «ا(ـدارس»

مجتمعة:
ونحن نعدها مدارس منافية للاشتراكية الحقيقية` الاشتراكية با(عنـى
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الإنساني` لجملة أسباب أهمها أنها مـدارس مـاديـة صـرفـة` وثـانـيـهـا أنـهـا
مدارس آلية ميكانيكية تثق أكثر من اللازم في نظرية الجبر وتجرد الإنسان
من كل إرادة وذاتية أو تكاد أن تجره` وثالثها أنها بإصرارها علـى إخـضـاع
الإنسان للعالم الخارجي إخضاعا تاما تبسط موضوعية ا(عرفة وموضوعية
̀ ورابعها أنها تذيب شخصية الفرد الفن وكل موضوعية إلى درجة السذاجة
إذابة تامة في شخصية الجماعة مستندة إلى فكرة ميتافيزيقية وهمية عن

)٢٥(الجماعة والمجتمع` وخامسها أنها تربط الفكر والفن بالدعاية

̀ فإننا نلاحظ وإذا استثنينا خامس هذه الأسباب-أو هذه ا(آخذ-وآخرها
من ثانية أن لويس عوض يتحدث عن الاشتراكية ا(اركسية بها هي مذهب
فكري شامل` وهو ما يتفق مع تصنيفه السابق. على أنه لا يكاد يشرع في
وصف «ا(درسة» الأولى` وهي «مدرسة الاشتراكية الثورية» حتـى تـخـتـلـط
الأمور عنده` أو على الأصح تعود إلى وحدتها الطبيعية` ومـع أنـه لا يـفـرد
«مدرسة الواقعية الاشتراكية» كما يـفـعـل بـا(ـدرسـة الأولـى الـتـي يـسـمـيـهـا

 فإنه يذكر بعض سماتها ا(همـة مـثـل ارتـبـاط الأدب٩«الاشتراكية الثـوريـة»
ابّبالصراع الطبقي والسعي لتوطيد دعائم «أدب بروليتاري» يتمثل في كت

يبرزون من بe صفوف الطبقة العاملة ويصور بطولات هذه الطبقة ويعبر
عن قيمها ويصف منجزاتها. وهو من موقفه الإنساني يرحب بإشاعة العلم
والثقافة والوعي (ويلاحظ أنه يجـرد الـوعـي مـن وصـفـه «الـطـبـقـي» الـذي
يتمسك به ا(اركسيون) بe الجماهير` ولكنه من هذا ا(وقف نفسه يرفض
أن تكون البروليتاريا قيمة على الثقافة` ويتوقف عند إشكال «خلود الأدب
الرفيع» ا(أثور عن عصور من التطور الاقتصادي والاجتماعي تـعـد طـبـقـا
للمادية التاريخية دون العصر الحديث �راحل. ويبني على هذا الإشكال`
̀ القول بأن في الأدب الذي لم ينجح النقاد ا(اركسيون في حله حلا مرضيا
قيما إنسانية جوهرية «تتجاوز العصور وتجب الحضارات وتتعدى الطبقات».
وهو في محاولته أن يتجنب الالتزام �ذهب فلسفي معـe يـخـتـار كـلـمـات
̀ وينبهنا إلى هذا الاختيار: «أقول إنسانية جوهرية أكثر براءة حسب تصوره
ولا أقول إنسانية دائمة حـتـى لا نـنـتـقـل مـن خـرافـة الـنـسـبـيـة إلـى خـرافـة
ا(طلقات». ولا يبالي بأن يتـركـنـا نـتـسـاءل: هـل يـجـب إذن أن �ـحـو فـكـرة
«النسبي» و«ا(طلق» من الفلسفة والعلم باعتبارهما مجرد «خرافتe»? وهل
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يوجد حد ثالث بe النسبي وا(طلق?
إن قارىء هذه ا(قالات يحكم بأن لويس عوض غازل الفلـسـفـة دون أن
يلتزم �نطق الفلاسفة. وخلاصة فلسفته أن الحياة تتألف من وحدة ا(ادة
̀ وانفصالهما يعني ا(وت. وكأنه يتخذ من ا(وت الفسيولوجي �وذجا والروح
للموت بجميع صوره. وطبيعي إذن أن شعاره «الأدب في سبيل الحيـاة» لـن
يكون مساويا للشعار نفسه حـe يـرفـعـه ا(ـاركـسـيـون` فـهـم يـريـدون-الأدب
ا(تفائل` الذي يتغنى بانتصارات الطبقة الكادحة` فهي الطبقة التي ,لـك
̀ ولذلك فلا محل في أدب الواقعية الاشتراكية ̀ أي التي ,لك الحياة ا(ستقبل
للمشاعر ا(ريضة التي تعبر عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لطبقات

في سبيلها للانهيار.
إن هذه الفلسفة العوضية التي سويت على عجل لم تكن لتسمح �ناقشة
هادئة للواقعية الاشتراكية أو غيرها. لقد بدأ لويـس عـوض مـقـالاتـه هـذه
بالإشارة إلى الخطوات الحاسمة التي خطتها الدولة في طريق الاشتراكية`
والتي ,ثلت فيما سماه ا(اركسيون ا(دجنون «قوانe يوليو المجيدة»` وقـد

) تغيير اسم الحزب الوحيد من١٩٦٢أعقبها بعد خمسة عشر شهرا (أكتوبر 
̀ الخارج لتوه ̀ وكان لويس عوض «الاتحاد القومي» إلى «الاتحاد الاشتراكي»
من ا(عتقل وقد أهe فيه وعذب وشهد مقـتـل الـزعـيـم الـشـيـوعـي شـهـدي

عطية الشافعي` يحلم-في الحقيقة-باشتراكية لا علاقة لها بالواقع.
وكان مثل هذا الحلم هو أقصى ما يطمع فيه «مفكر» فـي تـلـك الأيـام.
فلم يكن ثمة` شيء في تلك الأيام` mكن أن يسمى باسمه الصحيح` وبعض
الأشياء أيضا كان من الصعب أن تجد لها اسما ما. ومن ثم فلا يـصـح أن
يعاب لويس عوض بأنه كان «مفكرا» بe أقواس صغيرة. فحe يكتب تاريخ
أمe لتلك الحقبة` تاريخ علمي` فيجب أن توضع الأسماء ا(همة كلها` مـن
̀ وذلك إلى أن ̀ إلى «الأمن» (!) بe أقواس صغيرة «الثورة» إلى «الاشتراكية»
يجد ا(ؤرخون والمحللون الاقتصاديون والاجتماعيون أسمـاء أخـرى تـصـف

الواقع بدقة أكبر.
كان بe ا(ثقفe ا(صريe ماركسيون كثر` بعضـهـم لا يـكـاد يـخـرج مـن
ا(عتقل حتى يعود إليه` وبعضهم خضع للنظام وصنع له صورة �وهة حتى
̀ وبعضهم تلفع برداء الأكادmية لا يوصم بالخيانة «للوطن» ولا الخيانة للمبدأ
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وانزوى في ركن أو راح يخطو بحذر مبتعدا عن حقول الألغـام. ولـذلـك لـم
يجىء الرد على لويس عوض من مصر بل من لبنان. فـكـتـب حـسـe مـروة
سلسلة من ا(قالات تعقيبا على مقالات لويس عوض حول الأدب الاشتراكي.
وخلاصة ما قالـه حـسـe مـروة أن لـويـس أخـطـأ حـe رد ا(ـدارس ا(ـاديـة
جميعها إلى الاشتراكية ا(اركسية` وأطلق الحكم عليها جميعا بأنها تتخلى
عن ا(قولة التي يفضلها هو «الأدب للحياة» إلى مفهوم «الأدب للمجتمع» �ا
فيه من تضييق على الفرد وإهمال للحياة الروحية وللخصائص الـقـومـيـة.

ويضيف حسe مروة:
«ا(ادية التاريخية` لا يستقيم ا(فهوم العلمي منها إلا بفهمها تعبيرا عن
حركة تاريخية تطورية تدخل في قوام العمل الإنساني ا(تفاعل مع الأرض
والطبيعة من جهة وا(تفاعل من جهة ثانية مع إرادة الإنسان وأشواقه البشرية

)٢٦(ا(تعددة الأبعاد والزوايا»

ومع أن الدليل العملي (البرجماتي) الذي يـقـدمـه عـلـى صـحـة «ا(ـاديـة
التاريخية»-وهو اسم آخر للنظرية الاشتراكية ا(اركسية-من نجـاحـهـا عـنـد
التطبيق في بلدان العالم الاشتـراكـي قـد انـهـار الآن` وانـهـار مـعـه مـا رتـبـه
حسe مروة على هذا النجاح من النظر إلى «الواقعية الاشتراكية» على أنها
ا(ذهب الأدبي ا(تقدم الذي يصور ذلك المجتمع ا(ـتـقـدم أو يـعـتـبـر-حـسـب
التعبير ا(اركسي-انعكاسا عنه` مع ذلك فإنه` على ا(ستوى النظري` يقـدم
فهما أقرب إلى مفهوم الواقعية الاشتراكية عند أصحابـهـا حـe يـنـفـي مـا
نسبه إليها لويس عوض من إهمال للجانب الروحـي فـي الإنـسـان وطـمـس
للخصائص القومية للثقافـة` مـؤكـدا أنـهـا-عـلـى الـعـكـس-مـرتـبـطـة بـالأرض
والطبيعة من جهة وبإرادة الإنسان وأشواقه من جهة أخرى` وأنهـا جـدلـيـة
وتاريخية وإن كانت في جوهرها النهائي فلسفة مادية` وإلى نحو من هـذا

يذهب في مقدمة كتابه حيث يقول:
«وأول ما ينبغي أن يكون واضحا من أمر ا(نهجية النقدية أنها لا تستحق
هذه الصفة إذا هي قامت على أسس أو مقاييس ثابتة ثبوت جمود وتحجر.
وإنهـا تستحقها-صفة ا(نهجية-حe تكون الأسس وا(قاييس هذه ثابتة مـن
حيث الجوهر` متحركة متطورة متجددة متنوعة من حيث التطبيق ومراعاة
الخصائـص الـذاتـيـة الـقـائـمـة فـي كـل خـلـق أدبـي بـخـصـوصـه` إلـى جـانـب
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الخصائص العامة ا(كتسبة من قوانe الحركة الشاملة ا(رافقة لكل عمـل
أدبي ذي قيمة فنية ما. من هنا يحتاج الناقد الأدبي ا(نهجي-با(رتبة الأولى-
إلى توفر الحساسية الذاتية القادرة على اكتشاف القيم الخاصة في كل أثر

)٢٧(أدب بذاته` وبخصوصيته»

1«23�"�� 4	5�»-
 يترسب بعمق في نفوس ا(ثقفe ا(صريe` لا سيما وأن١٩٦٧كان عار 

عهد «التحول الاشتراكي» جعل الثقافة مهنة مختصة بتدعيم النظام القائم`
فكان عليها أن تتخذ طابعا أيديولوجـيـا` دون أن يـسـمـح لـهـا بـالـقـيـام بـأي
مغامرات أيديولوجية خاصة بها. وكانت «الثقافة»` بحكم تراث طـويـل مـن
̀ تغني الأدب أكثر من العلوم والفنون مجتمعة. ومع أن الشعراء الاهتمام باللغة
والكتاب ا(بدعe بدءوا يعبرون عن ,لملهم منذ الـسـتـيـنـيـات` فـقـد كـانـوا
̀ دون أن تكون لديهم ا(هارة التي ,كنهم من التعبير الرمزي يتجنبون الوضوح

 وهم يشعـرون بـأنـهـم مـخـدوعـون١٩٦٧الفعال. وهـكـذا نـزلـت بـهـم هـزmـة 
و�تهنون ومسؤولون أيضا. وهذه أحوال ثلاثة قد يكون واحد منها داعيـا
إلى الثورة أو التمرد` ولكنها مجتمعة لا تنتج إلا حالة من العدمية ا(قترنة
بالسلبية واللامبالاة. وزاد من فظاعة ا(وقف أن النظام القائم لم يـعـتـرف
بعار الهزmة إلا حe ظهر عبد النـاصـر عـلـى شـاشـات الـتـلـفـزيـون مـعـلـنـا
مسـؤولـيـتـه عـمـا حـدث وتـنـحـيـه عـن رئـاسـة الـدولـة` وذلـك بـعـد أن وصـل
الإسرائيليون إلى قناة السويس واضطر إلى قبول الـهـدنـة. وفـي صـبـيـحـة
اليوم التالي كان الاتحاد الاشـتـراكـي يـقـود فـئـات الـشـعـب-ومـنـهـم أسـاتـذة
الجامعات-التي خرجت تطالب عبد الناصر بالاستمرار. وصورت هذه الحركة
على أنها نوع من الانتصار` حتى أن أحد أعضاء مجلس الأمة راح يرقـص
أثناء الجلسة فرحا بنزول الزعيم عند رغبة الجماهير وبـقـائـه عـلـى سـدة
الرياسة. أصبح عدم الاعتراف بالهزmة هو ا(وقف الرسمي ا(علن` الـذي
̀ وتعني التراشق با(دفعية من على شاطئي تبلور فيما سمي بحرب الاستنزاف
̀ وغارات متفرقة تقوم القناة. مع غارات مدمرة للطيران الإسرائيلي ا(تفوق
بها مجموعات فدائية صغيرة عبر القناة. ولكن «عدم الاعتراف» كان يخفي
عند بعض القيادات نوعا من الاستخفاف` بينما كان أعـجـز مـن أن mـحـو
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العار عن الأغلبية التي لا تستشار أبدا` ولكنها تقدم التضحيات دائما.
في مجال الأدب-موضوعنا الخاص-كان هذا ا(ناخ ا(رضي الكئيب تربة
صالحة جدا لانتعاش الحداثة التي لن تصبح مقصورة على فئة صغيرة من
الأدباء والفنانe الذين يعيشون بأجسامهم في مصر ويـعـيـشـون بـعـقـولـهـم
ومشاعرهم في أوربا (أو يتوهمون ذلك) بل الـوسـيـلـة الـوحـيـدة لـدى جـيـل

 للتعبير عن إحباطهم٥٢كامل من الأدباء الشبان الذين نشأوا في ظل ثورة 
ورفضهم ا(طلق للماضي وشكهم في الحاضر ويأسهم من ا(ستقبل.

 استطلاعا موسعا جعلت عنوانه١٩٦٩نشرت «الطليعة» في عدد سبتمبر 
`eفـيـه واحـدا وثـلاثـ eهكذا يتكلم الأدباء الشبان» وقد بلغ عدد ا(شارك»
معظمهم يغلب على إنتاجهم الشعر أو القصة` ومنهم عدد قليل من النقاد
وكتاب ا(سرح` ومنهم من تجاوز الثلاثe ومن لم يبلغ العشرين` فأكـبـرهـم
سنا كان في طور ا(راهقة عندما قامت الثورة` ولعل أكثـرهـم تـفـتـح وعـيـه
على السنوات ا(ضطربة التي سبقتها` ولكن دون أن يشترك فـي أحـداثـهـا
التي اقتصرت غالبا على طلبة الجامعة وقليل من العمال. ولا بد أن عـهـد
الثورة بدا لهم حافلا بالوعود` لا سيما وأن أجهزة الإعلام كانت دائبة على
التذكير �فاسد العهد ا(اضي. كما أن العهد الجديد أشعل حماسة الشباب
̀ ولقومية عربية تشعره لعدالة اجتماعية لا تسمح للفقر بأن يعوق طموحاته
بالانتماء إلى كيان كبير وتجعله mشي رافع الرأس بe شباب الأ§. ومعظم
هؤلاء الكتاب عبروا في إنتاجهم السابق عن انتصارات ا(عسكر الاشتراكي
وحركات التـحـرر الـوطـنـي` وعـن آمـال الـشـبـاب فـي غـد أفـضـل. أمـا هـذه
الشهادات فقد غلب عليها التشاؤم` مع أن «حرب الاستنزاف» نجحت إلى
حد ما في إشاعة شعور بأن رفض الهزmة لم يكن مجرد كلام` وأن كارثة

 لم تكن تعني نهاية الحرب.٦٧
على أن ا(لاحظة التي تثير دهشتنا حقا هي أن هؤلاء الأدباء الـشـبـان
تكلموا عن موقفهم من الأجيال السابقة وموقف الأجيال السابقة منهم أكثر
�ا تـكـلـمـوا عـن الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي جـزء مـن أرض الـوطـن. لـقـد كـان
الاستطلاع مؤلفا من أسئلة ثلاثة: أولهـا عـن بـدء اشـتـغـال الأديـب الـشـاب
̀ والثاني عن علاقاته ا(باشرة في محيط العمل الرسمي وفي محيط بالكتابة
الأدب` والثالث عن موقفه من قضايا مجتمعه وعصره. وقد طغى السـؤال
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الثاني-أو قسم منه وهو ذلك الخاص بعلاقة جيل الشباب بالأجيال السابقة-
على ما عداه. ومع أن افتتاحـيـة الـعـدد نـفـسـه كـانـت تـتـحـدث عـن الحـرب
الشاملة فإن شهادات الأدباء الشبان لم تكن تـنـبـيء عـن ذلـك. لـقـد أدانـوا
«العدوان» الإسرائيلي-كما كان متوقعا منهم-ولـكـن ثـلاثـة فـقـط هـم الـذيـن
تحدثوا عن رفاقهم ا(رابطe على جبهة القنـاة` وتحـدث اثـنـان مـنـهـم عـن
زيارتهما للجبهة أثناء عملهما الصحفي` وكانت الحماسة في هذا الحديث
مختلطة با(رارة` إذ قال أحدهما (حسن محـسـب): «إنـنـا بـالـفـعـل نـحـارب
عدونا على الجبهة بكل سلاح إلا سلاح الفن». وأشار الثاني (جمال الغيطاني)
إلى «الإحساس بالامتهان لحظة رؤية الإسرائيلـe» وضـرورة الـتـعـبـيـر عـن
هذه ا(عاناة «بأصالة وصدق». وفي هاتe الكلمتe الأخيرتe إشعار بحرص
هذا الجيل من الكتاب على أن يكون ما يكتبه فنا بعيدا عن التعبير ا(باشر`
وهو معنى ردده معظم من شاركوا في الاستطـلاع` ولـعـلـه كـان-كـمـا لاحـظ
لطفي الخولي رئيس تحرير المجلة في تعليقه على هذه الشهـادات-نـتـيـجـة
طبيعية للدعاية الزاعقة التي ميزت معظم ما كتب من أدب في الخمسينيات`
معبرا عن حركة التغير الاجتماعي وبروز فكرة القومية العربية. ولكن تحفظ
كتاب هذا الجيل إزاء ما كان mكن أن يسمى «أدب ا(عركة» أو «أدب ا(قاومة»
لم يكن راجعا فقط إلى الدروس التي تعلموها من تجارب جيل الخمسينيات`

 كانت أقسى وأشـد٦٧بل إلى أن الحقيقة الرهيبة التي فضـحـتـهـا هـزmـة 
تعقيدا من أن تعالج بنجاح في أي عمل فني في تـلـك الـفـتـرة بـالـذات` ولا
سيما إذا لم يكن الكاتب قد بلغ مرحـلـة الـنـضـج. هـذا إذا تـنـاسـيـنـا وجـود
الرقابة` وما كانت الرقابة غائبة حتى عن هذه الشهادات نفسها. ومع ذلك
̀ معبرة بدرجات مختلفة من الصراحة فقد أفلتت بعض العبارات هنا وهناك
عن ا(أزق الذي وجد الكتاب الشبان أنفسهم فيه كلما حاولوا التعبيـر عـن
هذه الحالة «بأصالة وصدق» كما أراد جمال الغيـطـانـي. يـقـول مـصـطـفـى
بهجت مصطفى` وهو كاتب مسرحي` كان يـعـمـل مـعـيـدا فـي كـلـيـة الـعـلـوم

بجامعة أسيوط:
̀ تأخذ بكلماتي التي أسطرها على «إن الهزة العنيفة التي ارتج بها عا(ي
ورق طريقا جديدا` يحمل وضوح الرؤيا` ويذيـب عـنـهـا الـضـبـاب` فـكـل مـا
حدث ناتج خلل كبير` يستطيع الرائي أن يراه واضحا... والفنان يعبر عما
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 تسطر ولا تعبر٦٧هو كائن وعما يجب أن يكون.. وهكذا أجد أن كلمة بعد 
عما نحن فيه لهي كلمة خائنة.. فإعادة البناء الداخلي والخارجي.. وشخصية
الإنسان ا(صري.. وشخصية مصر ذاتها.. والأعداء على القنال.. والقتال
الدائر على الضفتe.. وانفصال من يقفون على خط ا(واجهة عن ا(وجودين
̀ من ا(قاومة ا(سلحة بعيدا عن صوت الطلقات.. و.. و.. كل هذا وأكثر بكثير
التي تقف الآن داخل الأرض المحتلة... والتي لا تستخدم الكلمة ولكن تعمل
بالسلاح... والفكرة التي امتلأت بها رؤوس الغرباء عن الإنسان العـربـي..
كل هذه أشياء هي في الحق أولى الأشياء (بالكتابة) ا(ستـمـرة.. والـبـغـض
الدائم الدافق لأكتب.. وأكتب.. وأكتب..» عـلـى أن هـذا الـكـاتـب الـذي بـدأ
بداية واعدة مع أوائل الستينيات لم يحقق هذا الذي حلم به. ولعله «كـتـب
وكتب وكتب»` ثم أحس أن هذا الذي كتبه لا يستطيع أن يؤثر في غيره` لأن
الكتابة الفنية ا(ؤثرة` في مثل هذه الظروف` فوق طاقته بكثـيـر` أو لـعـلـهـا

أصلا مستحيلة.
أمل دنقل شعر باستحالة الكتابة أو لا جدواها منذ وقت مبكر (بالقياس

` ولكن ليس بالقياس إلى «الخلل الكبير» الـذي أشـار إلـيـه٦٧إلى كارثة الــ 
 إلى١٩٦٢مصطفى بهجت مصطفى) فتوقف عن كتابة الشعر طيلة ا(دة من 

 «إثر أزمة حادة نشأت بيني وبe نفسي عن جدوى الكلمة في مجتمع١٩٦٦
بدا لي وقتها أنه لم يعد يصغي إلا لهـديـر الإذاعـة ومـبـالـغـات الـصـحـف».
وحe عاد إلى الكتابة لم يكن ذلك لأنه غير رأيه في ذلك المجتمع` بل لأنه
وصل إلى مفهوم «قلها وامض». أحمد هاشم الشريف (كاتب قصة قصيرة)
̀ �زيد من الاعتداد بالنفس يكاد يبلغ درجة ا(رض: «لكن القصة يقول أيضا
ليست كل شيء. فقد أهجرها في ا(ستقبل. وقد أهجر الكتابة وأبحث عن

(شكل) آخر يلائمني` عندما يضيق �و الجسم بالثوب القد5».
ولكن مواجهة النفس` ومواجهة الواقع الفاجع في الوقت ذاتـه` تجـربـة
قاسية لا قبل (عظم هؤلاء الأدباء الشبان بها. إن «الثورة» فتحت لهم أبواب
̀ أتاحت ̀ وإذاعات ̀ ومسارح ̀ وأنشأت مؤسسات للنشر التعليم حتى الجامعة
لكل صاحب موهبة منهم` ولو كانت متواضعة أو حتى موهومة` أن يحترف
الكتابة إلى جانب عمله` بل وأن يحصل على «منحة تفرغ» قد ,تد لبضـع
̀ كل ذلك �كن إذا تحلى الأديب الشاب بصفة الإصرار. وقد أصبح سنوات
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هؤلاء الأدباء الشبان «طائفة» كغيرهم من أرباب ا(ـهـن` يـلـتـقـون فـي مـقـاه
معينة` يتبادلون الابتسام والاغتياب` ويتحدثون عن ظروف «العـمـل» الـذي
يجمعهم` لا «العمل» الأدبي الذي يخص كل واحد منهم ولا mكن أن يكتمل
إلا في العزلة. ر�ا كان أقدر الناس على وصف هذا المجتمع الضيق هو من

يكون جديدا عليه` مثل عبد الحكيم قاسم الذي يقول:
«إلى وقت قريب جدا لم أكن أعرف أحدا من زملائي الكتاب الشـبـان`
ولم أكن أقرأ لهم` ثم بدأت مؤخرا أعرفهم وأتردد على نفس الأماكن التي
يترددون عليها` وأنا أحبهم` هؤلاء الذين لا mلكون إلا أقلامهم ولا يقدمون
إلا الصفحات ا(سودة-وهي دائما شيء مشكوك في قيمته-إنهم عصـبـيـون
ومتحاسدون ويضربون في كل اتجاه-وفي الاتجاه الخطأ في أحيان كثيرة-

ولكنهم نبلاء يعيشون مأساتهم بصدق وجرأة».
إنهم حقا يعيشون مأساة` وبدون الحب لا mكننا أن نـدرك عـمـق هـذه

 قد أفقدت هذا٦٧ ا(أساة وتعدد أسبابها ووجوهها. إذا كانت هزmـة إلـى
الجيل توازنه فقد عانى قبلها من افتقـاد مـعـنـى الحـريـة الـتـي تـنـام بـعـض
أنفاسها مع الجيل السابق. يقول الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة بأسى:

«إننا جيل محاصر.. ولم يحتج جيلنا لقيمة مثـل حـاجـتـه إلـى الحـريـة`
هذه الحرية التي ناضل الجيل السابق من أجلها ويبدو أنه خسر ا(عركة».
ومطلب «الحرية» يتكرر في معظـم هـذه الـشـهـادات` ولا يـتـركـه مـصـطـفـى
̀ مع أن الصفة التي يعرف نفسه بها هي أنه ناقد إبراهيم مصطفى غامضا
تشكيلي` وقد تكون «الحرية» التي يطالب بهـا الـفـنـان الـتـشـكـيـلـي مـن نـوع
خاص بعيد الصلة بالسياسة (ولكننا لم ننس بـعـد جـيـل «الـفـن والحـريـة»)
يقول: «لا mكن للمرء أن يكف عن دفع الناس إلى ا(طالبة بضرورة التغيير`
وأول خطوة في ذلك هي ا(طالبة بحرية التعبير لهؤلاء الذين يفكرون بطريقة
تختلف عن تفكير النظام القائم». والحرمان من حرية التفكيـر والـتـعـبـيـر-
فضلا عن حرية العمل-يـسـتـتـبـع الحـرمـان مـن ا(ـسـؤولـيـة` والحـرمـان مـن
ا(سؤولية معناه السلبية. يقول الناقد السينمائي سامي السلاموني إن الحدث

 سنة) هو اشتراكه صبيا في٣٢الوحيد الذي mكن أن يفخر به في حياته (
معارك الفدائيe في منطقة الـقـنـاة (قـبـل حـركـة الجـيـش). أمـا بـعـد ذلـك

فحياته «حياة باردة (ثقف سلبي.. يكثر من الكلام بلا عمل حقيقي».
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وإذا كانت السلبية لدى الجيل الأسبق والأكثر نضجا (الجيل الذي خسر
معركة الحرية على حد قول محمد إبراهيم أبو سنة) تعبيرا عن موقف ما`
هو موقف الرفض الصمت` وعن فكر ما` هو الفكر الليبرالي الذي يحاول
أن يعلن عن نفسه في غير مجال السياسة` فقد كانت السلبيـة لـدى جـيـل
الشباب الذي لم يعرف سوى الفكر الاشتراكي الشمولي (بصرف النظر عن
مدى الإخلاص في تطبيقه) تعني أنه «جيل بلا قضية» كما يعبر واحد من
أقرب أبناء هذا الجيل إلى «تراث» الخمسينيات والستـيـنـيـات` الـقـصـاص
محمد يوسف القعيد. ويلفت النظر أنه يعد فقدان القضية هو نفسه قضية:
«قضية الجيل الجديد من الأدباء هي أنه جيل بلا قضية»` أي أن السلبية
فرضت عليه فرضا` وواجبه أن يحاول الخلاص منها` و «يعترف» قصاص
آخر` زهير الشايب` أنه «في مرات كثيـرة يـهـيـأ لـي أنـنـي قـد اقـتـربـت مـن
الوقوف على عقيدة ثم اكتشفت أنني أبعد ما يكـون عـنـهـا. قـد أكـون ضـد
التطرف دون أن يعني هذا أنني محافظ أو حتى إصلاحي` لكننـي أقـصـد
أنه قد يكون لكثير من الأفكار التي نرفضها جوانب صحيحـة` وقـد يـكـون

فيما نأخذ به انحراف كبير».
هذه إذن هي قضية الذين لا قضية لهم` أو صورة من صورها. التخلي
عن موقف سابق` مع عدم القدرة على اتخاذ موقف جديد. ويعـبـر سـمـيـر
فريد (ناقد سينمائي) عن الحيرة بe ا(ذاهب في صورة أكثر تحديدا. فقد
انطلقت اهتماماته الفنية من الانشغال �سائل علم الجمـال وكـان يـفـصـل
فصلا حادا بe الفن والحياة السياسية والاجتماعية` ثم اختار الشيوعـيـة
«كحل غير سعيد ولكن لا بد منه (شاكل المجتمع ا(صري» وأخيرا اكتشف

أن الاشتراكية هي الحل الوحيد.
هذا القلق الفكري لدى الأديب الشاب` قلق يقرب من الشك في وجود
̀ يواز به قلق فني نابع من أن الشكل القادر الحقيقة أو إمكان الوصول إليها
على التعبير عن أفكاره` وهو شكل معقد بالضرورة` لا يصل إلى الجماهير
العريضة (رضوى عاشور-كاتبة قصة) وكثير من الكتاب الـشـبـان يـشـعـرون
بعبثية الكتابة عن قضايا الجماهير في حe أن الجماهير لا تعرف القراءة`

وثم ضرب ثالث من القلق:-
قلق أخلاقي ناشيء من التناقض بe الصدق الذي يعيشه الكـاتـب مـع
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فنه والنفاق الذي يعيشه مع أجهزة النشر. يقول زهير الشايب: «إن الكلمة
التي نكتبها-لا تكسبا ولا سعيا وراء جاه-دفاعا عن كرامة الإنسان وحريته`
لا ينبغي أن تكون هي وسيلة لإذلال صاحبها». ويقول عبدالعال الحمامصي:
«أنا شخصيا توقفت حاليا عن التعامل مع الأجهزة ا(تصلة �ا أكتبه` لأني

لست مستعدا لأن أبتذل كبريائي في سبيل قصة تنشر أو تذاع لي».
ومع ذلك فهل كان في استطاعتهم أن يستغنوا حقا عن التعامل مع هذه
الأجهزة` التي أصبحت هي ا(نفذ الوحيد لكل مشتغل بالأدب أو الثقـافـة?
من ا(لاحظات ا(ضحكة ا(بكية أن عددا من الشباب الساخط على أجهزة
النشر (كانت هدفا سهلا للسخط` فهي لا ,ثل النظام` ور�ا كان توجـيـه
شيء من النقد إلى فنان معـe-كـمـا لاحـظ أحـد هـؤلاء الـشـبـان-مـوضـوعـا
للمساءلة` ولكن انتقاد مؤسسات النشر عمل مأمون العواقب` بل قد يدفع
بعض ا(شرفe عليها إلى استـرضـاء الأديـب الـشـاب الـسـاخـط) أقـول: إن

» ولكن٦٨عددا من الشباب الساخط أصدر نشرة أدبية سموها «جالـيـري 
جزءا من ,ويلها جاء من يوسف السباعي` ضابط الجيش الذي بدأ كتابة

 يولية` ثم أصبح ركنا مهما من أركان الـثـقـافـة الـتـي٢٣القصة قبـل حـركـة 
يعتمد عليها النظام في كبح جماح الاتجاهات ا(تمردة أو ا(تملـمـلـة. وكـان
«ضابط الاتصـال» بـe هـؤلاء الـشـبـاب ويـوسـف الـسـبـاعـي كـاتـبـا حـداثـيـا
مخضرما` وهو إدوار الخراط` الذي كان يعمل مترجمـا فـي «اتحـاد كـتـاب
آسيا وأفريقيا» وهو واحد من الهيئات التي أشرف عليها يوسف السباعي
(كما تولى-في إحدى الفترات-وزارة الثقافة` وفي فترة أخرى رئاسة تحرير

الأهرام).
لقد كان هناك-ولا شك-منطق وراء هذه ا(مارسات العجيبة التي تبـدو
عبثية ومغربة بالعبثية. وكان الشباب الذي فقد إmانـه يـدور بـعـضـه حـول
بعض` وكان التحاسد والتباغض و«الشللية» التي شـكـا مـنـهـا الجـمـيـع هـي
بعض لوازم ا(هنة. وكانوا يدركون أسباب محنتهم ولا يستـطـيـعـون دفـعـهـا.
ويقول عبد الحكيم قاسم: «وجـد بـe الـنـاس عـشـرات مـن الـنـاس يـأكـلـون
عيشهم من ترديد الدعاوى العالية الصوت عن مجتمعـنـا الـصـنـاعـي وعـن
التكنولوجيا في حياتنا` وصدرت صفحات مزينة بريفيe وعمال يـقـضـون
عطلة آخر الأسبوع في الحدائق الغناء». ويقول سامى السلاموني: «ضاعت
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كل محاولاتي للكتابة الحقـيـقـيـة فـي الـصـحـافـة كـنـتـاج طـبـيـعـي لـلأوضـاع
الاحتكارية الرهيبة الـتـي تـسـود كـل مـحـاولاتـنـا الـثـقـافـيـة` وسـيـادة الـقـيـم
التهريجية والتزييفية.. وبدا لي أحيانا أنه mكن لأي إنسـان فـي الـبـلـد أن

يصبح صحفيا ما عداي».
كانوا يدركون جيـدا أن «الـشـلـل» لا تـوجـد إلا حـيـث تـفـتـقـد «ا(ـدارس»
لافتقاد أساسها وهو التفكير الحر. هنالك يصبح التجمع قائلا على أساس
اقتسام الغنائم` �نطق العصابات` وتصبح الشكوى من «الشلل»` أو التنازع
فيما بينها` أمرا حتميا بهذا ا(نطق نفسه. يلاحظ أحمد الشيخ أن ظاهرة

«الشلل» أصبحت.. تسيطر فعلا على الجو الأدبي»` ويضيف:
«وإذا كان اختلاف الأجيال ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
ثم موقفهم من القضايا العا(ية والسياسية والفكرية يتطلب بالضرورة وجود
مثل هذه «الشلل» فأنا أعني أن هناك واقعا آخر غير ذلك الخـلاف الـذي
ر�ـا يضيف إلى الفن من خلال الحوار... وأعني بذلك وجود «الشلل» في
̀ على الأقل في ا(وقف من واقع حالات التشابه أو التطابق أو حتى التساوي

العصر».
وهذا يؤدي بالضرورة-كما يقول أحمد الشيخ-إلى أن تتوارى مـحـاولات

جادة للإبداع لا ,لك القدرة على اقتحام «الوسط».
ومن الطبيعي في مثل هذا ا(ناخ الاجـتـمـاعـي غـيـر الـصـحـي أن تـقـوى
النزعة الفردية` وأن يصبح مطلب «الحرية» مقترنا باحترام فردية الكاتب.
ومع أن «الفردية» هي` موضوعيا` إحدى القيم «البورجوازية» التي يـنـادون
بسقوطها` أو يزعمون أنها سقطت فعلا أو في طريقها إلـى الـسـقـوط مـن
خلال �ارسات «الثورة» فإنها عند بعضهم مطلب أساسي لا ينفصل عـن
مطلب العدالة الاجتماعية. يقول أمل دنقل الـذي يـبـدو حـذرا فـي تحـديـد

 «ولكن �ا لا شك فيـه:<موقفه من «قضية التغيير الاجتماعي فـي مـصـر
أنني أقف إلى جانب سيطرة الشعب على أدوات الإنتاج` وإلى جانب عدالة
توزيع الثروة القومية` وإلى جانب حرية الفكر ا(طلقة بشكل عام` والحرية

الفردية بشكل خاص».
إن تأكيد الأكـثـريـة لـوقـوفـهـم بـجـانـب الاشـتـراكـيـة` وضـد الإمـبـريـالـيـة
والعنصرية` هو على الأرجح ما يقصده أحمد الشيخ بـ «ا(ـوقـف مـن واقـع
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العصر»` وهو مع التسليم بصدقه` تحصيل حاصل` لأنه ا(وقـف الـرسـمـي
̀ التي ينتمي إليها ̀ وقد تبنته لأنه يعبر عن مصالح الطبقات ا(ظلومة للثورة
معظم هؤلاء الأدباء الشبان` كما يعبر عن موقف ثابت للـحـركـة الـوطـنـيـة.
ولكن كل إضافة إليه تكتسب دلالـة خـاصـة` ولـو لـم تـنـطـو عـلـى مـخـالـفـة.
وا(طالبة باحترام الحرية الفردية هي إحدى هذه الإضافات` و«البحث عن
الذات» إضافة أخرى` وخصوصا حe تصبح هـي الـقـضـيـة الـكـبـرى الـتـي
̀ وحe تكون وسيلة الأديب في هذا البحث هي تبتلع في داخلها كل القضايا
«أن يغلق على نفسه باب حجرته ليتصارع مع الكلمات»` متخذا مبدأ الفن
للفن شعارا له في هذا البحث` وإن زعم أن البحث عن الذات «عملية mر
بها مجتمعنا» (ماهر شفيق فريد-ناقد وكاتب قصة قصيرة). وهناك قضية
̀ mكن أن يلجأ إليها الأديب الشاب عندما يتعذر أكبر وأعم: قضية الإنسان
عليه أن يؤمن بقضية أخرى أكثر تحديدا (مثل زهير الشايب). وإذا كـانـت
قضية الإنسان محتاجة إلى تحديد فهو الإنـسـان الـضـعـيـف ا(ـقـهـور. وإذا
احتاجت إلى تحديد أكثر فهو الإنسان �ا هو ذات متفردة` ولو أن هذا لا
يعني أن الأديب الفنان يتخلى عن مطالب الجموع (يتجنب الكاتب الاصطلاح
ا(اركسي «الكتل») ومعنى كونه «مع الجموع» أنه «مع تهيـئـة الـظـروف لـكـل

هذه الذوات ا(تفردة كي تحيا في كرامة وحرية».
يحاول زهير الشايب ألا يتخذ موقفا ضد النظام. إنه يشير إلى أخطاء
النظام حe يصادر حرية بعض الأفراد دون حق «ولو بالاعتقال ليلة واحدة»
على أنها أمور تثير شعور الأديب الفنان` وذلك لأنه بطبعه` ضد السلـطـة`
ولكنه لا يقاومها` إنه «متمرد»` وليس بثوري (صورة معدلة-لتناسب ا(قـام-
من تفرقة كامي ا(شهورة). أما «مصطفى إبراهيم مصطفى فيرى أن الثورة
قد «تحولت إلى كليشيه جامد بحيث أصبح من الضروري رفضها والـثـورة
عليها». إنه إذن يختار دور الثائر الأبدي (بدون ثورة فعلية). ويحاول يسري
خميس (شاعر وكاتب مسرحي) أن يجمع تحت اسم «الإنـسـان» أيـضـا كـل
القيم ا(رغوبة: «حرية الإنسان على كل ا(ستويات-الاجتماعي والفردي-هي
̀ ولكن «الوجوب» القضية الأساسية التي تشغل فكر الكاتب وتؤرقه باستمرار»
النظري` ا(ثالي` يتناقض مع الواقع: «التغيرات العميـقـة الـتـي حـدثـت فـي

 (لاحظ أنه لا يسمي هذه التغيرات ولا يصنفها) جذبتنا١٩٥٢مصر منذ عام 
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إلى الاهتمام وا(شاركة في تتبع العملية التاريـخـيـة الـتـي تـتـم. الـعـجـز عـن
ا(شاركة الفعالة والوقوف موقف ا(راقب mزق روح الفنان».

mكن أن يلاحظ إذن أن ثمة اتجاها غالبا بe هؤلاء الأدباء الشبان نحو
التعامل مع مطلقات ميتافيزيقية: «الإنسان»` «الحريـة»` «الـذات ا(ـتـفـردة»
والتنافر-في الوقت نفسه-مع الواقع السائد` ولـيـس هـذا الـواقـع مـقـصـورا
̀ ولو أن بعضهم وجد من نفسه الجرأة الكافية على النظام السائد في مصر
لكي يدينه إدانة صريحة-ولكنه واقع العـالـم ا(ـعـاصـر الـذي يـصـادر حـريـة
الإنسان وmتهن كرامته في كثير من بقاع العالم. ولا شك أن صياغة السؤال
الثالث كانت تساعـدهـم عـلـى مـثـل هـذا الـتـعـمـيـم. وهـذا ا(ـوقـف الـفـكـري
ا(يتافيزيقي-إلى جانب رفض الواقع أو العجز عن التلاؤم معه` وا(يل إلـى
الانكفاء على التراث-يؤهل الكثيرين منهم لأن يتبنوا «الحداثة» موقفا فكريا
ومذهبا فنيا. ومع أن الكثيرين منهم يعلنون أنهم تأثروا با(اركسية والوجودية-
معا-فإن القليلe فقط هم الذين يبدون اقتناعا فكريا والتزاما مذهبيا. بل
إن هذه القلة قد لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة` منهم يوسف القعيد الذي يصف
«الالتزام» عنده بأنه شكل من أشكال القدرية الصارمة` وأنه فوق ا(ناقشة
والأخذ والرد. وهذا وصف عجيب للالتزام يدخله في باب العقائد الدينية
أو الأوامر العسكرية` ويخرجه من باب ا(واقف الفكرية أو الفلسفية` سواء
أكانت ماركسية أم وجودية. ر�ا لهذا السبب يقول القعيد بعد ذلك: «وقد

أتحول إلى ملتزم مأزوم».
الوحيد بe هؤلاء الواحد والثلاثe الذي يبـدو مـقـتـنـعـا ,ـام الاقـتـنـاع
�وقف فكري معe هو الرسام والقصاص عز الدين نجيب. فهو يصرح:

«أعتقد أنني أكتب أو أصور لأقول رأيا ما في الواقع الذي أعيشه. لقد
̀ واهتديت مبكرا إلى الفلسفة عشت هذا الواقع قبل أن أفكر في التعبير عنه
التي أستطيع أن أفهمه من خلالها. وقد قدمت لي الإجابات عن كل أسئلتي

الحائرة أمامه وأمام العالم.. وهي ا(ادية الجدلية».
̀ فالظاهر ومع أن عز الدين نجيب نشأ نشأة ريفية عادية كمعظم زملائه
أن وعيه بهذا الواقع لم يكتمل إلا حe عمل فترة من الزمن مـشـرفـا عـلـى

أحد قصور الثقافة في شمال الدلتا. وهو يلخص هذه التجربة بقوله:
«واقع ثقافي ينعكس عن بناء مازالت تحكمه علاقات الإنتاج الاقطاعية
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وتسلط البرجوازية` بناء يدور فيه الصراع الطبقي بأفظع أشكاله حيث لا
ثمن لحياة الإنسان أو عرقه».

لذلك يقف موقف الرافض للحـركـة الأدبـيـة فـي الـعـاصـمـة «بـطـنـيـنـهـا
الأجوف» ولا يعترف �ا يسمونه أزمة النشر «لم أعرف كاتبا جديدا �ن
يزعقون منها إلا ونشر معظم إنتاجه-إن لم يكن كله-بوسائله الخاصة طبعا».
ولعله لا يصدق أن هذه «الوسائل الخاصة» كانت تنطوي على صراع نفسي
عبرت عنه كثير من شهادات الأدباء الشبان (وبطريقة معكوسة على الأرجح).
بل هو يرى الصراع بe جيل الشباب والأجيال السابقة ,ثيلية شبه متفاهم

عليها:
«كل القد5 سيء في نظر الجديد على صفحات الورق فقط` أما على
ا(كاتب وا(قاهي فتنطلق قصائد ا(ديح وسط دخـان الـسـجـائـر ا(ـتـبـادلـة.
والغريب أن القد5 لا يغضـبـه الـبـتـة هـجـوم الجـديـد` ويـعـتـبـره مـن الأمـور
الطبيعية` وبهذا يستمر في رضائه عن نفسه` ويستمر الجديد في ,ثيلية

قذف الطوب من تحت النوافذ طلبا (زيد من اللقيمات».
هذا ا(وقف الرافض للقد5 والجديد معا لا mكن أن ينتهي بـصـاحـبـه
ا(ادي الجدلي إلا إلى إحدى نتيجتe: إما أن يكفر بالأدب كله وبالفن كله`
وينصرف إلى العمل ا(باشر بe الجماهير ا(طحونة (التي يبدو أن اشتراكية
النظام لم تصل إليها قط كواقع ملموس)` وإما أن يصبح هو نفسه حداثيا`
يلتمس خلاصه الشخصي في الإmان بالفن و�ارسته كقيمة وحيدة باقية.
والواقع أنه-هو نفسه-يلاحظ تحولا في موقفه الفني بe مجموعته القصصية

الأولى ومجموعته الثانية. يقول:
«وكانت قضية الصراع الطبقي هي القضية الرئيسية في معظم قصص
المجموعة الأولى (أيام العز) بينما كان ضغط الظروف الخارجية على الإنسان
الفرد ومحاصرته حتى الهزmة (التأكيد من عندي) هو محور معظم قصص
المجموعة الثانية (ا(ثلث الفيروزي) بعد ست سنوات. وفي القـصـص الـتـي

 يونيو ينتصب أمـامـي٥كتبتها بعد ذلك` وفي اللوحات التي رسمـتـهـا` كـان 
دائما...»

«لكنني لم أقف محصورا في إطار القضية الاجتماعية: بل أسعى إلـى
̀ تعكس الضغوط أن أصل من خلالها إلى التعبير عن هموم إنسانية ووجودية
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التي يعانيها الإنسان في الحضارة ا(عاصرة...»
إن موقف الفنان يظهر في طريقة معالجته (وضوعاته أكثر �ا يظهر
في موضوعاته نفسها` ومن ثم فإن «التعبير عن هموم إنسانيـة ووجـوديـة»
̀ الواقعية قد لا يخرج الكاتب ,اما من حدود ا(ادية الجدلية وربيبتها الأدبية
الاشتراكية` فلا دامت هذه الهموم «انعكاسا» لضغوط اجتماعيـة` فـهـي لا
تزال حقلا �كنا للكاتب الواقـعـي الاشـتـراكـي. ولـكـن الانـشـغـال بـالـهـمـوم
الإنسانية والوجودية عن الصراع الطبقي سينتهي بالكاتب حتما إلى الحداثة`
وهو ما أرهص به الكاتب فعلا حe تحـدث عـن الإنـسـان الـفـرد المحـاصـر
̀ وحe تحدث في هذا السياق نفسه عن شخصياته الذين «اكتسبوا وا(هزوم

شيئا من التمرد... قد ينتهي بدمارهم».
كاتب قصصي آخر` ر�ا كان بحكم نشأته أوثق (وإن لم يكن بالضرورة
̀ فقد التحق-كما يقول على فترات متباعدة أعمق) اتصالا بالطبقات الشعبية
بالأعمال التالية: صبي في مقاومة دودة القطن` عامل في تربية الدواجن`
عامل صالة بإحدى شركات الأغذيـة المحـفـوظـة` عـامـل بـوابـة فـي شـركـة`
كاتب في الجمعية الاستهلاكية` سباك` أمe مخزن. أشياء تذكرنا بطفولة
جوركي وصباه. ولكن محمد إبراهيم مبروك لا يرى أن لهذه الأعمال تأثيرا
̀ بل يعزو التأثير القوي إلى «كل الصراعات وا(شاكل يذكر في إنتاجه الأدبي
التي تهدد عا(نا وتدمر إمكانياته وتحيله إلى جحيم حقيقي»هذه ا(راعات:
من الذعر النووي إلى الحروب الـدائـرة والـثـورات الـفـاشـلـة والجـوع وسـوء
توزيع الثروات-ومعها «الصراعات العا(ية بـe قـضـيـة الـتـقـدم والـرجـعـيـة»
ويشفعها بقوله: «وكل صنوف التزييف والخداع التي تقفز من معسكر إلى
معسكر بشكل مزر ومهe»-كل هذا مضافا إليه مشاكلنـا المحـلـيـة الـقـريـبـة
جدا والشديدة الوطأة تبعا لذلك (ور�ا لأنـه يـرى أيـضـا أن وطـنـنـا «جـزء
صغير جدا من هذا العالم» والصغير لا mكنه أن يتحكم في مصيره)-هذه
الصراعات هي التي تؤثر في إنتاجه «فيخرج متسمـا بـالـغـرابـة` والخـوف`
والقسوة` والذعر` والإحباط` والرعب من القوى اللا إنسانية التي تتحكـم
في عا(نا` واليأس من الخلاص». وقد لا تتفق هذه السمات-وكلها سلبيـة-
مع وصفه لنفسه بأنه «تقدمي»` وإن حدد هذه التقدمية «با(عنى الإنساني
̀ أي الإmان بالتقدم` ̀ وليس با(عنى السياسي فقط» فإن «التقدمية» الشامل
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لا mكن أن تتفق مع اليأس من مجرد الخلاص.
̀ وإذا كانت آراؤه ا(علنة غير متفقة إنه إذن كاتب حداثي بفطرته وشعوره
̀ فهذا التضارب ذاته جزء من ,اما مع موقفه النفسي ولا مع إنتاجه الأدبي
ا(ناخ الثقافي الذي نتحدث عنه. وإذا كان كل ما كتبتـه أو تـكـتـبـه الأجـيـال
السابقة في مصر غير جدير بالاهتمام فـي نـظـره` مـع أن لـديـه مـن سـعـة
الأفق ما يسمح له بتقـبـل «إمـكـانـيـات الإبـداع لـكـل رحـلـة أدبـيـة فـي الأدب
والفكر العا(ي» فلا يلزم من ذلك أنه واسع الاطلاع في الثقافات الأجنبية`
̀ لا يعرفها إلا من خلال الترجمات التي ̀ كمعظم أبناء جيله فأغلب الظن أنه
كانت تصلهم من لبنان` ومعظمها مشوه. ولكنه يعني أن سخطه النابـع مـن
ظروف حياته يدفعه إلى التماس شيء من الإشباع في آفـاق بـعـيـدة` وهـي

سمة �يزة لكل الاتجاهات الذاتية من الرومنسية إلى الحداثة.
ولكن السخط على الأجيال السابقة-وهو سخط يبلغ حد الازدراء الصريح
̀ وقد يستحق الإدانة أخلاقيا إذا لوحظ أن هذه الأجيال السابقة هي أحيانا
التي كانت تجلس في لجان التفرغ لتقرر منحا لهؤلاء الشبان أنفسهم-هذا
السخط يرجع إلى أسباب كثيرة أخرى. فـالـشـبـان يـرونـهـم مـسـؤولـe عـن

`٦٧«الخلل الكبير» الذي أصاب الحياة العامة` وأدى في النهاية إلى كارثة 
أما الجيل الجديد فهو ذلك الذي «يقف الآن على ضـفـاف قـنـاة الـسـويـس
ليمحو هزmة الأجيال التي خرج من صلبها» على حد تعبير سمير فريد. إن
الكثيرين من أدباء الشباب يظهرون نحو الكـبـار ذلـك الاحـتـرام الـتـقـلـيـدي
̀ ولا سيما البيئات الريفية التي جاء الذي جرى به العرف في البيئة ا(صرية
منها معظمهم` ويعترفون لهؤلاء الكبار بأنهـم شـقـوا طـرقـا جـديـدة لـلأدب
العربي الحديث` فلهم على الأقل دور تـاريـخـي لا يـجـحـد` ولـكـنـنـا لا نجـد
واحدا من هؤلاء الشبان` حتى أكثرهم إنصـافـا` يـشـعـر بـأن هـؤلاء الـكـبـار
يشاطرونهم نظرتهم إلى العالم. وأحسن ما يقال عن الجيل السابق أنه «لم
يتجمد` وهو ما يزال يعبر عن نفسه بطرق جديدة. ومع هـذا أعـتـقـد أنـنـا
نكتب وسوف نكتب بطرق جديدة.. إن ا(ادة الإنسانية التي بe أيدينا والزوايا
التي نتناول منها هذه ا(ادة هي التي تفرض وسوف تفرض أشـكـالا أخـرى
جديدة» (رضوى عاشور). وقد أشارت كثير من الشهادات إلى الصراعات
التي تجري على مستوى العالم وتأثيرها في إنتاجـهـم` فـمـن الـطـبـيـعـي أن
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يتجهوا في قراءتهم إلى يجدونه أقوى تعبيرا عن هذا العالم من فكر وأدب`
يستوي في ذلك أن يكون محليا أو مترجما.

وإذا كانت بعض آراء الأدباء الشبان فـي الأجـيـال الـسـابـقـة دافـعـة إلـى
الاكتئاب` سواء تلك التي تعبر عن غرور أحمق أم تلك التي تعبر عن صراع
على لقمة العيش` فإن شعورنا بالاكتئاب ليس بالأقل عندما نقرأ تعليقـات
الكبار. فإذا كان الشبان قد تحدثوا عن موقفهم من الكبار ضمن حديثهـم
عن موقفهم من الفن وموقفهم من عا(هم` فإن الكبار لم يعـيـروا ذلـك كـلـه
شيئا من الاهتمام` إلا ما كان من رئيس التحرير-لطفي الخولي-حe أرجع

 (وهو الوحيد٦٧شعور الشباب بالإحباط إلى أسباب موضوعية أهمها هزmة 
بe الكبار والشباب جميعا` الذي جرؤ على أن يعطيها اسم الهزmة). أمـا
النغمة السائدة فتتراوح بe لوم هؤلاء الشبان على كفرانـهـم بـالـنـعـم الـتـي
تغدق عليهم` وإهمالهم الانتفاع �ا قدمته الأجيال السـابـقـة مـن إنجـازات
̀ واسترضائهم بالوعد �زيد من العطايا التي تدل على اعتراف الأجيال مهمة
«ا(ستقرة» بوجودهم. لعل التعليق الوحيد الذي عبر عن فهم أعمق لمحـنـة
جيلهم هو ذلك الذي كتبه أحد أبناء ذلك الجيل نفسه` غالي شكري (ولعله
̀ ومحوره ولبابه` ̀ وعنوانه ا(عبر: «نحن جيل ضائع» أسن قليلا من معظمهم)
إذا جردناه من الإضافات غير ا(همة (وقد تكون مقصودة لتضليل الرقيب)
أن ثمة انقطاعا تاريخيا بe هذا الجيل والأجيـال الـسـابـقـة. «لـقـد تـلـقـف
مندور في ا(اضي حلم طه حسe وطوره كمـا تـلـقـف نـعـمـان عـاشـور حـلـم
توفيق الحكيم وطوره` ولكن الجيل الجديد أقبل والأحلام تتساقط الواحد

 وهذا قدره التاريخي. لـقـد بـدأ يـلـعـب٥٢بعد الآخر». هذا إذن جـيـل ثـورة 
̀ وعندما ثبت القلم بe أصابعه بالقلم حe كان الجو مليئا بالصياح والتهليل
`eكان الجو مليئا بالصراخ والعويل. وكـان عـلـيـه أن يـحـمـل أوزار الـسـابـقـ

ويسير بلا دليل.

6���7 8� �'��(�-
كانت جماعة «الفن والحرية» حداثية سيريالية: تعنى بالفن التشكيـلـي
أكثر �ا تعنى بالأدب` وتؤمن بالثورة ا(ستمرة التي دعا إليهـا تـروتـسـكـي`
وبأن مصر «ليست إلا قطرة في محيط التغير»` كما عبر مجدي وهبة في
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eومن ثم كان تأثيرها ضعيفا في الثقافة العربية)٢٨(مقاله عن جورج حن .
بقدر ما كان ارتباطها قويا بالثقافة العا(ية. ولكن تـيـار الحـداثـة لـم mـت`
̀ وكان التغير فقد كانت مصر أيضا-هذه القطرة الصغيرة!-تتغير من الداخل
̀ وكان التيار الحداثي` ̀ كما كان يظهر في مجالات مختلفة يتخذ أشكالا كثيرة
ا(ستعار من الغرب` هو أهم هذه الأشكال في مجال الأدب. وشيئا فشيئـا
أصبح من الضروري التمييز بe «الحداثة» و«الواقعية الاشتراكية»` مع أن
كلتيهما كانت تهاجم الأشكال الأدبية السائدة كما كان لها وجهها السياسي
الاجتماعي الذي يهاجم ا(ؤسسات القائمة. كان أكثر ا(اركسيe قد نفضوا
أيديهم من التروتسكية ومن التجارب الفنية ا(وغلة في الذاتية وأصـبـحـوا
واقعيe اشتراكيe` وبعد صراع سياسي مع تيار الإخوان ا(سلمـe قـامـت
حركة الجيش لتقطع الطريق على الجميع ويعيش ا(اركسيون الستالينيـون
على هامشها محاولe أن يزحفوا على ا(راكز الثـقـافـيـة والإعـلامـيـة. أمـا
الحداثيون فقد بهت لونهم السياسي شيئا فشـيـئـا واسـتـحـالـوا إلـى حـركـة
أدبية محضة` أي أنهم تجاوزوا مرحلة الثورة إلى مرحلة اليأس والعدمية`

مثلما حدث لنظرائهم في أوربا.
 أصدر جورج حنe �ساعدة رمسيس يونان مجلة باللغة١٩٤٧في سنة 

 (حصة الرمل) وكتبLa Part du Sableالفرنسية اتخذ لها هذا الاسم الغريب 
في تقدmها: «هذا الكراس لا يجيب على أي هدف محـدد` إلا الاشـتـراك
في تبادل أفكار` وعلى الأكثر الاشتراك في إحداث رواج شديد لرؤى عبر
الأرض والإنسان` في وقت يبدو فيه الانتماء نفسه لـيـس أكـثـر بـكـثـيـر مـن

.)٢٩(شكل من أشكال القنوط»
كانت الحداثة في حاجة إلى جيل جديد أكثر سذاجة` جيل مستعد لأن
يفرح بالقنوط والعدمية` وأن يتخذهما حلـيـة وشـعـارا` يـخـتـال بـهـمـا عـلـى
الأكثرية التي لم تع بعد حضارة العصر. وسيـكـونـون فـي هـذه ا(ـرة كـتـابـا`
̀ يكفيهم أنهم يتحدون ̀ ولن يبدوا اهتماما يذكر بالسياسة وسيكتبون بالعربية

مجتمعهم بطريقتهم في الكتابة.
بعد عام واحد من صدور «حصة الرمل» أصدر هؤلاء الحداثيون الجدد
مجلتهم العربية «البشير»` وتوقفت-كسـابـقـاتـهـا-بـعـد بـضـعـة أعـداد` ولـكـن
̀ كما فعل الصحفي الكبير محمد زكي عبد القادر فتح لهم مجلة «الفصول»
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سلامة موسى من قبل حe فتح «المجلة الجـديـدة» لأسـلافـهـم. ولـم تـعـمـر
̀ وواصل «الفصول» طويلا أيضا. ولم يلبث مشروع النشر ا(شترك أن توقف
بعضهم الكتابة في مجلات بيروتية` ولكن على ندرة شديدة` وإ�ا انتعشت

الكتابة الحداثية على أيدي «الجيل الضائع» في السبعينيات.
وكانت التربة اللبنانية هي الأكثر مناسبة لنمو «حداثة» عربية. فقد كان
لبنان طوال الخمسينيات والستينيـات` بـل وإلـى بـدء ,ـزقـه الـداخـلـي فـي
أواسط السبعينيات` معرضا متجددا وباهرا لكل ا(ذاهب الفكرية والأدبية
الجديدة` ولذلك استطاع أن يتجذب الأصوات الشـابـة فـي شـتـى الأقـطـار
العربية` ومنهم الأدباء ا(صريون الذين ضاقت بهم ا(نابر الرسمـيـة وشـبـه
̀ مواقف سياسية أو ̀ في حقيقة الأمر ̀ دون أن تكون لهم الرسمية في مصر
حتى فكرية معارضة للنظام. وكان لمجلة «الآداب» التي أسسها سهيل إدريس

) النصيب١٩٥٢قبل قيام النظام الجديد في مصر ببضعة أشهر فقط (يناير 
̀ لعدة سنوات` الأكبر من هذه ا(ساهمات. وقد استطاعت «الآداب» أن تلعب
دور المجلة الرائدة في العالم العـربـي` وحـمـلـت لـواءيـن لا لـواء واحـدا (مـع
̀ تيار حرصها في الوقت نفسه على ألا يتناقضا مع التيار السياسي السائد
̀ الذي بدأ تجارب عروضية القومية العربية): اللواء الأول هو لواء الشعر الحر
خالصة` دعت إليها الرغبة في إطلاق التعبير الوجدانـي مـن إسـار الـبـيـت
التقليدي` ولم يلبث أن راح يقدم حيثياته النظرية مستندا إلى روح العصر`
̀ وجمعتها كما أظهرت نازك ا(لائكة في مقالاتها التي نشرت في تلك المجلة
بعد ذلك في كتابها «قضايا الشعر ا(عاصر». ثم غلب علـيـه الـتـيـار الأدبـي
eحتى أصبح في نظر بعض نقاده المحافظ ̀ ̀ تيار «الواقعية الجديدة» السائد
̀ بينما رأى ̀ مرادفا للشيوعية الحمراء ̀ مثل الشاعر صالح جودت في مصر
محمد مندور في هذا الشكل الشعري الجديد تطورا في ا(ضمون يناسب

.)٣٠(تطورنا الأخير نحو التفكير الجماعي والنزعة الاشتراكية الشعبية
ولكن الطريقة الحرة في النظم احتفظت بالكثير من بقايا الرومنسية`
حe قدمت-في سياق ا(وضوع الشعبي-صياغة جديدة للحزن الـرومـنـسـي

 (ور�ا كان في ذلك تعبير مقـنـع)٣١(بتعبيرها عن قسوة الحياة في ا(ديـنـة
عن وطأة النظام السياسي) كما عبرت عن مشاعر ومواقف وجـوديـة مـثـل
التمرد والاغتراب والالتزام. وكانت الوجودية هي اللواء الثاني الذي حملته
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مجلة الآداب` وقد �ت حولها دار نشر نشيطة` قدمت الكثير مـن أعـمـال
̀ وعلى رأسها مؤلف سارتر الفلسفي الأساسي «الوجود eالفرنسي eالوجودي
والعدم»` وقد ترجمه الفيلسوف الـوجـودي ا(ـصـري عـبـد الـرحـمـن بـدوي`

وثلاثيته الروائية «دروب الحرية» التي ترجمها سهيل إدريس نفسه.
̀ وأن وقد استطاعت «الآداب» أن تتعايش مع الأنظمة العربية ا(تعارضة
تنفث في تيار «الواقعية الجديدة» روحـا وجـوديـة` ولـعـل هـذا ا(ـزيـج (وهـو
̀ الذي تأثر با(اركسية) كان مناسبا بصورة خاصة موجود عند سارتر نفسه
̀ الذي لم تكن حاجته إلى الحرية الفردية بأقل من حاجته إلى للعالم العربي

العدالة الاجتماعية.
̀ لم يولد مع الحركة التي إن «الشعر الحر» من حيث هو ابتكار عروضي
̀ وما كان من ا(مكن أن يستمر في الحياة كابتكار عروضي عرفت بهذا الاسم
̀ ومحمد فريد ̀ وخليل شيبوب ̀ فقد أظهرت ا(راجعة نصوصا للمازني فقط
أبو حديد` وعلي أحمد باكثير اعتمدوا فيها نظام التفعيلة بدلا من البيت`
وأهملوا القافية` ولكن هذه النصوص لم يكن واحد منها بداية لحركة` بـل
كانت تجارب مرت مثل غيرها. أما الشعـر الحـر فـقـد أصـبـح مـنـذ أواخـر
الأربعينيات �طا من النظم اتبعه معظم الشعراء الشبان` وأقرب تـفـسـيـر
لذلك أنه وافق حالة عامة من الغليان الفكري والوجداني دفعت الكثيـريـن
إلى هذا النمط الذي لا يحتاج إلى ,كن من أداة التعبير` لأنه كـان شـكـلا
جديدا اقتضته حساسية خاصة. ثم إن التغيرات الاجتماعية ا(عاصرة التي
شملت العالم العربي` وجعلت الاتجاه إلى الجماهير سمة من سمات النظم
السياسية والإعلامية` مكنت لهذا النمط من النظم الذي يقرب من الـنـثـر
في سهولته وقربه من لغة الحياة العادية. ولكـن هـذا كـلـه شـيء و«ا(ـذهـب
الأدبي» شيء آخر. فلا يتم معنى «ا(ذهب» كحركة أدبية ما حتى تكون لها
نظرة معينة إلى الكون والمجتمع وموقف الشاعر أو الكاتب ا(بـدع مـنـهـمـا`
ولهذا يقوم النقد بوظيفة مهمة في تكوين ا(ذهب` إذ إنـه يـشـارك الإبـداع
في تحديد النظرة وا(وقف. ورغم كثرة ما كتب من الشعر الحر فقد بـقـي
ظاهرة شديدة الاختلاط` أو على الأصح مجموعة من الظواهر صبت في
̀ ولم يلبث أن بدا عليه الهزال حe تدنى الكثير �ا يسمى شعرا وعاء واحد
حرا إلى مستوى النثر الصحفي` فجعل ذوو الأصالة من شعرائه يـبـحـثـون



58

ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

عن مسالك أخرى` فمنهم من رجع عنه إلى طريقة النظم التقليدي (نازك
ا(لائكة) ومنهم من وظفه في ا(سرح (صلاح عبد الصبور) أو فـي أعـمـال
شبه قصصية` يعبر الشاعر فـيـهـا عـن نـظـرتـه ومـوقـفـه مـن خـلال مـعـادل
موضوعي-قناع أو مرآة (عبد الوهاب البياتي وأدونيس). ولكن التحول الأهم`
والقاسم ا(شترك بe أعمدة الشعـر الحـر` هـو أنـهـم تـبـنـوا-ولـو بـالـتـدريـج
̀ مثل الواقعية الاشتراكية وبدرجات متفاوتة-الحداثة نظرة وموقفا. فالحداثة
وبخلاف الشعر الحر` مذهب أدبي له جذوره الفكرية ولـيـس مـجـرد �ـط

شكلي لغوي أو ظاهرة اجتماعية أدبية.
وقد أ(منا �وجتe من موجات الحداثة في مصر ولاحظنا ما بينهـمـا
من خصائص مشتركة وما امتازت به كل منهـمـا عـن الأخـرى. ويـنـبـغـي ألا
نعطي اسم «الحداثة» قيمة ميتافيزيقية منفصلة عن الزمـان وا(ـكـان` وإن
̀ وأهمها رفض كانت ثمة صفات جوهرية واحدة في كل حركة أدبية حداثية
الأشكال الأدبية ا(تعارفة-ومن ضمنها اللغة-طلبا للتعبير الحر عن مكنونات
النفس. ومن هنا فمادتها هي الأحاسيس ا(باشرة ا(تفـردة الـبـكـر` تحـاول
اقتناصها باللغة الخاصة بها غير مبالية با(نطق أو �ا يسمى حقائق الحياة.
وإ�ا يتجه الأدب هذه الوجهة حe يفتقد اليقـe ويـرى الـعـالـم الخـارجـي
أشباحا لا حقيقة لها. (سنعود إلى هذا ا(وضوع بتفصيل أكبر في ا(ـقـالـة
الثالثة). على أننا كلما تكلمنا عن حركة حداثية معينة وجدنا أنفسنا مضطرين
̀ ومن ثم يتكرر كلامنا عن الحداثة ويقع إلى تخصيص هذه الصفات نفسها

فيه بعض الاختلاف.
̀ ارتبطت كما ارتبطت الوجودية �جلة «الآداب» منذ أوائل الخمسينيات
الحداثة منذ أواخرها �جلة بيروتية أخرى هي مجلة «شعر». روى محمد
جمال باروث أن مؤسسها يوسف الخال كان مقيما في نيويورك الـم يـذكـر
باروث تاريخا لبدء هذه الإقامة فيها أو في الولايات ا(تحدة عموما) وعاد

. ويقول إنه)٣٢(١٩٥٧ ليصدر مجلة «شعر» في أول سنة ١٩٥٥إلى بيروت سنة 
أراد أن يقوم بدور شبيه بذلك الذي قام به إزرا باوند حe تبنى الأصوات

 التي كانت تصدر في شيكاغو فـي أوائـلPoetryالجديدة عن طريق مجـلـة 
العشرينيات` وكان باوند يوجه تحريرها رغم أنه كان مقيما في أوربا (وقد
كان من بe هذه الأصوات التي نالت شهرة عظيمة بعد ذلك: روبرت فروست
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وت. س. إليوت). وسيرة يوسف الخال في مجلته. تؤكد ذلك. فقد بـدأهـا
بإعلان مبادىء ضمنه في محاضرة عامة ثم نشـره فـي الـعـدد الـثـانـي مـن
̀ فإن الستة الأولى المجلة ور�ا كان أهم مبادئه العشرة هي الأربعة الأخيرة
تتحدث عن العمل الشعري �ا فيه من تعبير وتصوير ولغة وتجربة إنسانية
حديثا لا يختلف كثيرا عـمـا ذكـره كـل المجـدديـن مـن قـبـل مـن مـطـران إلـى
مدرسة أبوللو: أما في الأربعة الأخيرة فهو ينص على «وعي التراث الروحي-
العقلي العربي وفهمه على حقيقته وإعلان هذه الحقيقة وتقييمها كما هي
دون ما خوف أو مسايرة أو تردد» و«الـغـوص إلـى أعـمـاق الـتـراث الـروحـي
العقلي الأوربي وفهمه وكونه` والتفاعل معه» وكذلك «الإفادة من التجـارب
الشعرية التي حققها أدباء العالم» و«الامتزاج بروح الشـعـب لا بـالـطـبـيـعـة`

)٣٣(فالشعب مورد حياة لا تنضب أما الطبيعة فحالة زائلة».

والدعوة إلى «وعي التراث الروحي-العقلي العربي» دعوة جديدة بالنسبة
̀ وجماعة ̀ فجماعة «الفن والحرية» لم يكن لها شغل بالتراث eإلى الحداثي
«البشير» أعلنت في إحدى افتتاحيات هذه المجلة-وقد اتخذت شكل البيان-

.)٣٤(رفضا شاملا وقاطعا لتراث الشعر العربي وكأنهم فرغوا من دراسته
ولكن الدعوة إلى أن يصبح الأدب العربي جزءا من الأدب الإنساني ولا
̀ دعوة قدmة صرح بها صاحبا «الديوان» في تقدmهما يبقى منعزلا في تراثه

` غير أننا نلاحظ اختلاف النبرة` فهي هنا١٩٢١لهذا الكتاب-ا(شروع سنة 
أكثر حدة` مع شبه اتهام للتراث العربي` فالدعوة لفهم هذا التراث مقترنة
بالدعوة إلى تقييمه «دون ما خوف أو مسايرة أو تردد» وكأن ا(توقع إدانة لا
تقييم` في حe أن الدعوة إلى الاتصال بالتراث الأوربـي لا تـقـنـع �ـا دون
«الغوص إلى أعماقه» بحيث ينتهي فهمنا إياه إلى أن «نكونه»أي أن نصـبـح
جزءا منه` وهذا أشد ما يكون من «التفاعل» (حتى إن كان في هذه الكلمة
الأخيرة إشارة إلى ا(صطلح الكيميائي) وإذا أصبح إبداعنا الشعري جزءا
من التراث الفعلي الروحي العقلي الأوربي فسيكون من الطبيعي أن نـفـيـد
من التجارب التي حققها الشعراء الأوربيون` أي أن نحتـذيـهـا` لأنـهـا` وقـد
«تحققت» أصبحت لها قوة النموذج بالنسبة لتجاربنا التي لم تتحقق بعد.
والدعوة الأخيرة إلى «الامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعـة» تـبـدو تـعـلـقـا
�طلق مثالي` ولا mكن فهمها إلا كصدى لشعور قومي عارم` أما كنه هذا
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الشعور` أو تعيe «الشعب» ا(قصود. فقد يدل عليه أن البـيـان مـوجـه إلـى
«الشاعر اللبناني الحديث».

يقول باروت:
«وبوصول عدد من الشعراء السوريe الشباب الهاربe من مطاردة الحزب
السوري القومي الاجتماعي في سورية (إثر اغتيال عدنان ا(الكي على يد
أحد أعضاء الحزب) من أمثال أدونيس (علي أحمد سعـيـد أسـبـر) ونـذيـر
العظمة ومحمد ا(ـاغـوط` ظـهـر وكـأن الحـركـة جـديـدة جـاهـزة لـلانـطـلاق

)٣٥(والعمل».

وقد يبدو من هذه العلاقة أن حركة الحداثة ارتبطت بالنظرية السياسية
التي قام عليها الحزب القومي السوري مثلما ارتبطت الواقعية الاشتراكية
بالنظرية ا(اركسية` ولكن هذا القول غير صحيح عـلـى إطـلاقـه` لـواقـعـيـة
الاشتراكية كانت تقرر صراحة أن الأدب جزء من «البناء الفوقي» للمجتمع`
يعكس الطابع ا(ميز للنظام الاقتصادي �ا يترتب عليه من نشوء الطبقات
وتطورها والعلاقات بينها` تقرر ذلك كحقيقة علمية` وترى أن الوعي بهذه
الحقيقة والتعبير عنها هو ما يجب أن يقوم به الكاتب التقدمـي فـي عـالـم
̀ ولا يربطون اليوم. أما الحداثيون فلا يشيرون بكلمة إلى انتمائهم السياسي
ربطا صريحا بe نظريتهم الفنية ومبادئهم السيـاسـيـة. والحـزب الـقـومـي
السوري وإن كان قد أصبح علنيا اليـوم فـإن مـنـشـأه كـحـزب سـري يـعـتـمـد
تنظيما شبه عسكري قد جعل نشاطه-حتى على الصعيد الثقافي-غير واضح
للجمهور` فيما عدا دعوته إلى قيام «سوريا الكبـرى» وطـنـا حـرا مـسـتـقـلا
̀ وهي الدعوة التي تجعله اليوم يقف في يشمل الشام كله وقسما من العراق
صفوف ا(ناضلe ضد الصهيونية وأحلامها التوسعية. أمـا بـالـنـسـبـة إلـى
ا(ؤمنe �باد� الحزب وا(نضوين تحت لوائه فالدعوة إلى سوريا الكبـرى

)٣٦(تستند إلى تاريخ شبه أزلي` ومن ثم لا تخلو من نزعة صوفية

̀ بل إن ارتباطها بالحداثة ولكن مدرسة «شعر» لا تلتزم بأي خط سياسي
̀ وقبول فكرة الشعر الصافي. الأوربية يتضمن ا(بالغة في تأكيد حرية الإبداع
على أن حداثة «شعر» لها مضمونها الحضاري الذي تنم عنه ا(باد� الأربعة
الأخيرة في بيان يوسف الخال` وقد عبر عـنـه أدونـيـس بـوضـوح أكـبـر فـي
كتاباته الكثيرة. وعبرت عنه خالدة سعيد بأعظم ما mكن من الوضوح في
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أحدث مقال لها عن الحداثة` إذ تقول:
«وهكذا تطلع الشعر والنص الإبداعي عامة إلى النهوض بالدور الفلسفي
والفكري والاجتماعي وبالدين أو الأسراري (وليس الدين). وإذا كانت الحداثة
حركة تصدعات وانزياحات معرفية-قيمية فإن واحدا من أهم الانزياحات
وأبلغها هو نقل حقل ا(قدس والأسراري من مجال العلاقات والقيم الدينية

.)٣٧(وا(اضوية إلى مجال الإنسان والتجربة وا(عيش».
̀ فإن دلالتها الكاملة لا تظهر إلا ومع أن هذه العبارات واضحة وصريحة
̀ وفي إطار المجتمع العربي-أو �لاحظة إشاراتها داخل ا(قال ذاته من جهة
المجتمعات العربية-من جهة ثانية` ثم في إطار الفـكـر الأوربـي (أو الـغـربـي
عموما) ا(عاصر من جهة ثالثة. فالكاتبة ترجع حركة الحداثة العربية إلـى
التصدع داخل الذات العربية بe «الأنا الأبـويـة» وهـي ا(ـقـدسـات ا(ـوروثـة
و«أنا الابن» التي تعد امتدادا للأولى ونقضا لها في الوقت نفسه. ومن ثم
جاز للكاتبة أن تعتبر حركات التحديث السابقة منذ بداية النهضة (ولو أنها
تشير إشارات خاصة إلى طه حسe وجبران) مقدمات للمدرسة الحداثية
̀ مدرسة «شعر» وقد عبرت جماعة «البشير» عن فكرة التي تنتمي هي إليها
التصدع داخل الذات العربية بe الأنا الأبوية وأنا الابن عندما قالوا: «نحن
أبناء ضالون». وإلى هذه الفكرة mكننا أن نـرجـع جـمـيـع ا(ـبـاد� الـفـكـريـة
̀ وإن كانت ملاحظة الفروق الظاهرة أو والفنية التي ,ثلها الحداثة العربية
الخفية بe مفاهيم «الحداثة» في مختلف البيئات العربية` مثل الـعـنـاصـر
ا(شتركة` تستلزم نظرة شاملة إلى هذه البيئات والعوامل التي تجمع بينها
أو تفرق. ففي البيئات العربية عموما-حتى تلك الـتـي تـتـشـبـث �ـقـدسـات
̀ أي بدرجة ما من التصدع أو ا(اضي دون ,ييز-هناك شعور بحتمية التغير
الانشطار` ومحاولة لاكتشاف الذات` أو حتى لاصطناع ذات ما` و«الذات»
ا(قصودة هنا هي بالضرورة ذات مجتمعية (أعم من كونها قومية أو دينيـة
أو غيرها). أما في لبنان-هذه البؤرة التي جمـعـت كـل مـتـنـاقـضـات الـعـالـم
العربي-فإن البحث عن الذات المجتمعية يبرز بصورة خاصـة حـتـى لـيـصـح

القول إنه ا(شكلة الأولى في لبنان` أو إن لبنان صورة �وذجية منه.
والحل الذي يقدمه الحداثيون من مدرسة «شعر» مستلهم من الثقـافـة
الغربية. وmكننا أن نصفها إجمالا بأنها ثقافة «إنسانية» �عنى أنها ربطت
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القيم كلها بالإنسان (لا �طلق غيبي) ومن هنا جاز لبعـضـهـم أن يـقـول إن
الحداثة تبدأ من عصر النهضة. وقد تدرجت هذه الثقافة في النظرة إلى
الدين حتى أرجعته أيضا إلى الإنسان. وبذلك حلت الأساطير محل الدين`
حتى أمكن أن تفهم العقيدة ا(سيحية حول صلـب ا(ـسـيـح وقـيـامـتـه فـهـمـا
أسطوريا على أنها ترمز إلى تجدد الحياة` أو اقـتـران ا(ـوت بـالحـيـاة` وأن
تربط �جموعة هائلة من أساطير ا(لك ا(قتول. وقد كان للأساطير التي
جمعها فريزر في مؤلفه الضخم «الغصن الذهبي» (وقد ترجم جبرا إبراهيم
جبرا قسما منه` ظهر بe منشورات مجلة «شعر») تأثير كبير في «أنسنة!
الدين` أو «أسطرة» الإنسان. على أن هـذا الـتـحـول الـفـكـري الخـطـيـر فـي
الثقافة الغربية لم يقف عند هذا الحد` بل اندفع بتأثير التقدم ا(ذهل في
العلوم البيولوجية إلى حد إرجاع ا(قدسات والغيبيات إلى «جسم» الإنسان`

بحيث حل «الجنس» في العالم الغربي ا(عاصر محل الدين.
كل هذا تتبناه مدرسة «شعر» من الحداثة الغربية` كما تتبنى منها لغـة
̀ وكما تتبنى قصيدة ̀ أو اللاشعور ̀ صادرة عن أعماق الشعور شعرية غامضة
النثر` لأنها ترفض الإيقاع النمطي الجاهز وتبني إيقاعـهـا الخـاص ا(ـعـبـر
عن نفسية قائلها. إنها إذ تبحث عن ذات مجتمعية لا تجد سبيلا أفضل من

الغوص في الذات الفردية. يقول أدونيس:
̀ أي فن الإبداع الشخصي` «الثورة... لا تقول إن الفن الثوري هو فن الذات
̀ بل أشياء ومنظومات ومؤسسات` إلا لأن الذات كانت غائبة: لم تكن ثمة ذات
وإلا لأنها تريد إعادة الـوحـدة بـe الـذات وا(ـوضـوع. لـكـن هـذه الـوحـدة لا
تتحقق إلا بعد التهد5 الشامل النهـائـي لـلـبـنـى الـثـيـوقـراطـيـة-الإقـطـاعـيـة
̀ ذاتيا أو لا ̀ على الصعيد الإبداعي الشعري وعلاقاتها. وهذا التهد5 يكون

)٣٨(يكون».

وإذا كان الإيغال في الغموض والتجريب (أي الابتعاد عن الأشكال الفنية
ا(عروفة) سمة من سمات الحداثة عند الغربيe` راجعة إلـى أن الـشـاعـر-
باعتباره منتجا في مجتمع استهلاكي وليس رائيا أو نبيا-يقـدم سـلـعـة إلـى
جمهور محدود من الأفراد الذين mيلون بطبعهم إلى العزلة` وقد mكنـهـم
أن يشاركوه في لعبة البحث عن معنى وراء الصور ا(هشمة التـي يـنـفـضـهـا
اللاشعور` فإن الحداثة العـربـيـة تـدافـع عـن الـتـجـريـب أيـضـا لأن الـكـتـابـة
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للجماهير «في مجتمع لم تتغير بناه القدmة الأساسية إ�ا يقود الجماهير
. ولا شك أن أدونيس حe)٣٩(حتما إلى مزيد من التلاحم مع هذا النظام»

كتب هذا الكلام كان يفكر في بعض النظم الثورية العربية التي كانت تتكلم
باسم الجماهير وتفخر بأنها تعمل (صلحـة الجـمـاهـيـر ولـكـنـهـا لا تـسـمـح
للجماهير نفسها بأن تتكلم أو ,ارس العـمـل الـثـوري` كـمـا كـان يـفـكـر فـي

الشعر الخطابي الذي حفلت به ا(ؤ,رات الإعلامية حe كتب:
«الشعر الثوري لا يكون فعالا إلا في جمهور mارس العمل الثوري. دون
ذلك يتحول تظاهرة كلامية. والشعر-التظاهرة يفرغ اللغة من طاقتها الفعالة.
ذلك أنه يتحدث بلغة تناقض لغة العمل. إنه` ظاهريا` واقعي مباشر` لكنه

)٤٠(جوهريا بديل لفظي لواقع يعجز أصحابه عن السيطرة عليه وتحويله».

ويخلص من ذلك إلى أن «الشعر التجـريـبـي الـعـربـي هـو وحـده الـشـعـر
الثوري» لأنه لا mثل قبولا` بل تحركا (دائما من أجل عـالـم أفـضـل وحـيـاة

إنسانية أرقى.
هل كان أدونيس يزيح ا(شكلة من أمامه بدلا من أن يبحث عن حل لها?
إنها هي نفس ا(شكلة التي طرحتها كاتبة ناشئة (في ذلك الحe) من موقع
الواقعية الاشتراكية التي تقبل التجارب الحداثية لأنها تسمح للكاتب بالتعبير
عن رؤيته الخاصة` ولكنها تجعله غير مفهوم للجماهير التي يريد أن يكتب

. أما أدونيس فيبدو أنه أسقطها)٤١(لها. ولم تقدم تلك الكاتبة حلا للمشكلة
من حسابه. فرفض شعر المحافل الـتـي كـانـت تـنـظـمـهـا أجـهـزة الإعـلام لا
يستتبع بالضرورة أن تبقى الجماهيـر بـدون شـعـر` هـكـذا يـبـتـعـد الـشـاعـر
الحداثي العربي عن الجماهير �حض اختياره` مع أنه يعد نفسه شـاعـرا
ثوريا` مثلما ابتعد زميله الأوربي أو الأمريكي عن الجماهير مضـطـرا` لأن
هذه الجماهير ابتعدت عنه. هل نقول إذن إن الحداثة العربية انطوت على
شيء من خداع النفس? هل نقول إن هذه الحداثة إذ تصف نفسها بالثورية
لا تريد في الحقيقة إلا أن تتخذ واجهة مناسبة أمام النظم «الثـوريـة» فـي
العالم العربي? هل نقول إن شعراء الحداثة العربيـة` وهـم شـعـراء الـنـخـبـة
(واقع لا mارون فيه) إ�ا يقدمون زادا كلاميا لهذه النخبة (�ختلف انتماءتها
الطبقية والوطنية) نغذي به سخطها على واقع اجتماعي تعلم-رغم ,تعها
فيه-أنه فاسد ومرشح للانهيار? هل نقول-أكثر من هذا-إن دعوى «عربيـة»
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̀ لأنها لا تزيد على أن تنقل إلينا مفاهيم الحداثة-هذه الحداثة-دعوى زائفة
̀ وا(ثير` ̀ واللافت ̀ حداثة الغريب ̀ بل مفاهيم «حداثة» معينة الحداثة الغربية
بعد أن انقضى عهد رواد الحداثة الحقيقيe` أمثال بودلـيـر ورامـبـو وإزرا
باوند` ود. هـ. لورنس` وو. ب. بيتس` وجيـمـس جـويـس` وت. س. إلـيـوت`
الذين شككوا أبناء الحضارة الغربية في قيم هذه الحضارة` وهي نـفـسـهـا
̀ وهي بالفعل حضارة التي يبشر بها حداثيونا هؤلاء باسم الحضارة الإنسانية
إنسانية` لأنها جعلت الإنسان مصدر القيم كلها` فانتهت بأن أصبحت الآلة
التي اخترعها الإنسان لتهيىء له مزيدا من القـوة أو مـزيـدا مـن الـسـعـادة`

سببا لشقائه ور�ا لدماره?
و«النخبة» عندنا-حتى في مجال الثقافة-تقنع عادة بـ «آخر ما أنـتـجـتـه
ا(صانع الأوربية أو الأمريكية»` وقد تضع في أعز مكان من «الصالون» ما

يلقيه الغربيون على جانب الطريق.
̀ كما لا عجب إذا انتهت الحداثة إلى دعوة صريحة للتنازل عن كل شيء
رأينا في كلمة إلياس خوري في صدر هذا الفصل. ولعلها لم تعد تجد بأسا
من ذلك` بعد أن انتهى عهد «الحماسة الثورية» في العالم العربي. فمع أن
الحداثة ,تعت في موطنها اللبناني بأفضل ما كانت تتمتع به حركة أدبية
في العالم العربي-فقد ازدهرت أثناء العهد الشهابي حe كان لـبـنـان` كـمـا
eعبر الشاعر ا(صري صلاح عبد الصبور في أحاديثه الخاصة: «قهوة بـ
أربعة عشر سجنا»-فقد كانـت مـضـطـرة إلـى أن تجـاري الـدعـوات الـثـوريـة
̀ mكن ̀ وكانت تستطيع أن تشير إلى تراث ثوري في الثقافة العربية السائدة
استثماره والبناء عليه (التراث الصـوفـي). وقـد كـان تـعـامـل «الحـداثـة» مـع
الاتجاهات السائدة في العالم العربي سببا للخلاف بe مؤسسهـا يـوسـف
الخال وأكبر دعاتها أدونيس` إذ نشر هذا الأخير في الطبـعـة الـثـانـيـة مـن
كتابه «زمن الشعر» ردا على مقال انتقده فيه زميله القد5 لأنه يعقد صلات
صداقة مع مختلف النظم في العـالـم الـعـربـي. ويـبـدو مـن الـرد أن يـوسـف

-إلى درجة أنـه١٩٧١الخال كان يائسا-كما كان الكـثـيـرون فـي ذلـك الـوقـت` 
أعلن «انفصاله». أما أدونيس فيقرر انتماءه العربي كواقع «لا يغيره شيء: لا
̀ وهو إنكاره اضطرارا ولا رفضه اختيارا». ثم يشرح موقفه بجانبيه: الذاتي
موقف شاعر يعرف كيف يعتمد على ثراثه الداخلي حe يقفز الـعـالـم مـن
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حوله` والعام` وهو حال ا(ثقف العربي الذي يتعلق �ثل أعـلـى-مـهـمـا يـكـن
هذا ا(ثل-ولكنه يضطر أن يعايش أوضاعا لا يرضاها.

«إنني أرى العرب في نفسي. إنني أسكن وأتنفـس عـلـى الـرغـم مـن كـل
شيء في الجذر والنسغ».

في هذه العبارة جانب مهم من الحداثة العربـيـة` وفـيـهـا أدونـيـس كـلـه`
شاعرا وناقدا ومفكرا. فذاته ا(تفـردة هـي كـل مـوضـوعـات شـعـره` ونـقـده
ليس إلا تعليقا طويلا على أشعاره` وتأريخه للفكر العربي أو الشعر العربي
ليس إلا خلقا لتصوراته الخاصة على واقع الشعر وواقع التاريخ. لقد صنع
شرنقته` ولا بد لكل شاعر حداثي من شرنقة` ولكن هذه ليست مأساة في
نظر أدونيس. إنها ا(أساة هي: كيف يتحاور الجذر مع القشر? وهذه ليست
مأساته وحده` بل «مأساة كل مبدع` مأساة العرب الرائعe الذين يتلألئون
في الظلام الغامر والذين يريدون أن يغيروا: لا نقدر أن نصل إلى ا(عنى إلا
عبر صورته الراهنة. فمن يريد أن ينقذ ا(طلق لا بد له من أن يدخـل فـي

)٤٢(وحل التاريخ».

للحداثة-إذن-جانبها الإيديولوجي الظاهر والخفـي` وmـكـنـنـا أن نـوجـز
هذا الجانب في كلمتe: إنها ثورة النخبة. وإذا كان من الطبيعي أن يـكـون
التعبير السياسي العملي عن ثورة النخبة بطولات فردية mكن أن تتجه إلى
تدمير عمد النظام القد5` فإن من الطبيعي أيضا أن يكون التعبير الفنـي
̀ بل رفضا لفكرة التقاليد نفسها` عنها رفضا قاطعا للتقاليد الفنية السابقة
̀ كالثورة ا(ستمرة في السياسة. ومن هنا وتأكيدا للحركة ا(ستمرة في الفن
eالحداثة-�ثـلـة فـي الـسـيـريـالـيـة ثـم رافـضـة لـلـسـيـريـالـيـة-وبـ eاللقاء ب
التروتسكية` كما التقت-بوصفها إيديولوجية النخبة-بالفاشية` وإزرا باونـد

أوضح مثال.
ويتبنى الحداثيون من التفكيكيe مفهوم «الكتابة» كنقيض جاهز للثقافة
«القولية» (وهل ثمة ثقافة «قولية» أكثر من الثقافة العربيـة?) كـمـا يـتـبـنـون

مفهوم سقوط الأنواع الأدبية` باعتبارها أشكالا تقليدية.
لم يكن ثمة ما يعوق انتشار الحداثة كمذهب فني محض من مـوطـنـهـا
الأصلي في لبنان إلى سائر أقطار العالـم الـعـربـي. لـقـد اسـتـطـاع الـكـتـاب
اللبناني-كسلعة تجارية-أن يغزو الأسواق من المحيط إلى الخليج` مستفيدا
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من حرية الفكر وحرية التجارة معا` وكلتاهما مفـخـرة مـن مـفـاخـر لـبـنـان`
ولكن التوفيق بينهما ضروري` و�كن أيضا بـفـضـل مـبـدأ «الـتـقـيـة» الـذي
mكن أن يرفض الحداثيون كل ما في التراث العرب إلا إياه. وهكذا أصبحت
الحداثة عقيدة فنية لدى النخبة ا(ثقفة وشـبـاب الـفـن فـي مـشـرق الـعـالـم
العربي ومغربه. وقد تختلف صفات هذه النخبة في بلد عن آخر` ولـكـنـهـا
تشترك في شيء واحد على الأقل` وهو أنها تشعر شـعـورا حـادا بـسـقـوط
̀ وعجزها ا(طلق عن الحركة الفاعلة. هذه الحالة من الإحباط الحلم العربي
̀ ولو أن للحداثة تدفعها إلى البحث عن الخلاف في الفن-بدون إيديولوجية
الأوربية إيديولوجيتها العميقة الجذور` وللحداثة اللبنانيـة إيـديـولـوجـيـتـهـا
كذلك. وفي مصر على الخصوص mكن القول إن رفض الإيديولوجية يعبر
عن موقف أيديولوجي` فهو يعني رفض «الواقعية الجـديـدة» أو «الـواقـعـيـة
الاشتراكية»` التي كانت تعني إخضاع الأدب لـلـسـيـاسـة. وهـكـذا أصـبـحـت
الحداثة مخرجا مناسبا من حالة الضـيـاع الـتـي سـقـط فـيـهـا جـيـل الـثـورة
والأجيال التالية له. وقد استعاد حداثيو الأربعينيـات نـشـاطـهـم` بـل بـعـثـوا
بعض أعمالهم القدmة التي لم تكن قد رأت النور أثنـاء سـيـادة الـواقـعـيـة`

` وكتب في١٩٤٨ومن أهمها «كتاب حرف الـ«ح» الذي كتبه بدر الديب سنة 
تقدmه-آنذاك-«هذا (حرف) وليس بكتاب أو موضوع أو قـصـة أو شـعـر أو
حدث... والحرف الذي هو وضع حر للتجربة هو حر لأنه يريد أن يصل إلى
ما قبل الإدراك للموضوع في قالب` ما قبل ا(عرفة ا(وضوعة في تسلسل`

 وهذا هو ا(ذهب الحداثي)٤٣(وإلى الحدث قبل أن يصبح تاريخا منسجما»
في أخص خصائصه من جهة ا(وضوع (ولا بد من استعمال هذه الكلمة وإن
نفاها الكاتب) فالحداثية منذ الرمزيe أو «الانحلاليe» اختارت أن يكون
موضوعها هو ا(شاعر ا(باشرة الغامضة قبل أن تتبلور في فكرة مـحـددة`
ومن جهة اللغة` فاللغة �ا هي أصوات` و�ا هي تركيبات غير مـسـبـوقـة`
̀ ولا سيما في النص الضخم الذي كتبه جيمس خضعت لتجارب لا نهاية لها

جويس «فنجانزويك».
وقد أضاف الكاتب إلى هذه السطور كلاما مستأنفا حe قرر أن يدفع
بالكتاب إلى ا(طبعة` ومن هذا الكلام ما هو استرجاع لحالة الكتابة` ومنه
ما هو إضافة جديدة تعبر عن نظرات لاحقة` كقوله إن الكتاب تعبيـر عـن
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«أزمة الفكر والحضارة في الأربعينيات وما كان يعانيه الوطن من ترد وخضوع
أمام (ا(وجة الأمريكية الغامرة) للـفـكـر الـغـربـي بـكـل مـا فـيـهـا مـن تحـلـيـل

)٤٤(وتفسير»

̀ لا الحاضر فقط-أو وكأن حداثي الأربعينيات يريدون أن يغيروا التاريخ
لا يعترفون بالتاريخ أصلا (وهذا غير مستغرب) فهذا إدوار الخراط يكتب

 «أي تغير-بل:<في مقدمة كتاب جديد لبدر الديب أيضا` «تلال من غروب
أية ثورة-كان من ا(مكن أن تحدث في حياتنا الأدبية` وفي أسلـوب تـلـقـيـنـا
ومعرفتنا بالأدب الحدائي` لو أن تلك النصوص نشرت على الناس في تلك
الحقبة! وأية ثمار كان mكن أن تونع عن تلك البذور المخصبة التي ما زالت
حتى اليوم تسبق زمانها وتحمل بشارة في الوقـت الـذي تـدق فـيـه أجـراس

)٤٥(النذير!»

نعم` هناك أدب` mكننا أن نسميه حداثيا` يكتب وينشر الآن في مصر.
ولكن دائرة القراء الذين يتقبلونه لا تزال محدودة` ومعظـمـه يـعـتـمـد عـلـى
ا(فاجأة والإدهاش كي يتقبله القارىء العادي` وفي هذا التيار-إذا استمـر-
انحطاط بالحداثية` كما أشرنا من قبـل. فـالحـداثـيـة الحـقـة` وفـي عـصـر
̀ والذين يريدون تقدmها «للناس» لا بد لهم ̀ مذهب أدبي للنخبة التلفزيون!
من أن يخففوها و«يقننوها» عوضا عن التجريب ا(ستمر. وهكذا يفعل بدر

الديب نفسه في كتاباته الأخيرة.
ومع ذلك فلا جدال في أن الكتابة الحداثية` التجريبية` قـد أصـبـحـت
تشغل حيزا كبيرا في إنـتـاج الأدبـاء الـشـبـان` فـي مـصـر وفـي غـيـر مـصـر`
والعامل الأكبر في رواجها بينهم (رغم كونها غير رائجة عند الجمهور) هو
الشعور بالإحباط (للجمهور مسالك أخرى للتعبير عن هذا الإحباط). وهي`
من ا(نظور الاجتماعي` ظاهرة صحية` لأن التعبير الحداثي عن الإحباط`

. الأدب الحداثـي`)٤٦(كما لاحظ إدوار الخراط بذكاء` يخـتـلـف عـن الـيـأس
مهما يكن مضمونه` أدب رافض` والرفض معناه ألا نستسلم للواقع الكالح.
والحداثة-من ا(نظور الفني أيضا-ظاهرة صحية` لأنها تعطي الفن قيـمـتـه
الحقيقية` قيمته التنبؤية` الكشفية` الجسور` وتنتشله مـن وهـدة الـدعـايـة
الرخيصة. ولكن ما فيها من صحة هو ما وجـد ويـوجـد دائـمـا فـي كـل فـن
جيد` وما انفردت به مـن غـرابـة أو إدهـاش أو غـمـوض مـفـتـعـل هـو بـعـض
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مظاهر حضارة القرن التي لن تدوم.
والحداثة تقتل نفسها عندما ترسخ قدمها. فمعنى ذلك أن تصبـح لـهـا
قواعدها ا(تعارفة عند القراء والكتاب` أي أن تصبح تقليدا. وإذا أصبحت
̀ بل ستشيع في الجمهور اليأس الحداثة تقليدا فإنها لن تفقد معناها فقط
من كل شيء. الحداثة معبر إلى تـقـالـيـد أفـضـل` أو نـهـايـة (ـذهـب وبـدايـة
(ذهب آخر. ولعل جميع عصور الأدب شهدت حداثـة مـن نـوعـا مـا` ولـكـن
حداثة عصرنا طالت أكثر من العادة` لأننا نعيش في فترة مخاض طويل.
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المقالة الأولى
في أن مناقشاتنا حول المذاهب الأدبية

المعاصرة تعكس موقفا تاريخيا من ثقافة الغرب
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وحملت الرياح التي تهب من أوربا بذرة غريبـة
على المجتمع العربي` بذرة الـقـصـة... ومـن حـسـن
الحظ أن الأسلوب في ذلك العصر كان قـد تحـرر
من الصنعة الزائفة والبهلوانية الفارغة بفضل جهود
تـلامـيـذ الأفـغـانـي.. وقـد وضـح الـشـكــل بــالــبــذرة
القادمة` وتهيأ لها الأسلوب العصـري` ولـكـي بـقـى
فـوق هـذا وذاك شـيء غـريـب أسـمـيــه الإحــســاس
الغريزي بروح الفن القصصي ونبضه ومزاجه` لم
يفز بهذا الإحساس بقدر كبير أو صغير إلا ا(تصلون
̀ وبقيت القصص التي بالثقافة الغربية اتصالا وثيقا
كتبها غيرهم-رغم استيفائها للمقومات كافة-مفتقرة

لهذا العطر الخفي الذي يجعل من القصة فنا.
�>+ @�F6)١(

هكذا أيضا سار الفن ا(ـسـرحـي لـديـنـا... بـدأ
من النقل والاقتباس عن ا(سرح الأوربي... وسارت
عملية النقل عن أوربا ابتداء مـن مـرحـلـة الـسـامـر
إلى مرحلة الترجمة والاقتبـاس إلـى أن وصـل إلـى
مرحلة التأليف الأصيل... وفي هذه ا(رحلة الأخيرة
كان كل ما نصبو إليه هو أن يكـون مـبـلـغ أصـالـتـنـا
احتواء أعمالنا على قدر من الطعم الخاص والرائحة
التي تنم علينا` مع قدر من الإتقان الفني يشهد لنا

به الغير...
̀ بقي مطلب أو مطمع يراود الكثيرين: ذلك لكن
هو الشكل أو القالب-وكان التساؤل هو: هل mكـن
أن نخرج عن نطاق القالب العا(ي` وأن نستـحـدث

ا�قالة الثانية
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لنا قالبا وشكلا مسرحيا مستخرجا من داخل أرضنا وباطن تراثنا?...
J�9K� L����)٢(

̀ بل eوهكذا يتضح كيف أن شوقي لم يتقيد بتيار خاص ولا �ذهب مع
جمع بe الشرق والغرب وبe مذاهب الأدب المختلفة.. والواقع أن الفلسفات
̀ وإ�ا تولدها تيارات فكرية وعاطفية الأدبية وا(ذاهب لا ترتجل ولا تصطنع

خاصة أو حالات نفسية واجتماعية بعينها.
�#=�- =EF-)٣(

وهكذا نجد أن ا(ذاهب الأدبية الكبرى-«الكلاسيـكـيـة» و«الـرومـنـسـيـة»
و«الواقعية»-التي عرفتها الآداب الأوربية في مدى ثلاثة قرون اجتازها الأدب
العربي الحديث في زمن يسير لا يتجاوز نصف القرن تقريبـا. لـقـد كـانـت
الآداب الأوربية تتطور ببطء وتتجدد بتجدد مجتمعاتها وأحوال عمـرانـهـا`
أما الأدب العربي الحديث فقد كان-ولا يزال-يجتاز ا(سافات قفزا ويطوي
الزمن طيا. فكانت النتيجة أن ضعـفـت الـصـلـة بـe دعـوات الـتـجـديـد فـي
الأدب العربي الحديث وبe واقع المجتمعات العربية التـي لا تـسـتـطـيـع-مـع
الأسف-أن تتطور فكريا بالسرعة التي تتطور بها نظريات الأدب ا(ستوردة.

�-M�K� ��7�-)٤(

����7 9�!�: ...���,;� 9�!�:-
̀ أو «صهاريج ̀ من يقرأ اليوم «مجمع البحرين» للشيخ ناصف اليازجي حقا
اللؤلؤ» للسيد توفيق البكري` بل من يقرأ «الساق على الساق» هذا الكتاب
الفريد الذي أطلق فيه العالم اللغـوي` الـصـحـفـي` ا(ـتـرجـم` أحـمـد فـارس
الشدياق` العنان لخياله الذي ربى تحت سماء لبنان` وارتوى من نيل مصر`
فأبدع ما شاء? يحيى حقي أديـب مـبـدع` لـه أن يـلـمـح` وعـلـيـنـا أن نـفـسـر`
فالشدياق كان أعرف بأوربا وأدبها والحياة فيها من كثيرين �ن أتقنوا فن
̀ ورابليه-ولهذين الأخيرين على الخصوص ̀ وسويفت ̀ كان يقرأ ثكرى القصة
̀ لم إشراقات تنعكس على كتابه-ومع ذلك فقد كان كتابه-رغم نجابته-عقيما
يعقب خلفا صالحا... أم إن هذا هو قدر الأدب العربي الحديث` كل جيـل
̀ اضطرارا أو عنادا? ولكن القصة والرواية لهما تاريخ �تد` يبدأ من جديد
الشكل يترسخ` وإن أنكر اللاحقون دينهم للسابقe` ولكن المحـاولات الـتـي
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أرادت أن تكون امتدادا للمقامة انقطعت بها السبيل` ووقفت حيث انـتـهـى
بها السير. ولم يكن في الأمر سر ولا شيء غريب` ولا كان من ا(عقـول أن
تركب الغريزة رأسها فتظهر لدى «ا(تصلe بالثقافة الغربية اتصالا وثيقا»
وتترك من عداهم. السر كله هو أن الإناء القد5 تحطم حe فارت الخمر
الجديدة` وكان لا بد للقصة العربية أن تصنع شكلها الجديد` وكان الشكل
القصصي الغربي أصلح لها` فاصطنعته` وراحت تكتشف ذاتها من خلاله.
يستطيع مؤرخ الأدب العربي الحديث أن يقول إن هذا الأدب أعاد خلال
سبعe سنة تاريخه ا(متد تسعة قرون قبل عصـر الانـحـدار` مـثـلـمـا يـعـبـد
الوليد تاريخ جنسه (لا نعرج على النجوم ا(تفرقة الـتـي أضـاءت حـتـى فـي
أحلك عهود الظلام) قبل أن يستجمع قواه لينطلـق إلـى الـعـصـر الحـديـث.
وكان تاريخ ميلاده هو تاريخ لقائه بالثـقـافـة الأوربـيـة عـنـدمـا دون مـبـعـوث

.)٥(أزهري شاب ملاحظاته خلال السنوات الأربع التي قضاها في باريـس
̀ قضى فترة من حياته وكانت نقطة انطلاقه عندما فرغ موظف إداري شاب
في باريس أيضا` من كتابه الذي كان نهايـة لـعـهـد الـطـفـولـة وبـدايـة لـعـهـد
الشباب` وداعا مؤثرا لمجتمع قد5` واستشراقا لا يخلو مـن قـلـق` لمجـتـمـع

.)٦(جديد` نهاية لعهد ا(قامة وبداية لعهد القصة والرواية
أقول: ليت الأمر كان بهذه السهولة! فهذه التغيرات ا(تلاحقة قد تركت
̀ انتكاسات قوية وإن تكن عارضة. ̀ وأعقبتها في بعض الأحيان جيوبا كثيرة
ليحيى حقي أن يبدي أسفه الشديد لأن محمد عـلـي ولـى ظـهـره لـلأزهـر`
وأنشأ في مصر نظاما تعليميا جديدا مجلوبـا مـن أوربـا` فـلـم يـدخـل هـذا
العلم الجديد صحن الأزهر لينبت فيه ويتأقلم ويتطور منـه. ور�ـا. كـانـت
هذه أمنية محمد علي نفسه` ولعله لم يكن مـخـطـئـا` ولا كـان أهـل الأزهـر
̀ منطق الجيش الذي يريد أن يستولي ̀ ولكنه منطق التطور السريع eمخطئ
على الإقليم كله ليقيم فيه نظاما جديدا` ولو ترك بـعـض الجـيـوب هـنـا أو
هناك. ولو كان هذا خطأ محمد علي أو خطأ الأزهر (ا تكرر ثلاث مرات
بعد ذلك: حe أنشأ علي مبارك دار الـعـلـوم` وحـe أنـشـأ عـاطـف بـركـات
مدرسة القضاء الشرعي` وحe أنشئت الجامعة ا(صرية. ولكـن الامـتـزاج
يتم` ولم تعد ا(شكلة أن هناك ثقافتe` بل أن ا(زيج mكن أن يكون مائعا`

وا(لاط هشا.
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̀ كان في النقد أيضا. فكتاب «الوسيلة وكما كان الأمر في الأدب الإنشائي
الأدبية» للشيخ حسe ا(رصفي` لم يعقب خلفا` لا هو ولا رصـيـفـه الأشـد
محافظة` «ا(واهب الفتحية». وعلى العكس كانت مقدمـة تـرجـمـة الإلـيـاذة

-وهي أشبه بكتاب قائم برأسه-كما كان رصيفها «تاريخ)٧(لسليمان البستاني
)٨(علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور هوكو للمقدسي» (روحي الخالدي)

بداية لجيل من ا(قدمات وا(قالات والكتب فيما يطلق عليه الآن اسم «النقد
الأدبي» أو «الأدب العام»` ولعل أهمها ذلك الكتاب الأساسي` الذي لم ينل

.)٩(ما يستحقه من الشهرة` «مقدمة لدراسة بلاغة العرب» لأحمـد ضـيـف
ومازلنا نقرأ مقدمة البستاني وكتاب روحي الخالدي إلى اليوم فنجد فيهما

أفكارا جديرة با(تابعة.
كانت «ا(قارنة» هي ا(نهج الذي اتبعه هذان ا(ؤلفان. وا(راد بـا(ـقـارنـة
هنا أوسع �ا يسمى عادة «الأدب ا(قارن». فللأدب ا(قارن الآن ثلاثة معان
في أوساط أكادmية مختلفة: فمعناه عند ا(درسة الفرنسية دراسة الصلات
التاريخية بe الآداب` فكأنه مؤلف من فصول متنـوعـة مـن تـواريـخ الآداب
القومية` وهي تلك الفصول التي تتناول تأثير الأدب القـومـي فـي غـيـره أو
تأثره بغيره` ومعناه عند ا(درسة الأمريكية دراسة التيارات ا(شتـركـة (مـن
̀ وقد يريد به بعضهم التأثيرات فنون أو مدارس) بe مجموعة الآداب الغربية
eالأدب وسائر الفنون وا(عارف. ولكن ا(قارنة لدى هذين ا(ؤلف eا(تبادلة ب
غير مقيدة بالعلاقات التاريخية (وإن وجد عند ا(قدسي الكثير مـن هـذا)
eولا بالاشتراك في تراث واحـد أو ثـقـافـة واحـدة. إنـهـا تجـري أسـاسـا بـ
الأدب العربي-�ا هو أدب إنسـانـي-وسـائـر آداب الـعـالـم` ولا سـيـمـا الأدب
الغربي بـالـذات` وعـلـى الأخـص الآداب الـقـدmـة عـنـد الـبـسـتـانـي` والأدب
الفرنسي عند الخالدي (وهو يكثر من ا(قارنة بe فكتور هوجو وا(عري في

ا(عاني الجزئية).
وكأ�ا أراد هذان ا(ؤلفان أن يستوضحا صفات الأدب العربي بوضعـه
جنبا إلى جنب مع سائر آداب العالم` بحسب ما بلغه علمهما. وعـلـى هـذا
النهج نفسه سار أحمد ضيف في كتابه الآنف الذكر. نحن إذن أمام جهـد
نقدي نظري` جماعي` مساوق لـلـجـهـد الإبـداعـي` نـحـو هـدف واحـد وهـو
̀ منحصرا ̀ في هذه ا(رحلة الأولية اكتشاف الذات. فطبيعي أن يكون ا(صطلح
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في ا(فاهيم الأساسية` وأن يـتـراوح الـتـطـبـيـق بـe الـنـظـرات الـعـامـة جـدا
̀ إذ ليس ثمة وا(لاحظات الجزئية جدا. وإذا تركنا هذا القسم الأخير جانبا
نتيجة ذات خطر mكن أن تترتب-مثلا-على اتفاق هومـيـروس وعـنـتـرة فـي
تشبيه أو ا(عري وهوجو في فكرة-فسيبقى لدينا موضوعان شغلا الجانب

الأكبر من اهتمام هذين ا(ؤلفe ومن تبعوهما:
ا(وضوع الأول هو تصنيف الشعر ا(طلق` وحظ الشعر العربي من هذا
التصنيف` والثاني هو المحسنات اللفظية` والفرق بe الشعر العربي وغيره
:eمن هذه الناحية. يقول البستاني عن أبواب الشعر عند العرب وعند الغربي
إن العرب قسموا الشعر إلى أبواب منها الغزل وا(ديح والهجاء والرثاء إلى
نحو ذلك` ومثل ذلك موجود في شعر جميع الأ§` ولكن الإفرنج يحصرون
أبواب الشعر جميعا في بابe: الشعر القصصي (إبيك) والشعر ا(وسيقـي
(ليريك): «ذلك أنه لا بد في الشعر من أن يرمى به إلـى أحـد أمـريـن: إمـا
بسط أحوال العالم �ظاهره البارزة وإما الـتـعـبـيـر عـن شـعـائـر (مـشـاعـر)
النفس الخافية عـن الأبـصـار وإبـراز الـتـصـورات الـكـامـنـة فـي الـصـدور...
فالشاعر القصصي بهذا الاعتبار يعبر عن شعائر غيره والشاعر ا(وسيقي

. ثم هناك قسم ثالث يلحقونه بهذين القسمe)١٠(إ�ا يعبر عن شعائر نفسه»
لأنه متوسط بينهما` وهو ما يسمونه «دراما» ويستحسن البستاني تسميته

بالشعر التمثيلي. (ا(قال الرابعة).
ويناقش ادعاء الإفرنج أن العرب لم يـعـرفـوا سـوى الـشـعـر ا(ـوسـيـقـي`
ويذهب إلى أنهم عرفوا القصص أيضا` ويستدل بأيام الـعـرب مـثـل قـصـة
حرب البسوس` ولا يستبعد أنها كانت في الأصل ملـحـمـة فـفـقـدت أجـزاء
منها وتفرق ما بقي. ثم يعود فيستبعد أن يكون العرب قد نظموا في جاهليتهم
ملحمة مثل الإلياذة` ويفسر تركهم ذلك بأن «ذلك النسق من النظم لم يكن
في طبعهم» وأنهم كانوا رغم عبادتهم للأصنام mيلون إلى التوحيد. (ا(قالة

الرابعة)
ويظهر في هذا البحث أن البستانـي مـيـال إلـى الـقـول بـأن الـعـرب فـي
جاهليتهم لم يكونوا مختلفe اختلافا أساسيا عن غيرهم من الأ§ القدmة
̀ من حيث أنواع الشعر التي وجدت عندهم (ومن كاليونان والرومان والهنود
حيث طبيعة حياتهم كذلك) وإن كانوا قد اختلفوا عن الآخرين في أمور غير
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جوهرية. أما ا(قدسي فيضيف إلى التقسيم الثلاثي الذي ذكره البستانـي
أقساما فرعية فيذكر أقسام التمثيل وهي التراجيديا أو «الرواية الفاجعة»
و«الكوميديا» التي تصور «أخلاق الهيئة الاجتماعية ومساويهـم ومـعـايـبـهـم
بصورة هزلية مضحكة» والدرام التي أضافها «أصحاب الطريقة الرومانية»
(وهي مزيج من النوعe) كما يذكر «الشعر البدوي ا(ـصـور لأخـلاق الـبـدو
والرعاة» وهم في البادية والجبال. ومع أن هذا الشـعـر الـرعـوي لـه قـالـبـه
المخصوص وتراثه ا(تصل عند الغربيe منذ العصر السكندري إلى العصر

ولقد أحسن لبيد بن ربيـعـة الـعـامـري فـي<:الحديث فإن ا(قدسي يـضـيـف
تصوير أخلاق البادية وا(عيشة البدوية قبل الإسلام».

eفا(قدسي ليس أقل من صاحبه حرصا على إظهار وحدة ا(ـصـدر بـ
الشعر العربي وشعر الأ§ الأوربية. وقد سهل لهما هذا الربط أن ا(فاهيم
النقدية الأساسية` وعلى رأسها مفهوم «الشكل»` كانـت مـفـتـقـدة لـديـهـمـا.
على أن ا(قدسي كان أكثر جرأة حe راح يوازن بe تطور الـشـعـر الـعـربـي
والفرنسي. فقد كرر القول بأن ا(تنبي وا(عري خلعا قيود الطريقة ا(درسية
(الكلاسية) ونهجـا نـهـجـا يـشـبـه الـطـريـقـة الـرومـانـيـة (الـرومـنـسـيـة) عـنـد
الفرنسيe` لولا أنهما أفرطا في إيراد التشابيه الغامضة والألفاظ اللغوية
العويصة «ثم صار هو أيضا شعرا مدرسيـا بـسـبـب نـسـج ا(ـتـأخـريـن عـلـى

منواله». (ا(قالة الرابعة)
وتدل هذه ا(لاحظة على أن الذي قعد بالشعر العربي عن التطور السليم-
في رأي ا(قدسي-هو إفراط الشعراء العرب في العناية بالمحسنات اللفظية
̀ وتقليد ا(تأخرين للمتقدمe. ومن ثم كان الشعر الجاهلي على حساب ا(عاني
̀ وكان شعر الإسلاميe أعلى من أقرب إلى حقيقة الشعر لبعده عن التكلف
الشعر الجاهلي لأنه مـع سـلامـتـه مـن الـتـكـلـف صـدر عـن فـكـر أرقـى` أمـا
ا(ولدون وا(تأخرون فقد شانوه بالإفراط في الصنعة مع أنهم لم يخرجـوا
عن معاني ا(تقدمe بل قلدوهم في نسج القصيدة رغم اخـتـلاف الـعـصـر
والبيئة. ولا يستثني ا(قدسي من ذلك الحكم سوى الأندلسيe الذين يـرى
أنهم«لو طال عليهم الأمد في الحضارة وتعاقبت الأدوار على اللغة وتوالت
عليها الانقلابات لأتوا بأحسـن �ـا جـاء بـه فـكـتـور هـوكـو وإمـيـل زولا مـن
محصول العقل ومجتنى الفكر البشري. ولكن عاجلهم الانقراض وفاجأهم
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الاستبداد فانحلت عقولهم وسدت قرائحهم» (ا(قالة الثانية).
̀ مؤمن بأثر الحرية في ترقية الحضارة وترقية فا(قدسي مؤمن بالتطور
الأدب. وهو مؤمن كذلك بأن اقتصار الأديب على مخاطبة القلة التي تف©
بالتعقيد والزخرفة يهبط بأدبه. ولذلك يستحسن فن التمثيل ويرى أنه «من
̀ لأن الأديب أكبر العوامل على ترقي فنون الأدب وإصلاح طرق النظم والنثر
يخاطب بهذا الفن الجمهور وأصناف الناس فيتحـرى فـي كـلامـه الـتـعـبـيـر
الذي يستطيعون فهمه والأساليب التي لها وقع في نفوسـهـم` بـخـلاف مـن
يؤلف كلامه للخواص فإنه يتعمل في التأليف ويتصنع ليظهر تفننه واقتداره
على إيراد النكت والدقائق التي لا يفهمها إلا أصحاب الغوص على ا(عاني»

(ا(قالة الثالثة)
هذا الشعور بضرورة الحرية` وضرورة الأدب للجماهير` وحيوية الأدب
حe يخاطب الجماهير` كلها تتمم عملية اكتـشـاف الـذات الـتـي يـقـوم بـهـا
الأدب` ويقوم بها النقد` وتعني أن العالم العربي قد دخل فعلا في العصـر
الحديث. وأهم من ذلك (ا نحن فيـه: أنـهـا تـعـنـي اخـتـلاف الأسـلـوب تـبـعـا

لاختلاف النوع الأدبي.
ويزداد هذا ا(عنى وضوحا أمام أعيننا عندما نقرأ كتاب أحمد ضـيـف

 وأحمد ضيـف هـو أول أسـتـاذ لـلأدب)١٠(«مقدمة لـدراسـة بـلاغـة الـعـرب»
العربي أوفدته الجامعة ا(صرية الأهلية للحصول على الدكتوراه من جامعة
باريس` وقد حصل عليها برسالة عن بلاغة الـعـرب فـي الأنـدلـس. وكـلـمـة
بلاغة تعني في اصطلاح ضيف النظم والنثر الفنيe` وقد عدل إليها عـن
الكلمة التي كانت قد شاعت فعلا للدلالة على هذا ا(عنى وهي كلمة «أدب»`
نظرا لأن هذه الأخيرة مشتركة ا(عنى` فهي تطلق على الأخلاق الـكـرmـة`
كما تطلق على مجموع العلوم والعارف التي يتحلى بها ا(رء. ويظهر لنا كلمة
سرنا مع ا(ؤلف في فصول الكتاب أن أهم سبب لتفضيله كلمة «بلاغة» هو
ما تشير إليه من معنى الفن. فهو يرى أن الفن قيمة في ذاته` حتى أنـه لا
̀ وهذه النظرة تعد جريئة يقبل تحكيم ا(عايير الأخلاقية في قبوله أو رفضه
̀ وإن كان القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب بالقياس إلى زمنه

الوساطة قد انحاز إليها قبل ألف سنة.
إن ا(دة الفاصلة بe كتاب أحمد ضيف وسابقيه تبلغ سبع عشرة سنة`
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̀ شهدت ظهور وقد كان للنشاط الأدبي خلال هذه الفترة-وكانت فترة حافلة
عدة دواوين ورسائل للثالوث` شكري وا(ازني والعقاد` توجت بــ «الـديـوان»
في العام نفسه-أثر في وضوح كثير من ا(سائل التي كانـت تـلـمـح لمحـا فـي
أوائل القرن` ويضاف إلى هذا التأثير ما يبدو في أسلوب الكتـاب مـن أنـه
موجه إلى جمهور ا(تأدبe` إلى جانب طلاب الجامعة (ولم يكن ثمة فاصل
بينهما آنذاك) ومن هنا كان كتاب ضيف أحسن تنظيما من سابقيه` وظلت
ا(قارنة بe الأدب العربي والآداب الأوربية واضحة في منهجه ولكنها كانت
موظفة دائما لوصف الأدب العربي ولم تكن مقصودة لذاتها. على أن ا(صطلح
̀ ومحاولة ا(ؤلف الجمع بe التنظير النقدي للأدب لا يزال مخلخلا وناقصا
الحديث والحكم على الأدب القد5 تجعل صفة الطموح أظهر في كـتـابـتـه
من الوضوح. ولكنه ينجح في إبراز عدد من القضايا الكـبـرى الـتـي تـتـعـلـق
�اضي الأدب العربي ومستقبله` ومنها قضية ا(ذاهب الأدبية` وعلاقتـهـا

بالنهضة الأدبية التي عاصرها ا(ؤلف.
أحمد ضيف نصير قوي للأدب الجديد` فهـو يـقـول فـي افـتـتـاح كـتـابـه
عقب البسملة إن الغرض منه هو التعريف «بحركة الأدب الحـديـثـة وطـرق
فهم البلاغة في هذا العصر». وسمة العصر-وهو يتحدث عن مصر بالذات-
أنه عصر نهضة «وفي مثل هذه العصور يحدث في العقول كما يحدث في
المجتمعات انقلاب وتغـيـر ومـيـل إلـى الجـديـد فـي كـل شـيء» ثـم يـقـول فـي
المحاضرة التمهيدية: «نريد أن تكون لنا آداب مصرية ,ثل حالتنا الاجتماعية
وحركاتنا الفكرية والعصر الذي نعيش فيه. ,ثل الزارع في حقله` والتاجر
في حانوته` والأمير في قصره` والعالم بe تـلامـيـذه وكـتـبـه` والـشـيـخ فـي
أهله` والعابد في مسجده وصومعته` والشاب في مجونه وغرامه. أي نريد
أن تكون لنا شخصية في آدابنا». ويردف ذلك بقولـه: «ولا نـريـد بـذلـك أن
نهجر اللغة العربية وأدبها لأننا إن فعلنا ذلك أصبحنا بلا لغة وبلا أدب».
فاللغة وتراثها الأدبي هما-إذن-جزء من الذات القومية التي تجاهد لكي
تخرج من حالة الكمون إلى حالة الظهور. وهذا يقتضي أن تكون الطريقـة

التي ندرس بها الأدب العربي «طريقة نقدية».
وخلاصة رأي ضيف في الشعر العربي أنه لم يتطور تـطـورا حـقـيـقـيـا`
«وما يوجد من الفروق بe الأشعار وطرائقها في العصور المختلفة أكثره أو
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كله يرجع إلى الاختلاف في الأسلوب والديبـاجـة` وإدخـال بـعـض الألـفـاظ
̀ ثم اختلاف طرق الخيال باختلاف ا(نظورات كالفرق والعبارات التي لم تكن
بe وصف الصحراء ووصف البساتe والفرق بe وصف الأطلال والكلام
في الخمر. وهذا لا يعد من الأطوار الأدبية ا(عروفة لأنه مبني على أصـل
واحد وهو تقليد القدماء في الشعر الوجداني. فالقد5 والحديث من نوع
واحد` خصوصا أن الأدباء والنقاد حددوا ا(وضوعات وقسموها تقـسـيـمـا
نهائيا` ووضعوا القواعد (ن يأتي بعدهم` وحصروا أنـواع الـفـكـر والخـيـال

فيما فكر وتخيل القدماء».
وبعد أن يقارن بe شعر القدماء والمحدثe يزيد على النتيجة السابقة
eأبعدوا الشعر العربي عن طريقته الأولى` ومحوا منه خـلـتـ eأن المحدث»
eكانتا من أكثر أسباب ا(تانة والجمال فيه` فقد كان الشعر الجاهلي بهات
̀ الذي mثل صور النفوس وأخلاق الخلتe قريبا جدا من الشعر الاجتماعي

)١١(الأ§ العامة»

eيقسم الأدب (أو البلاغة حسب اصطلاحه) قسم ̀ ̀ مثل سابقيه فضيف
كبيرين` ويطلق على القسم الأول اسم «البلاغة الوجدانية» وهـي بـعـيـنـهـا`

 كما ينبه في الهامـش`Litterature lyriqueالشعر ا(وسيقي عند سابقيـه. أو 
أما القسم الثاني فيسميه «البلاغة الاجتماعية» ويدخل فيها أشعار الحكمة`
كحكم ا(تنبي وأبي العلاء` ويقول مع ذلك إن اللغة العربية تكاد تكون خالية
من هذا النوع «لأن العواطف هي أصل الشعر العربي» و«لأن (تحليل) نفس
من النفوس الإنسانية لا يكون ولا mكن أن يكون إلا في القصص الطويلـة
التامة` والشعر العربي لا يعرف القصص الطوال» وفي هذا السياق يأخذ
على سليمان البستاني قوله إن كل أنـواع الـشـعـر الـتـي عـنـد الأ§ الأخـرى

. ويقطع ضيف١)٢(وجد ما mاثلها عند العرب` ويصف هذا القول با(بالغة
بتفضيل «الأدب الاجتماعي»` أي القصصي` وهو لا يفرق في هذا السياق
̀ ويستشهد بشعر «هومروس» كما يستشهد «بالقصص بe القصص والتمثيل

. وحجته في هذا التفضيل أن «العواطف)١٣(التمثيلية لكرني ورسe وموليير
محدودة` وشعور الإنسان بالفرح والسرور والغضب والرضا لا يكاد يتغير».
على أنه يستدرك بعد بضعة أسطر: «على أن هذه ا(عاني تختلف باختلاف
شعور كل إنسان` وقد يجد فيها الشاعر مجالا واسعا ويعلق في الهـامـش:
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)Romantique«كالشعر الوجداني عند الفرنساويe` ا(سمى بالرومانـتـيـك (
̀ وغير eفإن طريقة فيكتور هيجو في أشعاره الوجدانية غير طريقة لامارت
طبريقة ألفريد دومسيه` وغير طريقة أندريه شنييه الخ. علـى ضـيـق هـذا
المجـال وجـفـاف سـريـع فـي هـذه ا(ـوضـوعـات الـتـي لا تـكـون فـي الأشــعــار

)١٤(الاجتماعية.

ولهذه الآراء قيمة كبيرة وخصوصا إذا راعينا أن أحمد ضيف كان يفتح
باب النقد ا(نهجي لأول مرة في أدبنا الحديث` وأنه اجتهد في وضع عدد
من ا(صطلحات ا(فاتيح. وإذا كان أهم مصطلحe عـنـده وهـمـا «الـبـلاغـة
الاجتماعية» و «البلاغة الوجدانية» لم يقدر لهما أن يعيشا من بعده فإنهما
eعبرا بدقة على نقلة مهمة للوعي النقدي في زمنه. فلم تعـد ا(ـقـارنـة بـ
الأدب العربي والآداب الغربية منصبة على موضوعات الأدب أو أنواعه` بل
̀ وهي أعم من الأسلوب (فالأدب العربي القد5 عرف تناولت الطريقة أيضا
اختلاف الأساليب` ولكنه لم يعرف أي اختلاف في الطريقة). فالـطـريـقـة
eوثيقة الاتصال با(ذهب` وإن أمكن أن تتـعـدد طـرق الـشـعـراء الـوجـدانـيـ
نتيجة للاختلافات الفردية في الأفكار والأذواق. وقد ينصب تفكيرنا على
«نوع» معe من الشعر حe نتكلم عن «البلاغة الوجدانية» وهو شعر العواطف`
أو الشعر الغنائي` ولكننا حe نتكلم عن البلاغة الاجتـمـاعـيـة لا يـنـصـرف
ذهننا إلى «نوع» بعينه` وإن كنا نفكر في الشعر القصصي والشعر التمثيلي
قـبـل غـيـرهـمـا` كـمـا نـعـلـم أن «شـعـر الحـكـمـة» داخـل أيـضـا فـي «الـبـلاغـة

الاجتماعية».
 فقد ,ت النقلة-تقريبا-من ملاحظة الفروق في الأنواع الأدبية إلىًوإذا

ملاحظة الفروق في الطرق أو ا(ذاهب` و� الربط بe الطرق أو ا(ذاهب
وبe ا(يول الفردية. وفي الوقت نفسه نجد النـظـر فـي «أطـوار» الأدب` أو
̀ لا �جرد اختلاف ̀ مرتبطا بالطريقة أو ا(ذهب ̀ عند الأ§ الحية عصوره
الأساليب كما تعودنا أن ننظر إلى الاختلافات بـe الـقـدمـاء والمحـدثـe أو

. فالطريقة أو ا(ذهب مرتبط باختلاف حركة الأفكار والعقول.)١٥(ا(ولدين
ومن هنا كانت بلاغة الفرنسيe في القرن السـابـع عـشـر تـقـلـيـدا لـبـلاغـة
اليونان والرومان` إلى أن انتشر مذهب ديكارت الفيلسوف وظهر أثره فـي
البلاغة. وفي القرن الثامن عشر انتشرت الفلسفة وسقطت منزلة الشعر.



81

ا�قالة الثانية

ثم ابتدأت البلاغة في القرن التاسع عشر با(ذهب الوجداني ثـم �ـذهـب
)١٦(الطبيعيe ثم �ذهب الحقائق.

وتشيع أحمد ضيف للأدب القصصي والتمثيلي-وهو الذي يسميه البلاغة
الاجتماعية-يعد جرأة عظيمة من أستاذ في الجامعة الناشئة` فبعد خمس
سنوات سنجد محمود تيمور لا يزال يشكو من أن كبار الأدباء ينظرون إلى

. والواقع أن وضع كل من القصص والتمثيـل)١٧(الأدب القصصي باستعلاء
كان وضع «الابن الضليل» في أسرة الأدب العربي. ور�ا كان التمثيل أسوأ
حالا.. فالتمثيل نوع من «الفرجة»` وهذه الكلمة التي أخذها الدكتور علـي
الراعي من الاستعمال الدارج وأعطاها مكانة الاصطلاح النقدي` عميـقـة
الدلالة على ما كان يجري في الأدب العربي-لا التمثيل فحـسـب-فـي أوائـل
هذا القرن. فالذي يريد أن يعرف مفهوم «الأدب» حتى ذلك الوقت عليه أن
يرجع إلى كتاب «الوسيلة الأدبية» للشيخ حسe ا(رصفي أو «تاريخ الأدب»
للشيخ محمد دياب-وكلاهما كان له بعض الاطلاع علـى الأدب الـفـرنـسـي-
ليعلم أن الاسم كان يطلق على مجموعة من العـلـوم الـلـغـويـة` مـنـهـا الخـط
والإملاء` وحظ الشعر والنثر فيها حظ الخادم للنحو والصرف والبلاغـة.
لعل هذا ا(ناخ الثقافي هو ما دعا أحمد ضيف لأن يشتق مصطلحاته مـن
كلمة أخرى غير كلمة «أدب». ولعل ما كانت «القصص والأسمار» تحظى به
̀ من ابن الند5 إلى الأب لويس eوحتى الوراق ̀ من ازدراء بe أهل «الأدب»
شيخو` هو ما جعله يطلق على الأدب والتمثيل اسم «البلاغة الاجتماعية».
في هذا ا(ناخ الثقافي كان دخول عنصر «الفرجـة» عـلـى الأدب-ولـوتـسـلـلا
ثورة حقيقية. كان هو الباب الصحيح إلى الـفـن. فـلا فـن بـدون إمـتـاع` أي
بدون فرجة. ولعل هو السبب الذي جعل ا(مثـل وا(ـمـثـلـة` ومـن يـشـتـركـون
معهما في عروض «الفرجة» من ا(طربe وا(وسيقـيـe` يـسـتـأثـرون بـلـقـب
«الفنان» دون الكاتب والشاعر وحتـى «الـفـنـان الـتـشـكـيـلـي» الـذي لا بـد أن

يشفع لقبه بهذه الصفة.
ولكن قلعة «الأدب» كانت محصنة بالدين والأخلاق والعـرف` ولـم يـكـن
التمثيل أو القصص يستطيعان دخولها إلا في صحبة ذلك الرفيق ا(شكوك
في أمره من الجانبe: الشعر` أو ذلـك الـرفـيـق الآخـر الـذي يـقـوم أحـيـانـا
̀ كما يقوم الشعر بالتهنئة في بتحرير الرسائل لسكان القلعة: النثر ا(سجوع
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الأفراح والتعزية في ا(آ�.

&�<7� =�> �	?@+-
... وكان معنى ذلك أن يدخل القصص والتمثيل-عن طريق الشعـر-فـي
eالدور ا(درسي أو الكلاسي` كما دخلت الآداب الغربية في هذا الدور ح
كانت في ا(رحلة الأولى من تطورها. لم يطلـق ا(ـدرسـيـون أو الـكـلاسـيـون
العرب هذا الاسم على حركتهم` وكانت هذه التسـمـيـة فـي الحـقـيـقـة أشـد
إلزاما وتحديدا �ا يريدون. هي تلزمهم-تكاد تلصق بهم تهمة-إذ تضع على
صدورهم شارة مجلوبة من بلاد الفرنجة. وهم يخافون من هذه الفضيحة
ولعلهم يأنفون أيضا أن يكونوا تابعe للغربيe في الأدب أيضا. فهم متمسكون
بأن الأدب العربي لا يقل عن الآداب الغربية في شيء. وقد رأيـنـا مـتـرجـم
الإلياذة يقيم الدليل تلو الدليل عـلـى كـل مـا فـي الإلـيـاذة فـعـنـد الـعـرب مـا
يناظره. ومع أن أحمد ضيف لا يوافقه على أن هذا فهـو لا يـزال يـقـرر أن
الأدب العربي ليس دون الآداب الغربية وإن كـانـت لـه خـصـائـصـه ا(ـمـيـزة.
وسيظل كثير من الكتاب-حتى يومنا هذا-حـذريـن مـتـردديـن فـي اسـتـخـدام
̀ وكأنهم ̀ من كلاسية ورومانسية وواقعية إلخ. اصطلاحات ا(ذاهب الغربية
يخافون على أنفسهم من ضيـاع الـذاتـيـة. وسـوف تـطـرح-فـي أيـامـنـا هـذه-
قضية الأشكال الأدبية ولا سيما الأشكال القصصية وا(سرحية باسم البحث
عن أشكال نابعة من ثقافتـنـا` دون إشـارة-إلا أن تـقـع سـهـوا-إلـى كـون هـذا
̀ ومنها الاتجاه مسايرا للاتجاه الغربي نحو التجريب في مختلف الاتجاهات

الاستعانة بالأ�اط الشعبية التي لم تدجن بعد.
eالعرب كانوا يدركون ولا شك أنهم يحاكون الـكـلاسـيـ eولكن ا(درس
الغربيe أو يتعلمون منهم. وقد استمروا في إجراء ا(قـارنـات عـلـى سـبـيـل
التأييد (واقفهم` دون أن يقولوا إنهم «كلاسيون» أو حتى «مدرسيون». ولو
قالوها لأوقعوا قارئيهم وأنفسهم في ارتباك شديد. فإذا كانت الكلاسية أو
ا(درسية تعني اتباع القـد5` أو سـلـوك الـنـهـج الـذي يـؤدي إلـى الاعـتـراف
بكتاباتهم وإدراجها ضمن ما يتعلمه التلاميذ في ا(دارس-وهو ا(عنى الأكثر
رواجا عندهم-فماذا عسى أن يكون هـذا الـقـد5` أو تـكـون هـذه الـتـقـالـيـد
̀ أهي التقاليد الشائعة أو ا(شتركة في الآداب الأدبية ا(عترف بها في التعليم
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الغربية فيكونوا في الحقيقة خارجe على تقاليد الكتابة العربـيـة` أم هـي
تقاليد الكتابة العربية وهي لا تعرف هذا القصص أو هذا الـتـمـثـيـل الـذي

يحاولون إدخاله إليها.
إن الأدب العربي الحديث لم يكن أدبا مصطنعا. لقد كـان أدبـا يـحـاول
الاستجابة لحاجات جماهير جديدة من القراء و«ا(تفرجe» بعد أن دخلت
ا(طبعة إلى البلاد وأقيمت فيها دور للتمثيل. لقد كان عليه أن يرضي أذواق
هذه الجماهير الجديدة دون أن يخرج على «النظام العام». ولأن هذا النظام
العام لم يكن متماسكا ولا ذا طبيعة واحدة فقد كـان فـي اسـتـطـاعـتـهـم أن
ينوعوا ويبدلوا و«يتصرفوا». ومعنى ذلك أنهم لم يكونوا يلتزمون «فلسفـة»
معينة وأن الكلاسية أو الرومنسية أو غيرهما لم تكن تعني لديهم أكثر من
«أشكال» يؤدون بها القصة ا(قروءة أو التمثيلية ا(شاهدة. وإذا كانت ا(رحلة
الأولى من رحلة الأدب العربي الحديث (وتسميتها «بالنهضة» ملتبسة أيضا
لأنها توحي �طابقة النهضة الأوربية مع أن بينهما فروقا كثيرة) قد أصبحت
تسمى «كلاسية» عند عدد من مؤرخي الأدب` يستوي في ذلك أسـتـاذ فـي
جامعة أكسفورد مثل الدكتور محمد مصطـفـى بـدوي وأسـتـاذ فـي جـامـعـة
الأزهر مثل الدكتور محمد عـبـد ا(ـنـعـم خـفـاجـي` فـإن هـذا شـأن مـؤرخـي
الأدب دائما من جميع الفصائل ا(تقاربة تحت جنس واحد` ولو كانت بينها
اختلافات مهمة من وجهة النظر النـقـديـة. فـوجـهـة الـنـظـر الـنـقـديـة تـبـرز
̀ لأن القاعدة في الاختلافات كما أن وجهة النظر التاريخية تبرز ا(شابهات
النقد ملاحظة الإبداع` والقاعدة في التاريخ ملاحـظـة الـقـوانـe ا(ـطـردة`
وإذا كانت حركة التطور في تاريخ الأدب تبدأ محاكـاة ثـم تـتـسـع لـلابـتـكـار
لتنتهي إضافة جديدة-كما أشار الحكيم والعقاد من قبله-فمن شأن التاريخ
أن يطلق على ا(رحلة الأولى اسما واحدا` وليكـن كـلاسـيـة أو مـدرسـيـة أو

اسما آخر يدل على طبيعتها أو على وجه من وجوهها.
ولقد كان على ا(درسe العرب أن يراعوا نوعe من التقاليـد الأدبـيـة:
تلك التي كانت شائعة لدى جمهورهم العربي-أو لدى قسم منه-وتلك الـتـي
عدت-في وقت من الأوقات-«قواعد» للفن الأدبي الذي يرومون إدخاله في
الأدب العربي. و�ا أنهم مستجدون في هـذا الـفـن` فـسـيـكـون «لـلـقـواعـد»

إغراؤها وقيمتها أيضا.
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كان البدء بالترجمة يتفق مع الاتجاه التعليمي الذي سلكه رفاعـة رافـع
Les Aventuresالطهطاوي وتلاميذه في مدرسة الألسن. وكان اختياره لرواية 

de Telemaqneالتي ألفها القس فنيلون ضمن منهاجه في تربيـة ولـي عـهـد 
لويس الرابع عشر مناسبة لهذا البرنامج أيضا` وإن كان الغرض التهذيبي
الذي بنيت عليه قد أفقدها عنصر التشويق. ويبدو أن الطـهـطـاوي أ,ـهـا
أثناء إقامته في السودان مغضوبا عليه من الخديوي` ولكنها لـم تـنـشـر إلا

 في بيروت. وقد اتبع الطهطاوي في ترجمتها أسلوب النثر ا(سجوع`١٨٦٧سنة 
وراعى ذلك في العنوان كعادة الكتاب في العصور ا(تأخرة` فجعله «مواقع
الأفلاك في وقائع تليماك» (لاحظ الجناس أيضا). كما ترجم تلميذه محمد
عثمان جلال عددا من مسرحيات راسe وموليير إلى زجل عامي` وطبعت

١٣١١الأولى تحت هذا العنوان الدال: «الروايات ا(فيدة في علم التراجيدة» (
هـ) وقد مثلت إحدى مسرحياته ا(ترجمة عن موليير-أو أعيد ,ثيلها بنجاح
كبير في الستينيات من القرن الحالي. وتـرجـم كـذلـك روايـة بـرنـاردان دي
سان بيير ا(شهورة «بول وفرجيني» وأعطاها عنوانا مسجوعا أيـضـا` كـمـا
عرب أسمي بطليها مع رعاية الجناس تـامـا ونـاقـصـا: «الـقـبـول وا(ـنـة فـي

حكاية قبول وورد حنة».
̀ أو تنقد بعض الأخلاق ̀ تحض على الفضيلة فهذه جميعا أعمال كلاسية
الاجتماعية. وترجمة التمثيليات إلى اللغة العامية أو الدارجة له سنـد مـن
التراث` فضلا عن أن «الزجل» كان يعد من الفنون ا(ستحدثة ا(قبولة عند

ا(تأخرين.
وفي لبنان كان سليم البستاني ينشر في السبعينيات روايات مؤلـفـة أو
مقتبسة في مجلة «الجنان» التي كان يـصـدرهـا والـده بـطـرس الـبـسـتـانـي`
صاحب ا(وسوعة ا(عروفة باسمه. وتابعت «الجنان» في ذلك معظم الصحف
والمجلات في مصر والشام` ومنـهـا «الـهـلال» الـتـي أخـذت تـنـشـر «روايـات
تاريخ الإسلام»` مسلسلة` بقلم صاحب الهلال جـرجـي زيـدان. وقـد تحـرر
̀ إذ كان غرضه التعليمي منصبا ̀ ولم يعن كثيرا باللغة من الأسلوب ا(سجوع
على التاريخ. وكان يدير الحدث الروائي على عقدة غرامية: حبيبان تفرق
بينهما الأحداث أو دسائس الأعداء` إلى أن يلتقيا عنـدمـا تـكـون الأحـداث
التاريخية التي اختارها ا(ؤلف لروايته قد وصلت إلى نهايتها أيضا. وهكذا
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تجمع الرواية بe التشويق والإفادة` أو هكذا أراد ا(ؤلف. وقد لاحظ بعض
الدارسe في أيامنا �طية الشخصيات والأحداث` وشبهوا «روايات تاريخ
الإسلام»` من هذه الناحية` بالسير الشعبية التي كانت وسيلـة شـائـعـة مـن
وسائل الترفيه آنذاك. أما معـاصـرو زيـدان فـلـم يـزعـجـهـم ذلـك لأن الـفـن
القصصي كان لا يزال وليدا` وكان مزج القصص بالتاريـخ mـكـن أن يـقـنـع
القار� بأن أقل قدر من الفن يكفي إذا توفرت الفائدة العلمية. ولكن معظم
النقد الذي وجه إلى هذه الروايات انصب على تشويه بعض الشخـصـيـات
التاريخية بزجها في مواقف الغرام` واختلاط العقدة القصصية ا(تـخـيـلـة

)١٨(بالأحداث التاريخية` بحيث يصعب على القار� العادي التمييز بينهما

و�ا يلفت النظر أن علي بـاشـا مـبـارك` وزيـر ا(ـعـارف ا(ـصـري الـذي
يرجع إليه الفضل في إنشاء مدرسة دار العلوم ودار الكتب القوميـة` الـتـي
كانت تعرف بالكتبخانة الخديوية` كتب أثناء توليه الوزارة روايته الـوحـيـدة

) وكتب في مقدمتها أنه وجد أسلوب القصص نافعا في١٨٨٢«علم الدين» (
تحبيب القراءة العلمية إلى طلابها. والواقع أن تسمية «علم الـديـن» روايـة
فيه تجوز كبير` ففيما عـدا الـصـفـحـات الأولـى الـتـي تـصـور قـدوم «بـطـل»
روايته من قريته إلـى الـقـاهـرة` وقـد اسـتـمـدهـا عـلـي مـبـارك مـن تجـربـتـه
الشخصية` فكل «مسامرة» من ا(سامرات التي قسمت إليها الرواية يتناول
̀ لا mيزه عن الكتابات التعليمية ا(باشرة إلا أسلوب المحاورة` موضوعا علميا
وشيء من الإ(ام بالبيئة الاجتماعية التي تحيط با(وضوع. وقد خصـصـت
إحدى هذه ا(سامرات للمسرح (التياترات) وعنـى ا(ـؤلـف بـأن يـبـe` عـلـى
لسان صديق إنجليزي` أن التمثيليات التي تـقـدم فـي هـذه ا(ـسـارح تـخـدم

غرضا أخلاقيا` إلى جانب ما تهيئه من ترويح عن النفس.
̀ فكان قصصه كلاسيا أو «مدرسيا» كان علي مبارك مصلحا ولم يكن كاتبا
با(عنى التعليمي الصرف` أكثر من انتمـائـه إلـى مـدرسـة (�ـعـنـى مـذهـب)
أدبية ما. وإذا قارنا بe رحلة «علم الدين» ورحلة «الفارياق» أدهشنا الفرق.
لقد كان كلا الرجلe واعيا بها يفـعـل` فـإذا كـانـت وظـيـفـة الـقـصـص عـنـد
مبارك هي أن يكسو ا(علومة بطبقة من السكر ليسهل ابتلاعها` فقـد كـان
الغرض من القصص فنيا خالصا عند الشدياق` فهو يريد أن يقدم صاحبه
بكل ما فيه من رزانة أو حماقة. ومعنى ذلك أنه لا يصور مشاهد من حياة
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̀ بل وقع هذه ا(شاهد في نفس صاحبه الرحالة. الأقوام الذين ينزل ببلادهم
وهو غير معني بالحقائق الـعـلـمـيـة وراء هـذه ا(ـشـاهـد` بـل بـدلالـتـهـا عـلـى
المجتمعات المختلفة التي يزورها` فمثل هذه الدلالة-فقط-هي ما mكـن أن
يبعث على الجد أو الهزل. إن الشدياق «كلاسي» كما كان سويفت أو سترن

.eأو فيلدنج كلاسي
وقد يتساءل ا(رء عن «توجه» البـارودي فـي إبـداعـه الـشـعـري: هـل هـو
«الذوق» المحض الذي مال به نحو احتذاء شعر الفحول الذين صنعوا مجد
الشعر العربي في القرون الأربعة الأولى? إن «شعر الطبع» لم ينقطع ,اما
̀ وكان من أبرز �ثليه عبد الغفار الأخرس العراقي خلال القرن التاسع عشر

 هـ) ولا يبعد١٢٩٨-١٢٤١) ومحمود صفوت الساعاتي ا(صـري (١٨٧٣-١٨١٠(
أن يكون البارودي قد تأثر بهؤلاء. ولكننا نعلم أيضا أن البارودي قضى عدة
سنوات من شبابه في تركيا` وأنه درس الفارسية وحاول النـظـم بـهـا. وقـد
حدثنا روحي الخالدي ا(قدسي عن حركة معاصرة في تجديد الشعر التركي.
فهل كان لهذه الحركة` أو لحركة �اثلة في بلاد الفرس` توجـه «كـلاسـي»
̀ إن كان يعتمد على احتذاء التراث القد5? وهل تأثر البارودي بهذا الاتجاه
قد وجد? إن ما ذكره حسe ا(رصفي` أستاذ البارودي` عن ثقافته الأدبية
خال من أي ذكر لذلك` ولم يتعرض أحد من الباحثe في العصر الحاضر

لهذا ا(وضوع الذي يحتاج إلى جهد كبير لكشف غوامضه.
ولكن أعظم خلفاء الـبـارودي` أحـمـد شـوقـي` كـان مـتـأثـرا` بـدون أدنـى
شك` بالأدب الفرنسي` وقد نزع منزعا كلاسيا كما تدل ا(قدمة التي كتبها

) حيث شكا من غلبة ا(ديح علـى الـشـعـر`١٨٩٨للطبعة الأولى مـن ديـوانـه (
ودعا الشعراء إلى التأمل في الكون` وهي دعوة mكن أن تـدل عـلـى تـأثـره
بالكلاسية الرومنسية معا. ولكنه كان أميل إلى الكلاسيe` كما يظهـر مـن
اتجاهه إلى نظم خرافات علـى نـسـق خـرافـات لافـونـتـe حـe كـان يـدرس

القانون في باريس في مطلع شبابه. وهو يقول عن هذه التجربة:
وجربت خاطري في نظم الحكايات على أسلـوب (لافـونـتـe) الـشـهـيـر`
̀ فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتe أو وفي هذه المجموعة شيء من ذلك
ثلاث اجتمع بأحداث ا(صريe وأقرأ عليهم شيئا منها فيفهمونه لأول وهلة
ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره` وأنا أستبشر لذلك وأ,نى لـو وفـقـنـي
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الله لأجعل لأطفال ا(صريe مثل ما جـعـل الـشـعـراء لـلأطـفـال فـي الـبـلاد
ا(تمدنة مقطوعات قريبة ا(تناول يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على

)١٩(قدر عقولهم

ليست الكلاسية في مجرد أنه حاكى لافونتe` بل فـي أن الـغـرض مـن
هذه المحاكاة وأسلوبها كانا واضحe أمامه. فهو يـنـظـم لجـمـهـور يـريـد أن
يسعده` لا (مدوح يريد أن يتملقه` ويريد مـن وراء هـذه الـسـعـادة أن يـفـيـد
̀ لا الزخرفة ̀ وسبيله إلى ذلك هو الوضوح والبساطة جمهوره الصغير الحكمة

والتعقيد.
̀ الذي دفع بالكلاسية خطوات بعد أن أ� البارودي هذا هو شوقي المجدد
الخطوة الأولى بتخليص لغة الشعر من الزخرفة الفـارغـة` وأعـاد الـلـحـمـة
̀ اقتحم شوقي الشعر القصصي في هذه الصورة بينها وبe الشعور والخيال
التي تبدو ساذجة يسيرة مع أن شعراء قليلe في مختلـف الآداب الـعـا(ـيـة
استطاعوا أن يتقنوها كما أتقنها شوقي. وقبل أن يدفع ديوانه للطبـع كـان
قد أقدم على تجربة لا تقل خطرا عن الأولى` إذ نشر رواية مستوحاة من

)` وأتبعهـا١٨٩٧التاريخ ا(صري القد5: «عذراء الهند أو ,دن الفراعنـة» (
)` وقد نشر كل من جرجي زيدان١٨٩٩بثانية «دل وتيمان أوآخر الفراعنة» (

وإبراهيم اليازجي نقدا للرواية الأولى (التي لم يصل إلينا نصهـا)` وmـكـن
أن يعد النقدان �ثلe لبعض جوانب ا(فهوم الكلاسي العربي لـلـقـصـص.
أما جرجي زيدان فلا يتوقف عند شخصـيـات الـروايـة أو لـغـتـهـا` مـكـتـفـيـا
بالقول إنها «غرامية تاريـخـيـة»` وكـل مـلاحـظـاتـه بـعـد ذلـك مـنـصـبـة عـلـى
«معقولية» العقدة الغرامية` وهي أن البطلe ,كن الحب من قلبيهما «مـع

` ومطابقـة)٢٠(قصر مدة اجتماعهما وهما طفـلان` �ـا لـم نـسـمـع �ـثـلـه»
بعض تفصيلاتها لحقائق التاريخ. وأما إبراهيم اليـازجـي-الـذي سـار عـلـى
̀ ولم يجرب ̀ وتعلم الفرنسية نهج أبيه الشيخ ناصيف اليازجي في علم اللغة
كتابة القصة إلا أنه جعل في مجلة «الضياء» بابا لـلـقـصـة ا(ـتـرجـمـة-فـقـد
انصب اهتمامه-كعادته-على بعض ا(آخذ اللغوية. واعترض الناقدان عـلـى
حشو الرواية بالخوارق وعجائب المخلوقات. ويؤكد لـنـا هـذان الـنـقـدان أن
«الكلاسيe العرب» الذين قبلوا الرواية مترجمة ومؤلفة نظرا لكونها نوعا
محببا لعامة القراء-ولو أن الاعتراف بها ضمن دائرة فصاحة اللغة وصحة
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ا(علومات التاريخية` وكان مفهومهم للصدق الفني منحصرا في «مشـابـهـة
الواقع»` وا(راد بالواقع هو ا(ألوف من سª الحياة` أو «ما يسمع �ـثـلـه»`
وهو مفهوم مطابق للكلاسـيـة الجـديـدة الـتـي سـادت الأدب الـفـرنـسـي فـي
القرن السابع عشر على الخصوص` وكان عماده التمثيل` ولم يكـن يـعـرف
الأدب ا(لحمي الذي يسمح بالخوارق-كمـا اعـتـرف أرسـطـو-وقـد كـان ركـنـا
مهما من الكلاسية القدmة ولا يبعد أن شـوقـي أراد أن يـحـاكـيـه فـي هـذه

الرواية ا(فقودة.

*AB���!� C���!-
الأحداث السياسية لا تحدد بداية عصر أدبي أو نهاية عصر. على هذا
جرى معظم مؤرخـي الأدب وإن كـان لـبـعـض الحـكـام الـذيـن طـال عـهـدهـم
وتجاوز تأثيرهم عالم السياسة حتى صبغوا المجتمع كله بـصـبـغـتـهـم` مـثـل
̀ ظل �تد على الأدب أيضا. ولكن �ا لا لويس الرابع عشر وا(لكة فكتوريا
شك فيه على كل حال أن الكاتب لا يكتب والقار� لا يقرأ في حجرة محكمة
الإغلاق لا ينفذ إليها شيء من ضجيج الشارع. وهكذا mكننا أن نقـول إن
الأحداث الجارية قد ,هد لعصر جديد` دون أن تنهـي-بـالـضـرورة-عـصـرا
سابقا` فالعصور تتداخل` مثلما تتعايش الأجيال. وقد تكلمـنـا فـي الـقـسـم
السابق عن الكلاسية-نوع منها-في العالم العربي` أو مصر بالـذات` خـلال
العقدين الأخرين من القرن التاسع عشر. أي بعد كسـرة عـرابـي واحـتـلال
إنجلترا (صر` التي بقيت-من الجهة الرسمية-جزءا من الدولة العثـمـانـيـة.
وقد تعود الكتاب أن يذكروا الحكم العثماني على أنه نوع من «الاستعمار».
والاستعمار مفهوم غربي لا علاقة له �فهوم «الدولة» في التاريخ الإسلامي.
̀ وقد يكون سببا من أسباب تخلف فقد يكون الحكم العثماني ظا(ا ووحشيا
العالم العربي` أو أهم تلك الأسباب` ولكن الذي لا شك فيه أن قسما كبيرا
من ا(ثقفe العرب-لا ا(صريe وحدهم-لم يكونوا ينظرون إلى الترك على
أنهم مستعمرون` بل إن التفرقة الجنسية نفسها لم تكن بارزة` لأن الـتـرك
̀ مثل «شاعر العزيز»). امتزجوا بأهل البلاد («شاعر النيل» كان تركي الأصل

) إلى الاتفاق١٨٨٢ومعنى ذلك أن ا(ناخ السياسي والاجتماعي منذ الاحتلال (
̀ كان مبهما غير١٩٠٤الثنائي ( ) الذي أسفر فيه الاستعمار الغربي عن وجهه
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مستقر` وكانت الآمال فيه تعدل المخاوف` ور�ا بدأ ا(صريـون يـتـسـاءلـون
عن هويتهم` وبدأ الفرد ا(صري يستشعر ذاتيـتـه` ولـكـن الانـدفـاع لـم يـكـن
محمود العواقب` واتخاذ القرارات-حتى ولو كانت أدبية-كان أصعب كـثـيـرا

من ترك الأمور تجري في أعنتها.
̀ وتستشرف ا(ستقبل. بعض النفوس القلقة كانت تشعر بضرورة التغيير
كان شوقي واحدا من هؤلاء` ولكن القصر طواه تحت جـنـاحـه. ور�ـا كـان
عذره أن الشعب ا(غلوب على أمره توهم الخديـوي عـبـاس حـلـمـي مـنـقـذا`
ولكن شوقي داخل القصر أصبح �ثلا للمحافظ في كل شيء` ور�ا فـي
الأدب أكثر من أي شيء آخر. وبقى زمـيـلـه` الـذي اسـتـأنـس بـه حـe كـتـب
مقدمة «الشوقيات» الأولى` شاعر القطرين خليل مطران` سائرا على نهج

) على قصيدة قصصية١٩٠٨التجديد الحذر. اشتمل الجزء الأول من ديوانه (
«فتاة الجبل الأسود»` لا نعرف الآن تاريخ نظمها على وجه التحديـد` وقـد
سلك فيها مسلك الشعراء الرومانسيe في نظم الحكايات الشعبية` ولكنه
التزم وزنا ملحميا وهو «ا(تـقـارب»` الـذي صـاغ فـيـه الـفـردوسـي مـلـحـمـتـه
«الشاهنامة». كما التزم لغة أدبية بعيدة عن التراكيب والإيقاعات الشعبية
(ور�ا كان حافظ إبراهيم أجرأ من هذه الناحية). وفي الجزء نفسه مجموعة

خها من سنةّمن القصائد وا(قطوعات جعل عنوانها «حكاية عاشقe»` وأر
 ويبدو أنها كانت تحكي قصة حب انـتـهـت نـهـايـة غـيـر١٩٠٣ إلى سنـة ١٨٩٧

سعيدة` ولكن مطران لم يعكف عليها كعمل كامل` بل جمعها مـن عـدد مـن
ا(قطوعات والقصائد حاول أن يخفي صبغتها الذاتية` وزعم أنه استخدم
ضمير ا(تكلم لكيلا يعرف بطلاها الحقيقيان! وهذا يذكرنا بكلمة لأحمـد
ضيف عن طابع الشعر الـعـربـي الـقـد5: أنـه «وجـدانـي فـطـري فـي أصـلـه

. واستخدام ضمير ا(ـتـكـلـم أو)٢١(ومأخذه` اجتماعي في صـورتـه وشـكـلـه»
̀ بل ر�ا كانت دلالته عكسية كما في العمل ضمير الغائب هنا غير ذي دلالة
ا(شار إليه. وهكذا خرجت التجربة العاطفية العميقة فـي صـورة كـلاسـيـة

فاترة.
ولكن ا(ناخ العام-على ما يبدو-كان يستكثر حتى هذه الدرجة من التغيير
الذاتي الصادق. فمطران في مقدمة ديوانه يرد على نقاده الذيـن وصـفـوا
شعره بأنه «عصري»-يعيبونه بذلك-متحديا: «نعم هذا شعر عصري وفخره
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أنه عصري` وله سابق الشعر مزية زمانه على سالـف الـدهـر». ور�ـا كـان
التحدي كله في هذه الجملة الأخـيـرة ا(ـسـجـوعـة` فـالـفـرق بـe المجـدديـن
̀ وأولئك يفرحون بالحاضر والمحافظe دائما هو أن هؤلاء يتمسحون با(اضي

ويبشرون با(ستقبل.
كانت محاولات التجديد في الشعر مشدودة إلى ا(اضي` لأن الـشـاعـر
حe يأخذ في النظم يقع في أسر لغة الشعر التقليدية` التي كانت أكثر من
مجرد صياغة للكلمات إذ كانت تعني` على حد تعبير أحـمـد ضـيـف الـذي
̀ اجتماعية الصورة والشكل` يصعب أن نجد خيرا منه وإن كنا نشعر بقصوره
والغريب أن مطران ظل مترددا في أمر الشعر القـصـصـي` ر�ـا إلـى آخـر

̀ في صيف  ̀ ينشد١٩٢٤حياته. فها هو ذا في الجامعة الأمريكية في بيروت
قصيدته «نيرون»` التي بلغت مئات الأبيات في وزن واحد وقـافـيـة واحـدة`
�هدا لها بقوله: «وقد أردت �جهود ختامي (التأكيد من عندي) أبذله أن
أتبe إلى أي حد تتمادى قدرة الناظم في قصيدة مطولة ذات عروض واحد
يلتزم لها رويا واحدا` حتى إذا بلغت ذلك الحد بـتـجـربـتـي تـبـيـنـت عـنـدئـذ
لاخواني من الناطقe بالضاد ضرورة نهج منهج آخر لمجاراة الأ§ الغربية

. والغريب أنه mثل (ا انتهت إليـه)٢٢(فيما انتهى إليه وضعها شعرا وبيانـا»
الأ§ الغربية في شعرها وبيانها «بهومير ودانتي وملتون»` وأقدمهم سابـق
على امرىء القيس في الزمن بقرون عدة` وفي عمر الشعر بأكثر من ذلك`
وأحدثهم من أبناء القرن السابع عشر. ولكن من التناقضات التي لـم يـكـن
يلتفت إليها مطران ومعاصروه` على ما يبدو` أنهم كانوا يرون كل مـا لـدى
الغربيe «حديثا» مهما يكن زمنه` لأنه كان «جديدا» على الثقافة العربية.
ونعجب أيضا لأن مطران لم يقتنع �ا صنعه سليـمـان الـبـسـتـانـي قـبـل
̀ ولم يلتفت ̀ إذ تنقل بe الأوزان والقوافي في ترجمته للإلياذة عشرين سنة
إلى ما صنعه العقاد-قبل عدة سنوات-في «ترجمة شيطان» من صيـاغـتـهـا
على طريقة ا(قاطع. ويبدو مطران نفسه أكثر تحررا حe ترجم «عطـيـل»

)` وتوخى فيها «الأسـلـوب الـوسـط` وهـو الـذي تـكـون١٩١٥شكسبـيـر نـثـرا (
�قتضاه الألفاظ كلها فصيحة لكن سهلة` وتفكك الجـمـل تـفـكـيـكـا يـقـرب
مدلولاتها من الأفهام �حاكاته لفنون المحادثات ا(ستجدة من غير أن يفوتنا
الالتفات في ذلك التفكيك إلى أشتات ما صنع أدباء العربية من مثله لدواعي
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«e٢٣(حال مخصوصة وإن لم يألفه جمهور الكتاب الاحتفالي(.
ولعل خليل مطران` ومعه إبراهيـم رمـزي صـاحـب «أبـطـال ا(ـنـصـورة»`
التي مثلت في العام نفسه قد نجحا في إرساء تـقـلـيـد لـم يـخـرج عـلـيـه إلا
القليلون بعد ذلك` وهو أن يكون الحوار في التمثيليات ا(تـرجـمـة` ومـثـلـهـا
التمثيليات التاريخية` بلغة فصيحة تلتقط إيقاعات لغة الحديث الطبيـعـي
̀ كما بقدر ما تسمح مهارة الكاتب. ولكن القضية لم تكن محسومة قبل ذلك
يتضح من مناقشة مطران العالية النبرة حول استخدام العامية. ولا تعجب.
فقد دعا سلفه محمد عثمان جلال إلى رأي مخالف` اعتمده فيـمـا تـرجـم
eمن ا(سرحيات الكلاسية الفرنسية. وعلى كل حال فـقـد كـان كـلا الـرأيـ
يستهدي �ا صنعه الكلاسيون الأوربيون` فهؤلاء كتبوا لـلـمـسـرح بـالـلـغـات
القومية التي تشعبت عن اللاتينية` ولكن بعد أن رفع أسلافهم تلك اللغات
̀ فكانت لغة كورني أو راسe أو موليير فرنسية منقاة إلى مستوى الفصاحة

مصفاة.
̀ لم تكن على أن ا(شكلة الأساسية ا(شتركة بe لغة القص ولغة التمثيل
في «محاكاة» لغة الحديث (فما دامت القضية قضية «مـحـاكـاة»-كـمـا عـبـر
مطران`-فليس من المحتم أن تتبع اللغة المحاكية اللغة المحكية في مفرداتها
̀ إذا استطاعت أن تحدث الأثر ا(قصود بالكلام) بل كانت ا(شكلة وقواعدها
هي ضعف القدرة على الاختراع والتصوير` أيا كانت اللغة ا(ستعملة. وقد

̀ فكتب سنة   مقالا في «المجلة١٩٠٠عالج مطران هذه ا(شكلة في وقت مبكر
ا(صرية» التي كان يصدرها` افتتح بها باب الانتقاد` وأورد فيها خبرا رواه
الأصمعي عن زواج الحارث ا(لك الكندي من الخنساء عندما سمع بجمالها
(وهي غير الخنساء الشاعرة). وقد أبدى استحسانه لنسج القصة من جهة
أن ا(رأة الخاطبة تحدثت إلى ا(لك بها يتوقع من مثلها` وكذلك كان حديث
الأم لابنتها والبنت لأمها. غير أنه ساق ملاحظة: «وهذه كانت طريقة العرب
في أقاصيصهم وحكاياتهم` يتوخون فيها منتهى الإيجاز ويـبـادرون الـذهـن
بكل ما يتشوق إلى معرفته` حتى تكاد العبارة تزحم الأخـرى �ـنـكـبـهـا فـي
سعة جريها` وحتى لا يفسح مجال العرض بوصف إذا بلغ مبلغ الجوهر من
الشأن. وهي طريقة قدmة مخالفة بتاتا (ا اصطلح عليه الفرنجة». ويشرح
«ما اصطلح عليه الفرنجة» بقوله: «فلو كتب أحدهم هذه القصة لافتتحها
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بذكر حال من أحوال الحارث تدل على أنه كان ذا رغبة في التزوج من فتاة
ذات حسن وأدب` ور�ا أسهب فوصف مجـلـسـا يـسـمـع فـيـه الحـارث ذكـر
الخنساء �ا يشعر معه با(يل إليها` ثم أطنـب فـي دخـول الـعـجـوز عـلـى أم
الخنساء ووضع على لسانها حديثا يصح أن تتحدث به كل منهما في مـثـل
هذا ا(قام` وأسند إلى الفتاة في مخاطبة أم عصام (العـجـوز) أقـوالا تـدل
̀ من الذكاء إلى ما mاثل ذلك من الإمعان في الأخبار والتدقيق على مكانتها
في التفصيل حتى تكاد الحادثة تتمثل للقار� كأنها �رأى منـه ومـسـمـع».
ويخلص مطران إلى أن «جوهر الحكاية عندنا إبلاغهـا إلـى ذهـن الـسـامـع
̀ وجوهرها عندهم أن يتأنقوا في حكاية كل حال بأوجز عبارة وأقرب إشارة
من الأحوال التي يجمل ذكرها بحيث يخرج من مجـمـوعـهـا هـيـكـل يـرسـم`
وأشخاص تتحرك وتتكلم. ومن هذا الفرق نشأ تقدمهم في إنشاء القصص

 (التأكيد من)٢٤(التي تعرت بالرومان` وتخلفنا عنهم بعيدا في هذا ا(يدان»
عندي).

يظهر من هذه ا(قارنة أن الاختلاف في أسلوب القص راجع` في نظر
مطران` إلـى درجـة الـتـطـور أو الإتـقـان فـي الـفـن. ولا بـد أن نـلاحـظ هـنـا
استعماله لكلمة «رومان» التي تعني في الاصطلاح ا(عاصر الرواية الطويلة`
وإن كانت قد أطلقت من قبل على الروايات الخيالية التي شاعت في العصور
الوسطى` مثل «رومان دي رولان» التي تقص أخـبـار أحـد أبـطـال شـار(ـان`
غير ملتزمة بتصوير الواقع` شأنها في ذلك شأن السير الشعـبـيـة عـنـدنـا.
وقد اشتق الفرنسيون الوصف «رومانتيك» من هذا ا(ـعـنـى الـقـد5. ولـكـن
̀ إذا إن ا(صطلح النقدي كان في دور النشأة` ا(عربe لم يهتموا بهذا الفرق
ومن ثم وجدنا «ا(قدس» يعرب «رومانتيك» إلى «روماني». ومن شـأن هـذا
أن يربط الكتاب والقراء بe جنس الرواية الطويلـة وا(ـذهـب الـرومـنـسـي`
وأن يهتموا في الرواية بقوة التصور والاختراع والانطلاق في التعـبـيـر عـن
الوجدان` وهو ما أصبح مفهوما من الوصف «رومانتيك». على أن (ـطـران
ملاحظات قيمة أخرى تتـعـلـق بـلـغـة الـقـص` أعـم مـن كـونـه «رومـنـسـيـا» أو

«كلاسيا»` فهو يقول في تقد5 رواية مترجمة:
ومن ا(علوم أن اللغات الأجنبية �ا طبعت عليه من التزام الوصف الحق
ومن التباعد عن الخيال إلا بقدر ما يستطاع معه تجسيم ا(عنى الخفي في
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شكل مألوف ومن تصوير حركات النفس فـي كـل حـال مـن أحـوالـهـا أطـوع
بكثير من لغتنا لأغراض الكاتب فيها` وأ� تأديـة لـلانـفـعـالات الـوجـدانـيـة
والأفكار` بحيث إذا أراد أديب منا أن يحتذي على مثالها في ذلـك جـل مـا
يعانيه وبعدت عليه الشقة فلم يتسن له إدراك أمنـيـتـه إلا إذا كـان مـجـيـدا

)٢٥(عارفا بأسرار اللغة مغلول رأس القلم رياضة ومراسا»

̀ كما تنصب فهذه ا(لاحظات تنصب على الوضوح والتحديد في الوصف
على الصدق في التعبير عن الانفعالات والأفكار` وكلاهما لا يتيسر (عظم
الكتاب العرب` وفي ذلك إشارة إلى شيوع الوصف ا(ـبـهـم والإطـنـاب غـيـر
̀ وما كان يعمد إليه معظم ا(ترجمe من الحذف والزيادة والفرار من ا(فيد
التخصيص إلى التعميم. ومطران يرى المخرج من هذه العيـوب فـي الـفـقـه
بأسرار العربية` ولا شك أن ا(ترجمـe مـن أحـوج الـنـاس إلـى ذلـك` ولـكـن
مؤلفي الروايات محتاجون أيضا إلى لغة توظف الخيال لتجسيم ا(عاني فلا
تثقل العبارة بالزينة الفارغة (وهذا هو-في أغلب الظن-الخيال الذي يستحسن
مطران الابتعاد عنه)` وتصور حركات النفس في كل حال من أحوالها وهذا
ما ينبغي أن يكون ذهن الكاتب مهيأ له مهما يكن حظه من فقـه الـعـربـيـة.
هذه الصفات الذهنية هي ما عنى فرح أنطـون بـإبـرازه فـي مـقـال عـنـوانـه
̀ وقوة الحركة` «إنشاء الروايات العربية» وقد أجملها في خمس: قوة الاختراع
ووحدة السياق مع تنوع ا(وضوع` وقوة البسيـكـولـوجـيـا والـسـوسـيـولـوجـيـا`

)٢٦(وعاطفة الجمال.

وهذه الصفات الخمس نابعة كلها من وجدان الكاتب وخبرته ا(بـاشـرة
̀ أي أنها تؤلف في مجموعها خصائص بالنفس الإنسانية والمجتمع البشري
الكتابة الرومنسية في جنس الرواية` ومدارها على فهم الحـيـاة والـتـعـبـيـر
عنها تعبيرا جميلا حيا. وقد أضاف إليها أنطون دراسة الفن الروائي في
�اذجه العليا وما كتبه كبار النقاد عنه` وهذا شـرط لا بـد مـنـه` ولـكـنـه لا
يتضمن الاحتذاء أو التقليد` كما أن الفائدة التعليمية أو الأخلاقية لم تعد
غرضا يقصد إليه الكاتب الروائي` وقد حل محلها «ترقية المجتمـع»` وهـو

غرض أهم` وأكثر ارتباطا �عتقدات الكاتب ووجهة نظره.
فكما كانت الكلاسية تعبيرا أدبيا عن مناخ الانكماش والـسـكـون خـلال
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر` كانت الرومنسية انعكاسا لحالة
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التوثب والقلق التي ميزت العقد الأول من القرن العشرين` وmكن أن يقال
̀ في العصر الحديث. ̀ فكرا وشعورا إنها كانت إعلانا لدخول العالم العربي

) أعلن الدستور العثماني وأعلن مصطفى كامل تأسيس١٩٠٨في سنة واحدة (
الحزب الوطني. وكان كلا الحـدثـe نـتـيـجـة لـنـشـاط عـدد مـن الجـمـعـيـات
السياسية في ا(نطقة كلها` بل بe بعض العرب ا(قيمـe خـارجـهـا أيـضـا.
ويذكر أن جبران خليل جبران حاول في شبابه تأسيس إحدى هذه الجمعيات
̀ قبل أن يقتنع بأن رسالته هي تغيير مواطنيه بواسطة السياسية في ا(هجر
الأدب والفن. وقد تكلم «ا(قدسي» في كتابه «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج
والعرب وفكتور هوكـو»-وكـان ا(ـقـدسـي` مـحـمـد روحـي الخـالـدي` مـوظـفـا
دبلوماسيا في حكومة الآستانة-تكلم في مواطن عدة من هذا الـكـتـاب عـن
الحرية باعتبارها ا(ناخ الطبيعي الذي يتقدم فـيـه الـفـكـر والأدب` وهـاجـم
الحكام ا(ستبدين الذين يعرقلون تطور المجتمعات. أمـا الـكـواكـبـي وكـتـابـه

?) فليسا في حاجة إلى تنويه.١٩٠٠«طبائع الاستبداد» (
كانت الأمة العربية قد عادت تتململ باحثة عن ذاتها` ساعية إلى حقها
في الحياة الكرmة. وهذا التحرك الجماعي الذي بدأ قبل مجيء الحملـة

` أصبح له الآن تعبير فردي واضح` تجسد في أدب رومنسي.)٢٧(الفرنسية
̀ بل اشتملت على اتجاهات ولم يكن للرومنسية طابع واحد في العالم العربي
متعارضة أحيانا` وليس هذا �ستغرب من تاريخ الرومنسية-ولا أي مذهب

آخر-في الآداب العا(ية.
لقد كتب العقاد في تقدmه لكتاب «الغربال» جملة كثر الاستشهاد بهـا
في هذا السياق: «وأكاد أقول إنه لو لم يكتب قلم النعيمي هذه الآراء التي

. ولكن العقاد أخذ)٢٨(تتمثل للقار� في هذه الصفحات لوجب أن أكتبها أنا»
على ا(هجرين-في هذه ا(قدمة ذاتها-قلة احتفالهم بـقـواعـد الـلـغـة. ويـهـتـم

 :eتـاريـخ طـبـع١٩٢٢ تاريـخ طـبـع «الـديـوان» و ١٩٢١مؤرخـو الأدب بـتـاريـخـ 
«الغربال». ور�ا توهم بعض القراء أن هـذيـن الـتـاريـخـm eـثـلان «إعـلان
حرب» (على جهتe!) ضد ا(ذهب القد5. ولكنها ليست إلا موافقة تاريخية`

) بداية ا(عارك. والعقاد١٩١٥إذ mكن أن يعد كتاب ا(ازني «شعر حافظ» (
 «وقد سمع الناس كثيرا عن هـذا:<وا(ازني يقولان في تقدmهما «للديـوان

ا(ذهب في بضع السنوات الأخيرة ورأوا بعض آثاره وتهيأت الأذهان الفتية
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ا(تهذبة لفهمه والتسليم بالعيوب التي تؤخذ على شعراء الجيل ا(اضي ومن
سبقهم من ا(قلدين. فنحن بهذا الكتاب... و�ا يليه من الكتب نـتـم عـمـلا

.)٢٩(مبدؤا` ونرجو أن نكون فيه موفقe إلى الإفادة` مسددين إلى الغاية»
ومن ا(وافقات التاريخية أيضا-وإن اختلفت الجهة-أن معظم الآثار النقدية
̀ بل الشعر الغنائي بالذات` التي خلفتها الحركة الجديدة كانت تتناول الشعر
مع أن الشعور بالحاجة إلى تجديد اللـغـة الـفـنـيـة لـم يـقـو إلا حـe تـعـرض
الكتاب العرب لفن القصص ترجمة وتأليـفـا` كـمـا رأيـت فـيـمـا نـقـلـنـاه عـن
̀ ومع أن أحمد ضيف-وقد ظهر كتابه «مقدمة لدراسة بلاغة العرب» مطران
في مطلع السنة التي ظـهـر فـيـهـا الـديـوان-أكـد مـرة بـعـد مـن أن «الـبـلاغـة
الاجتماعية»` بلاغة القصـص والـتـمـثـيـل` تـتـسـع (ـا لا تـتـسـع لـه «الـبـلاغـة
الوجدانية» من اختلاف الأفكار والأذواق. والسبب هو أن الشعر كان-حتى
̀ ولم يكن كبار الناثرين قد ذلك الحe-يحتل مكان الصدارة في فنون الأدب
أقاموا مجدهم بعد` وكان فنهم النثري-ا(قالة-فنا ثانويا` يلحق مرة بالبحث
الأدبي` ومرة بالتاريخ. على أن معركة «ا(درسة الحديثة» لم تكـن مـنـصـبـة
̀ بل على «الشعرية» بها هي صفة على الشعر �ا هو قسم من أقسام الأدب
في الفن اللغوي` و�ا هي تعبير عن موقف الشاعر من الوجود. وقد أشار
نعيمة إلى وحدة ا(نبع في فنون الأدب المختلفة` بل في الفنـون كـلـهـا-وهـي
إحدى الأفكار الجوهرية لدى النقاد الرومـنـسـيـe-حـe قـال: «فـمـا أبـواب
الأدب سوى أساليب يتخذها الأديب للإفصاح عن أفكاره وعـواطـفـه` كـمـا

)٣٠(يتخذ ا(وسيقي هذه الآلة أو تلك لنشر ما هو كامن في روحه»

ولكن جماعة «الديوان» تخالف ا(هجريe-أو معظمهم-في قضية الوزن`
أو علاقة «الشعر» بالشعرية. وإذا كان العقاد قد أظهر نزعة محافظة في

̀ وأشار في إحدى مقدماته  إلى احتمال اختراع أوزان جديدة`)٣١(أمر القواعد
فإن حقيقة «الوزن» لا تزال عندهم شرطا في الشعر` ومعنى ذلك أنهم لم
eيقبلوا «الشعر ا(نثور» الذي أدخـلـه فـي أدبـنـا الحـديـث-عـلـى الأرجـح-أمـ
الريحاني` وبرع فيه جبران (مع أن له شعرا منظوما)` وغلب علـى كـتـابـات
مي` وتبناه أديب وشاعر مصري محافظ وهو مصطـفـى صـادق الـرافـعـي.

:يقول ا(ازني في رسالته «الشعر: غاياته ووسائطه

وإذ قد عرفت ما تقدم فهذه مسألة ركب الناس فيها جهل عظيم ودخل
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عليهم منها خطأ فاحش وهي هل mكن أن يكون النثر شعرا? فقد ترى أكثر
الناس في هذا البلد ا(نحوس على أن الوزن ليس ضروريا في الشعر` وأن
من الكلام ما هو شعر وليس موزونا. حتى لقد دفعـت الـسـخـافـة والحـمـق
بعضهم إلى معالجة هذا الباب الجديد من الشعر وهم يحسبون أنهم جاءوا
بشيء حسن وابتكروا فنا جديدا... وقد فاته هو وأضرابه أن النثر قد يكون
شعريا-أي شبيها بالنثر في تأثيره-ولكنه ليس بشعر` وأنه قد تـغـلـب عـلـيـه
الروح الخيالية ولكن يعوزه الجسم ا(وسيقي` وأنه كما لا تصوير مـن غـيـر

)٣٢(ألوان` لا شعر إلا بالوزن»

ونعيمة يشارك ا(ازني في هذا الرأي وإن أبدى قليلا من التسامح. فهو
يقرر أن «الوزن ضروري أما القافية فليست من ضروريات الشعر لا سيما
إذا كانت كالقافية العربية بروى واحد يلزمها في كل القصيدة. عندنا اليوم
جمهور من الشعراء يكرزون (بالشعر ا(طلق) ولكن سواء وافقنا والت هويتمان
وأتباعه أم لا فلا مناص لنا من الاعتراف بأن القافية العربية السائدة إلى
اليوم ليست سوى قيد من حديد نربط به قرائح شعرائنا.. وقد حان تحطيمه

)٣٣(من زمان».

فهو مقتنع بصلاحية ما سمي «الشعـر الأبـيـض» (تـرجـمـة لـلاصـطـلاح
الإنجليزي) أي الشعر ا(وزون غير ا(قفى. ولكن الطريف أنه لم ينظم عليه
قط` بينما جربه عبد الرحمن شكري` أول الجماعة التي أطلق عليها اسم
«جماعة الديوان»` مع أنه اختلف مع زميليه قبل أن يصدرا «الديوان». أما
الشعر غير ا(وزون` (الشعر ا(نثور حسب التسميـة الـتـي شـاعـت فـي ذلـك
الوقت` وهو الذي يسميه نعيمة الشعر ا(طلق) فيرفـضـه نـعـيـمـة ولـكـنـه لا
يشدد النكير على أنصاره. ور�ا كان الاختلاف بe الكاتبe في العبارة عن

بة عبدُرأييهما أظهر من الخلاف في الرأي نفسه. فقد دخل ا(ازني في ج
القاهر الجرجاني` بينما انطلق نعيمة على سجيته. وسوف يتحرر ا(ـازنـي
من هذا الأسلوب` بل سيصبح رائدا (زج الأسلوب العربي الفصيح بنـكـهـة
العامية` ولكننا سنظل نسمع فيه رنe الجرجاني والجاحظ وأبي الفرج.

لعل الثالوث كان حريصا على أن يثبت للمحافظe` وشوكتهم قوية في
مصر` أنهم ضليعون في العربية` لئلا يسلكهم ا(نفلوطي وأمثاله في عداد
ا(ترجمe الذين تظهر على أقلامهم آثار العجمة. أما نعيمة فقد كان فـي



97

ا�قالة الثانية

ا(هجر بعيدا عن هذا التأثير` بل كان عميـد ا(ـهـجـريـe جـبـران` وهـذا مـا
يقوله نعيمة عن جبران: «لم يتقيد جبران بالقوانe والسª التي أذعن لها
شعراؤنا وكتابنا منذ أجيال لأنه وجد نفسه أوسع منها. وعندما شعر بحاجته
إلى البيان عما في نفسه الهائجة أبى أن يلجأ إلى الأساليب البيانية ا(طروقة

(٣٤)فأعرض عنها ثم ثار عليها».

ور�ا كان اختلاف الفئتe حـول الـغـمـوض والـوضـوح أهـم مـن قـضـيـة
القواعد أو الوزن أو فصاحة العبارة. كتب العقاد في تقدmه للجزء الثاني

من ديوان شكري:
«قد يعسر على بعض القراء فهـم شـيء مـن شـعـر شـكـري` فـهـؤلاء هـم
الذين يريد أكثرهم من الشاعر أن يخلق فيهم العاطفة التي بها يفهمـونـه.
وليس ذلك �ا يطلب منه. ولو حاوله لأفسد شعره بالتعمل والزيادة.. ومن
النفوس من لا يصلح لتوقيع جميـع أدوار الـشـعـر عـلـيـه كـمـا لا تـوقـع أدوار

)٣٥((الأوركستر) على القيثار أو ا(زهر.

وهذا أدنى إلى أن يكون اعتذارا للقراء عـن الـشـاعـر` أو لـلـشـاعـر عـن
القراء` فأنغام الأوركستر فيها جمال` وأنغام القيثار أو ا(زهر فيها جـمـال
̀ ففي هذه ا(قارنة معنى من الاستعلاء ̀ وإن كانت الأولى أفخم وأغنى أيضا
على قراء الشعر` يساوق ما صرح به العقاد في هذه ا(ـقـدمـة نـفـسـهـا مـن

 عليه أبوّتفضيل «الأسلوب الآري» على «الأسلوب السامي»` وهو معنى ألح
القاسم الشابي-بعد نحو عشرين سنة-في محاضرته «الخيال عند العرب»`
وهي العمل النظري الوحيد الذي نعرفه له. وكل ذلك لا مدخل له في قضية
̀ وهي قضية تتجاوز الشاعر وطبيعته وتنصب على الشعر الوضوح والغموض
ذاته. وقد عاب ا(ازني الغموض «لأن الكلام مجعول للإبانة عن الأغراض

ها وأشرقهاّالتي في النفوس... وإ�ا الألفاظ أوعية للمعاني فأحسنها أشف
)٣٦(دلالة على ما فيها».

والفرق بعيد بe هذا الوصف للعلاقة بe الألفاظ وا(عاني وبe ما كتبه
نعيمة عن أسلوب جبران:

̀ وهي كثيرة` «إنه ليصعب في أن أعزو هذه ا(بهمات في كتابات شاعرنا
إلى رغبة منه في مسح كل ما ينطق به �سحة الهيئة التي ترافق كل ما هو
مبهم ومستتر. غير أني أقر بقصوري عن فهمها. ولا إخال شاعرنا نفسـه
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قادرا على تفسير كثير منها. ولعل ذلك ناتج عن أن روحه تنتقل في حـالـة
الإلهام إلى عالم غير عا(نا فتعود منه برسوم وأشباح كثيرة تحاول وصفها
لسكان الأرض بلغة الأرض فتظهر مبهمة مشوشة. فيبقى الشاعر مجذوبا
بها` طامحا إلى كشف أسرارها وإظهار معـانـيـهـا. وفـي جـده وراء الـبـعـيـد

)٣٧(المحتجب تلازمه وحدة قاسية ووحشة مروعة»

وقد ظهرت بعد جبران ثلة من الشعراء اللبنانيe مالـوا نـحـو الـرمـزيـة
متأثرين بأسلوبه` إلى جانب تأثرهم بالرمزيe الفرنسيe` لنقل إن جبران
مهد لهم بتلك «ا(بهمات» التي أشار إليها نعيمة. أما فـي مـصـر فـقـد كـان
الجيل الثاني من الرومنسيe` جيل أبوللو` أقرب من جماعة الديوان ذاتها
إلى الطابع الكلاسي` ومع أن شعرهم ظل «ذاتيا» فقد غلب عليه فتور في
العاطفة إذا قارناه بشعر جماعة الديوان حتى أوائل العشرينيات. وأحيانـا
تكون العاطفة مصطنعة. أما جماعة الديوان فقد انصرفوا عن قول الشعر`
ومن ثم عن التنظير له` إلا ما كان من العقاد` فقـد ظـل يـكـتـب شـعـرا دون
̀ واقتصرت معاركه النظرية على مقاومة الشعر الجديد` مستوى شعره الأول

شعر التفعيلة.
إننا لا نؤرخ للشعر ولا للنثـر` ولـكـنـنـا نـحـاول أن نـفـسـر ولادة ا(ـذاهـب
̀ يحاول الاستجابة الأدبية وتطورها في مجهود واع مشترك بe الإبداع والنقد
̀ ناظرا إلى الآداب الغربية الحديثة للظروف ا(تغيرة في المجتمعات العربية
وا(عاصرة. وفي هذا السياق نلاحظ أن عقدي الثلاثينيات والأربعينيات لم
eإلا ما كان من نقاش حول الرمزية ب ̀ يشهدا تقدما يذكر في نظرية الأدب
̀ فالرمزية ̀ لم يلبث أن اتسع نطاقه وأصبح نقاشا حول الحداثة شعراء لبنان

في لبنان مثلت انسلاخا عن الرومانسية و,هيدا للحداثة.
وكل ما ذكرناه من اختلاف بe طوائف الرومانسيe في العالم العربي

. إلا أن)٣٨(كان اختلافا «في التطبيق لا فـي الجـوهـر» كـمـا وصـفـه الـعـقـاد
اختلاف شعراء الثلاثينيات عن الجيل السابق لهم كان ينبيء بتغير أعمق.
ودون أن نبالغ في تقدير أثر ا(ناخ السياسـي الاجـتـمـاعـي فـي الاتجـاهـات
الأدبية نلاحظ-مرة أخرى-نوعا من الهمود في النشاط الوطـنـي امـتـد مـن
الثلاثينيات حتى نهاية الحرب العا(ية الثانية` و,يز بالعجز عن اتخاذ أي
قرار أو تحديد أي موقف. وقد حدث هـذا الـتـغـيـر تـدريـجـيـا وبـدون وعـي
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 تدريجيا وبدون وعي). ويدل عـلـى ذلـك أن ظـاهـرة١٩(مثلما همـدت ثـورة 
«مقدمات الدواوين» التي كانت ملمحا بارزا منذ أوائل القرن حتى العشرينيات
كادت تختفي في الثلاثيـنـيـات` لـتـعـود إلـى الـظـهـور مـرة أخـرى فـي أواخـر
الأربعينيات. ولكن-على ا(ستوى النظري-كان الفكر الرومنسي قد نجح في
تقرير عدد من ا(باديء ميزت الإبداع` لا في الشعر وحده بل في القصص
والتمثيل أيضا` طوال فترة ما بe الحربe عما عرف قبـلـهـا` وmـكـنـنـا أن

نجمل هذه ا(باديء في ثلاثة:
- إن العاطفة هي جوهر الشعر` وأنبل ما في الإنسان.١
- إن الخيال هو سبيل العاطفة لإدراك حقيقة أسمى من حقائق العلم.٢
- إن الشعر الصحيح لا يكذب` وإذا بدا مخالفا للواقع فذلك لأنه يهتم٣

بالباطن لا بالظاهر.
- وقد أفاض ا(ازني في شرح ا(بدأ الأول في رسالة «الشـعـر غـايـاتـه١

ووسائطه» وهو ينطلق من «دفاع عن الشعر» (كما فعل شلى) فيرد على من
زعموا أن الشعر «أضغاث أحلام» قائلا: «أليست الحياة نفسها حلما تنسج
̀ وتسرجه الظنون والآمال?... أليس الحب والبغض خيوطه الآمال والأوجال
والخوف والرجاء واليأس والاحتقار والغـيـرة والـنـدم والإعـجـاب والـرحـمـة

)٣٩(مادة الحياة? فأي غرابة في أن تكون مادة الشعر أيضا?»

العاطفة مادة الحياة` هكذا يراها الرومنسيون. ولكن مـا «الحـيـاة» فـي
نظر الشاعر الرومانسي? «الشاعر هـو الـذي لا يـعـيـش مـثـل أكـثـر الـنـاس`
مقبورا في الأحوال التي تحوطه.. ولكنه الذي يحلق فوق ذلك اليوم الـذي
يـعـيـش فـيـه` ثـم يـنـظـر فـي أعـمـاق الـزمـن آخـذا بـأطـراف مـا مـضــى ومــا

. هو بe الناس غريب` بل هو غريب حتـى عـن نـفـسـه` ولـكـن)٤٠(يستقـبـل»
وجوده هو الوجود الحقيقي لأن «القصد من الوجود هو الطموح إلى ما وراء

 فإن توخينا القصد فهو الأرهف حسا.. «ولا غنى لجسم الأمة)٤١(الوجود»
عن هذه الأعصاب ا(فرطة في الإحساس` لتزعج الأمة إلى أخذ الحيـطـة

.)٤٢(بينما تجمد الأعصاب الصلبة في صميم البلادة والأنانية»
لذلك كانت عواطف الشاعر الرومنسي عواطف` تـخـتـلـط فـيـهـا الـلـذة
بالألم` وحب الحياة بالسخط على الأحياء` ولكن الشاعـر الـعـبـقـري (وهـو
دائما العبقري!) يصنع الجمال حتى من القبح` لأنه «إ�ا يستملي من صور
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)٤٣(ا(لاحة التي في نفسه.»

 «وليس الحب فيهـا حـبـا تـضـرمـه عـe:يقول العـقـاد عـن غـزل ا(ـازنـي
المحبوب كما تضرمه نفس المحب. وهي عاطفة تحيا بغـذاء مـن حـرارتـهـا`
ومـثـل هـذه الـعـاطـفـة يـحـلـو لـهـا تـرديـد نـفـسـهـا` وتـقـلـيـب وجـوه مـاضـيـهــا

 ويقول شكري: «والحب أعلق العواطف بالنفس. ومنه تنشأ)٤٤(وحاضرها.»
̀ من حيث عواطف كثيرة.. ومن أجل ذلك كان للغزل منزلة كبيرة في الشعر
هو جماع العواطف. ومـظـهـر دروسـهـا.. ومـن حـيـث إن حـب الجـمـال حـب
للحياة` ترى فيه آراء الـشـاعـر` وكـل مـا يـعـتـوره فـي الحـيـاة مـن الخـواطـر`

.)٤٥(ويصيبه من التجارب»
يجب ألا ننسى أن هذه الطبقة من الرومنسيe كانوا فيما يعالجونه من
الغزل يطرقون بابا هجر من قد5. فبعد شعراء الغزل الأمويe لم يوجد إلا
شعر قليل جدا يعبر عن عاطفة حقيقية` إذ كان الغزل فـي الـعـادة نـسـيـبـا
تفتتح به القصائد` وتشتق معانيه من قصائد سابقة. وهذا القول يـنـطـبـق
̀ فليس في غزله إلا أبيات قليلة تعبر عن عاطفة حقيقية` على شوقي أيضا
وإلا ما نظمه في «مجنون لـيـلـى» عـلـى لـسـان قـيـس (وهـذه مـن ا(ـفـارقـات
العجيبة). وكان الحب في المحاولات الروائـيـة فـي صـدر الـنـهـضـة شـبـيـهـا
̀ قالبا ̀ إذا كان مثل هذه ا(قدمات با(قدمات الغزلية في القصائد التقليدية
متكررا مجتلبا بغرض التشويق. ويزيد من صعوبة الأمر أن الدواعي الحقيقية
لهذه العاطفة لم تكن موجودة لدى الرومنسيe الأوائل. فكان الحب مشتعلا
كما أشار العقاد بوقود ذاتي من نفس الشاعر. ومن هـنـا كـان أشـبـه بـنـواة
تتحلق حولها عواطف الشاعر` ولكنهـا نـواة فـارغـة` ولـيـس مـعـنـى ذلـك أن
شعراء هذه ا(درسة لم يكن لهم سبيل إلى اتصال فعلي بامرأة ولكنه-غالبا-
اتصال لا يتولد عن حب حقيقي` أو اتصال يـخـتـلـط فـيـه الحـب �ـشـاعـر
اليأس والإحباط. ومن هنا هذه الفلسفة في الشعـر الـغـزلـي. وحـتـى عـنـد
̀ الذي كانت له عدة علاقات حميمة بنساء داخل وطنه وخارج وطنه` جبران
تتحدد عاطفة الحب بسخطه على الشرائع الظا(ة فتصبح في جانب منها
ثورة اجتماعية وفي جانب آخر معبرا إلى التصـوف. وسـنـجـد عـنـد هـؤلاء
̀ ولكننا ̀ في شعر أو قصص الشعراء أنفسهم فيما بعد صورا مختلفة للحب
̀ بل نحاول أن نتبe معالم ا(ذهب الأدبي ̀ كما سبق أن أشرنا لا نؤرخ لأدبهم
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الذي شكلوه.
`eكان غزلهم في هذه الحقبة مثاليا` ولكنه لم يكن شبيها بغزل العذري
إذ إن أولئك العذريe ولوا ظهورهم للحياة وكأنهم لا يشعرون بوجودهم إلا
في الحب. أما هؤلاء الرومانسيون فقد جعلوا الحب بؤرة (شكلة وجودهم.
وكان من ا(مكن أن تؤدى هذه العاطفة في شعر رومنسي` ولكن الـقـصـص
حe حاول أن يعبر عن عاطفة مشابهة وجد نفسه يتأمل هذه العاطفة من
̀ بحيث يتضح ̀ عن ا(شكلات العاطفية الأخرى ̀ إلى حد ما ̀ ويعزلها الخارج

 وهي)٤٦(أمرها كعلاقة يصطنعها البطل الرومنسي اصطناعا (حب الحب)
التي يحسبها الشاعر الرومنسي حبا حقيقيا` ولكن لا علاقة له بالمحبوب.
في الحالتe هناك فرد يبحث عن ذاته` ولكنه يراها مرة في مرآة نـفـسـه`
ومرة أخرى في مرآة غيره` إذ إن عاطفة الحب عنـد الـشـاعـر الـرومـنـسـي
«يحلو لها ترديد نفسها» كما عبر العقاد` أمـا عـنـد الـروائـي فـهـي تـخـضـع
̀ وهذا غير للتحليل. وهكذا كان الشكل الروائي يجنح بالكاتب نحو الواقعية
مستغرب` فقد استولت الواقعية على الـروايـة فـي الآداب الأوربـيـة أيـضـا`

) في قصص الخيال ا(غرق.man-Roرغم نشأة هذا النوع (
̀ في الوقت الذي ظل الشعر فيه رومنسيا` وكان تحول الرواية نحو الواقعية
تحولا واعيا شارك فيه النقـد` ور�ـا كـان لـه بـعـض الـتـأثـيـر فـيـه. نـشـرت
«البيان» نقدا-بدون توقيع-لرواية «زينب» لمحمد حسe هيكل بدأ �لاحظة
عامة عن قلة الروائيe في مصر` وعزا أحـد أسـبـاب هـذا إلـى نـقـص فـي
التهيؤ الذهني وهو ضعف ا(لاحـظـة` «ولـو سـألـت أي رجـل مـنـا عـن عـدد
نوافذ داره أو أبواب حجراته أو درج سلمه لتردد في الجواب غير عـلـيـم».
ومثل هذا الاهتمام بالتفصيلات ا(ادية هو إحدى سمات الأسلوب الواقعي`
وهو مظهر من مظاهر تأثر الرواية في القرن التاسع عشر بالأسلوب العلمي`
حe كان العلم قائما` بالدرجة الأولى` على ا(ـلاحـظـة ا(ـبـاشـرة. ويـرفـض
الكاتب الاعتذار بأن بيئتنا الطبيعية قليلة الاخـتـلاف` مـوجـهـا الـنـظـر إلـى
̀ وعلى الخصوص «مبدأ المحافظة على القد5 ا(تأصل مشكلاتنا الاجتماعية
̀ وداعيا إلى معالجة هذه ا(وضوعات في في نفوس شيوخنا وبعض شبابنا»
أسلوب روائي يقوم علـى مـبـدأ «الـريـالـزم» ولـو أنـه يـرى أن «وضـع روايـات
خيالية على مبدأ الرومانتزم` لتهذيب العواطف وتقو5 أود الأخلاق»mكن
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)٤٧(أن يكون مفيدا أيضا.

ولعلنا نلاحظ أن الناقد لا يتخلى عن الوظيفة الاجتماعيـة الأخـلاقـيـة
للأدب` وهو أحد الشروط التي وضعها الكلاسـيـون` أو-عـلـى الأصـح-أحـد
ا(بررات التي دافعوا بها عن وجود الأدب القصصي والتمثيلي. وقـد يـبـدو
إبراز هذا الشرط` بهذه الصورة الفجة` سمة من سمات التخلف في فـهـم
̀ فيما عدا مذهب «الفن ̀ ولكن الواقع أن جميع ا(ذاهب الأدبية طبيعة الفن
للفن» تجعل للأدب وظيفة أخلاقية. ر�ا كانت نظرة النقد العربي القد5
إلى هذه الناحية بعيدة كل البعد عما نتوقعه نظرا لسيطرة القيم الديـنـيـة
̀ مثل القاضي على الحضارة العربية الإسلامية. فمن النقاد العرب من قرر
̀ وأشدهم ̀ أن الأخلاق لا مدخل لها في الشعر الجرجاني صاحب الوساطة
تزمتا رأوا في الشعر مستودعا للغة الفصيحة` ووسيلة لفهم لـغـة الـقـرآن`

ر عـنّمهما يكن اعتراضهم الأخلاقي عليه. ثم إن شعر الـلـهـو والمجـون عـب
̀ وإن كنا لا نذهب إلى أنه ̀ وجانب مهم من حياته حاجة من حاجات المجتمع

.eالجانب الأهم أو الأصدق بالضرورة` كما ذهب طه حس
وعلة بروز الفـكـرة الأخـلاقـيـة لـدى ا(ـنـظـريـن فـي أدبـنـا الحـديـث` مـن
̀ فهي لا ترجع إلى التراث` ̀ لا تخفى على ا(تأمل eحتى الحداثي eالكلاسي
بل إلى مناخ النهضة` فالنهضة العربية الحديثة لا mكـن أن تـتـجـاهـل أمـر
الأخلاق` ولكن تبدل ا(عايير الأخلاقية` بتـبـدل ظـروف الحـيـاة` كـان يـجـد
التعبير الأوفى عنه في الأدب. فبينما كانت المحافظة على القيم الأخلاقية
ا(وروثة` وا(عبر عنها بالتقاليد` تعني المحافظة على الشـخـصـيـة الـقـومـيـة
لدى الكلاسيe` كان استقلال الشخصية` والتعلق �ثل أعلى يتجاوز كثيرا
واقع المجتمع ا(تخلف` هو معيار الفضيلة عند الرومنسـيـe. وهـذا واضـح

̀ الأرواح١٩٠٦في قصص جبران الأولى على وجه الخصوص (عرائس ا(روج 
) ولكن ا(ازني يجعله جزءا من نظرية الشعر عندما يقـرر أن١٩٠٨ا(تمردة 

للشعر غاية وراء «ما يعزونها إليه من إدخال اللذة على القـلـوب والـسـلـوان
على النفوس` فالصفة الغالـبـة عـلـى الـشـعـر فـي كـل طـور مـن أطـواره هـي
«الفكرة الدينية». وقصده من هذه العبارة أن كل فكرة (يأتـي بـهـا الـشـعـر)
عليها مسحة من الصبغة الدينية التي هي قاعدة كل حقيقة تدفع إلى تدبر
اللانهاية تدبرا جديدا أو إلى مظاهر جديدة في صلاتنا الاجتماعية ومن
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هنا يأتي فعل الشعر وتأثيره الأخلاقي. ولـكـن طـريـق الـشـعـر غـيـر طـريـق
الدين «لأن الشعر يطهر الروح من طريق العواطف والإحساسات لا بالصوم
والصلاة وغيرهما من مراسم العبادة. ويقول في موضع آخر: «فإن الشعر
أساسه صـحـة الإدراك الأخـلاقـي والأدبـي` ولـسـت بـواجـد شـعـرا إلا وفـي
eمطاويه مبدأ أخلاقي أدبي صحيح». ويذهب إلى أبعد من كل ما سبق ح
يقول: «وعلى قدر نصيب الشاعر من صحة هذا الإدراك الأدبي تكون قيمة

. وعن أبي نواس وأمثاله يقول: «فإن أبا نواس أصح مباديء وأنقى)٤٨(شعره
ضميرا من البحتري على كثرة ما نقرؤه للأول �ا يروع ويخجـل` وكـذلـك
أمرؤ القيس أفطن إلى معاني الفضيلة وأعظم رجولـة مـن أبـي ,ـام وابـن
ا(عتز.. وكأني بهذه ا(عايب وا(ظاهر الخادعة من لوازم الحياة` والشر بعد
لا ينفي الخير` بل ينتج هذا ذاك` فإن �ا لا شبهة فيه ولا ريب أن النفس
الإنسانية ليست كخزانة الكتب نرى فيها الفضائل والرذائل مرصوفة مرتبة
لا تعدو واحدة مـكـانـهـا ولا تـعـدوه إلـى سـواه` وإ�ـا هـي مـيـدان لـتـلاقـيـهـا
وتلاحمها` وعالم صغير تتصادم فيه الغرائز وا(لكات وتقتتل عـلـى الحـيـاة
والبقاء كما يتحارب الناس في هذا العالم الكبير ويتنازعـون الـبـقـاء فـيـمـا
̀ وبحر تتسرب فيه الطبائع بعضها خلال بعض كما تتسرب ا(وجة في بينهم

.)٤٩(خلال ا(وجة وتغيب.
ولعلك لا تجد وصفا للقصص الرومنسي في أروع صوره أدق من هذا`
قصص ديكنز` أو جورج إليوت` أو جورج صاند` ولا دعوة إلى القضيلة` من
خلال الرذيلة والسقوط` أعظم حرارة وصدقا �ا تجده في قـصـص بـول
̀ ولعلك تشعر أن ا(ازني بورجيه الرومنسي (في قمة سطوة ا(ذهب الواقعي)
̀ بل ̀ كما ادعى ̀ لا لأن عالم الشعر نبا به يتهيأ هنا للدخول في عالم القصة

لإن الشعر ضاق عن مثل هذا التصوير العريض للنفس البشرية.
وكذلك كانت الوظيفة الأخلاقية للرواية في نظر ناقد «البيان»` ا(نحاز
̀ والذي ̀ منسجمة مع الاتجاه العقلاني الذي مثله لطفي السيد إلى الواقعية
̀ أن يلتفت ̀ عند هذا الناقد تضمن الأخذ �بدأ ا(نفعة. فمن واجب الروائي
̀ إلى أسباب الجمود التي تعوق النهضة` ̀ وبتحديد أكثر إلى الواقع الاجتماعي
̀ ونلاحظ-رغم قلة ما بأيدينا ̀ بأسلوب الفن الواقعي ليكشفها ويبe ضررها
من النقد الروائي في هذه الفترة-أنه تقدم بخطى واسعة نحو النظرة الفنية
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إلى الأدب` وأنه بينما كان يتعلم من ا(ذاهب والأساليب الغـربـيـة` لـم يـكـن
يشعر بتناقض بe ا(ذاهب` فالرومنسية mكن أن تعيش جنبا إلى جنب مع
الواقعية` مادام الفن الرومنسي قادرا على أن يفيد في تهـذيـب الـعـواطـف

وتقو5 أود الأخلاق.
وتنشر «السفور» نقـدا مـهـمـا آخـر-فـي ثـلاث مـقـالات مـتـتـابـعـة-لـروايـة
«مجدولe» التي عربها ا(نفلوطي عن ألـفـونـس كـار` وهـو كـاتـب رومـنـسـي
ثانوي` ولكن مجدولe العربية نالت من القبول والذيـوع بـe عـامـة الـقـراء
العرب ما لم تنله رواية أخرى موضوعة أو مـعـربـة. وكـاتـب هـذه ا(ـقـالات`
حامد الصعيدي` غير معروف لدينا` ولكن الظاهر من نقده أنه كان حسن
̀ لا ليحكم على دقة الترجمة` ̀ فهو يقارن التعريب بالأصل ا(عرفة بالفرنسية
فمن ا(عروف أن ا(نفلوطي لم يكن يترجم` بل كان يـتـنـاول الـتـرجـمـة الـتـي
يعدها له بعض العارفe بالفرنسية` فيجيل فيـهـا قـلـمـه كـيـف شـاء. ولـكـن
الغرض من ا(قارنة هو النظر فيما صارت إلـيـه الـروايـة عـلـى يـد ا(ـعـرب.
والناقد معني بالشخصيتe الرئيسيتe` ستيـفـن ومـجـدولـe. فـيـقـول عـن
الأولى: «حلل ا(ؤلف شخصية ستيفن بطل الرواية تحليلا نفسيا فرأينا فيه
شابا شعري النفس استقلالي النـزعـة أشـرقـت لـه صـفـحـة الحـب فـتـدلـه`
وتنكر له الدهر فصابره` رأينا رجلا له عواطف الرجال وأعصابهم` يحـب

ويجفو` ويلe ويقسو` لا ملاكا من ا(لائكة..
فجاء الأستاذ ا(نفلوطي mحو هذه الألوان النفسية التي لون بها ا(ؤلف
بطل روايته ليبرزه لنا حيا يخـطـر فـي غـلالـة بـيـضـاء تحـيـط بـه هـالـة مـن

 «اختار ا(ؤلف لمجدولe شخصية درسـهـا:نور«وعن مجدولe يقول الناقـد
حق الدرس ولونها بالألوان التي تشاؤها` وقد كـنـت وأنـا أقـرأ روايـتـه أكـاد
أ(س حرصه على التحليل والتركيب حتى لـيـقـف بـالـقـار� فـي مـوقـف مـن
ا(واقف يرسم له عاطفة من العـواطـف أو يـكـشـف لـه عـن سـر مـن أسـرار

. هذا)٥٠(النفس وهو أبعد ما يكون عن أفانe الخـيـال وألاعـيـب الألـفـاظ»
الذي يشغف به ا(نفلوطي ولا يأبه (ا عداه.

فهذا الناقد لا يعارض مذهبا في الـقـصـص �ـذهـب آخـر` ولـيـس فـي
ا(قتبسات التي أنقل عنها ما يشـيـر إلـى مـذاهـب الـكـتـابـة` ولـكـن مـن قـرأ
الرواية في أصلها الفرنسـي كـان لا بـد عـارفـا �ـا هـي الـواقـعـيـة ومـا هـي
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̀ ومن ̀ فقد أراد إذن أن يعارض رومنسية فجة برومنسية ناضجة الرومنسية
̀ وأحسن ,ثله` ا(رجح أن يكون قد اطلع على النص الذي نقلناه عن ا(ازني
وأدرك أنه ينطبق على القصص أكثر �ـا يـنـطـبـق عـلـى الـشـعـر` وأتـاح لـه
التعريب الذي قام به ا(نفلوطي فرصة نادرة لـلـدخـول فـي تـفـاصـيـل الـفـن
الروائي` ومجابهة جمهور ا(نفلوطي العريض بضحالة أسلوبـه الـفـنـي` مـع
رونق لغته ا(صقولة: مثل هذا النقد يدلنا-من جهة-على أن النهضة الأدبية
̀ ويشعرنا- ̀ ويجذبون الأكثرية خلفهم كان لها دائما مغاوير يتقدمون الصفوف
من جهة أخرى-بالأسف لأن أحدا من أولي ا(اجستير والدكتوراه في جامعاتنا
الكثيرة لم يقم بدراسة شاملة مفصلة لطريقة ا(نفلوطي فـي الـتـعـريـب` لا
بهدف النقد هذه ا(رة` بل بهدف التأريخ لتطور الذوق الأدبي عند الـقـراء

العرب.
- يتخذ ا(ازني ا(وقف ا(ناقض (وقف الكـلاسـيـe الـذيـن نـظـروا إلـى٢

̀ في هذا السياق` ̀ ويقرن الفن على أنه «تصوير» أو محاكاة» (ا في الطبيعة
بe الجاحظ وأرسططاليس` في وعي واضح بأن للكلاسية سمات فكريـة
إنسانية فوق اختلاف العصور والبيئات (وقد رأينـا تـأكـيـد مـطـران لـقـيـمـة
التصوير أيضا). فعند ا(ازني أن «الأصل في الشعر (الإحلال والاقتراح) لا
التصوير-إحلال اللـفـظ مـحـل الـصـور واقـتـراح الـعـاطـفـة أو الخـاطـر عـلـى

 ويتوسع في الاستدلال بطبيعة اللغة` مستشهدا بأبحاث عـلـمـاء)٥١(القار�
̀ فيقول إن «الألفاظ ليست في الحقيقة إلا رموزا (ا تأخذه العe من النفس
الأشياء «وإن» مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهـب والـفـضـة
̀ ولو ̀ يلتهمها العقل جملة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة
نحن كلفناه أن يحلل هذه القطعة أو أن يصور كل لفظة ويـرسـم كـل حـرف
لكان ذلك ضربا من التعسف وبابا من أبواب العـنـت` ولـتـراخـت مـن جـراء
ذلك حركة الفهم وأبطأ سير الذهن` والـكـلام لا يـقـبـل هـذا الـتـقـسـيـم ولا

.)٥٢(يحتمل هذا التجزيء»
حتى الشعر الوصفي` وهو أقرب ألوان الشعر إلى التصويـر` لا يـصـور
̀ فهو «يخلع حلة من حلل الخيال بعد ̀ بل كما يراه الشاعر لك الشيء كما هو

. ويستشهد ا(ازني بأبيات لابن حمديس في وصف)٥٣(أن يحركه الإحساس»
منظر طبيعي` ويعلق عليها بأنها مع براعتها لا تؤدي صورة واضحة للذهن
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وأي لغة تبلغ أن تصور لك الشيء كآلة التصوير الشمسي? ليس بنا إلى ذلك
. والشعر يلذ)٥٣(حاجة لأن ضيق حظيرة اللغات مدعاة لسعة مجال الخيال

̀ «فأما ما يأخذ على الخيال مذهبه ولا القاريء بتجدد ما يأخذه من معانيه
̀ لأن حالات النفس درجات` يترك له مجالا فهذا هو الغث الذي لا خير فيه
فإذا أنت صورت أقصى درجاتها لم تبق للخيال من عمل إلا أن يسف إلى ما
هو أحط وأدنى` ولذة الخيال في تحليقه` ومن هنا قالوا في تعريف الشعر

)٥٤(إنه لمحة دالة ورمز لحقائق مستترة

وا(ازني ميال في كتاباته النقدية إلى أن يصف تأثير الكـلام أو الـعـمـل
الأدبي في متلقيه (يتفق هذا ا(يل مع الألفة التي يشعر بها القاريء لأعماله
الإبداعية)` وشكري على الضد منه` معني بحالة ا(بدع` وإن التقيا في أن
«الخيال» هو خاصية اللغة التي تعبر عن إحساس الشاعر بالحـيـاة. يـكـرر
شكري وصف الشاعر بالعبقري` ويرمي غالبية القراء بفساد الذوق` لأنهم
يطربون للمبالغات الفجة` والأخيلة السقيمة` وتعجبهم كثرة الـتـشـبـيـهـات`
̀ فإنه يشمل روح القصيدة وموضوعها «وليس الخيال مقصورا على التشبيه
وخواطرها.. والشاعر الكبير ليس هو ذا التشبيهات الكثيرة الذي يكثر من
مثل وكأن` ولو كان ليس بعدها إلا ا(عنى ا(تضائل` والـصـورة ا(ـضـطـربـة`

غير ا(تجانسة الأجزاء.
فإن الخيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة` وشرح
عواطف النفس وحالاتها` والفكر وتقلباته` وا(وضوعات الشعرية وتباينها`

̀ وكأن شكري شعر)٥٥(والبواعث الشعرية. وهذا يحتاج فيه إلى خيال واسع
بأنه يدور حول نفسه ولا يقدم تعريـفـا واضـحـا لـلـخـيـال سـوى أنـه صـنـعـة
الشاعر الكبير أو العبقري` فـعـمـد إلـى تحـديـده بـالـتـمـيـيـز بـe «الـتـخـيـل»
و«التوهم». والتمييز بe هاتe العمليتe العقليتـe ركـن مـهـم فـي فـلـسـفـة
كولردج الفنية. وشكري لا يلخصها-وقد يكـون ذلـك مـسـتـحـيـلا فـي سـيـاق
مقدمة صفاتها الغالبة هي الـهـجـوم-بـل يـقـدم تـعـريـفـا مـن عـنـده لـكـل مـن
ا(صطلحe: «فالتخيل هو أن يظهـر الـشـاعـر الـصـلات الـتـي بـe الأشـيـاء
والحقائق. ويشترط في هذا النوع أن يـعـبـر عـن حـق. والـتـوهـم أن يـتـوهـم
الشاعر بe شيئe صلة ليس لها وجود. وmثل للنوع الأول بقول الشـريـف

الرضى:
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ويبدو من هذه التفرقة وهذا التمثيل أن شكري حصر نفسه في نطاق
التشبيه` وأتى بكلام يشبه-في ظاهره على الأقل. ما قاله النقـاد الـقـدمـاء
عن «إصابة التشبيه»` وعدوه داخلا في «عمود الشعر». ولعله لـو شـرح مـا
أراده «بالحق» و«الحقائق» والعلاقة بينها وبe «العاطفة» التي جعلها-كغيره

` لفهم القراء الذين شبع فـيـهـم ذمـا أنـه)٥٦(من الرومنسيe-جوهـر الـشـعـر
يريد «بالتخيل» شيئا آخر غير إصابة التشبيه. على أن هؤلاء القراء سيحارون
بينه وبe ا(ازني الذي لا يعجبه تعريف شليجل للشعر بأنه «مرآة الخواطر
الأبدية الصادقة» فيتساءل: «ما هو الحق? وكيف يوصف بأنـه أبـدي? ومـا
هو مقياسه?.. إنه لا أبدى فيما نعلم إلا عواطف الإنسان.. ألست ترى أن
أغاني ا(ستوحشe التي mتدحون فيها الحرب والشر والقـسـاوة والخـبـث
والدهاء والخديعة هي غاية العقل عندهم وقصارى ما يبلغهم الحزم والكياسة
وإن استكت منها أسماع ا(تحضرين لهذا العهد وبرئت إلى الله منها نفوسهم`

)٥٧(ولكنها شعر لا ريب فيه!

أما العقاد فقد سيطرت عليه فكرة الآرية والسامية` وهي فكرة أخذها
عن رينان وحاول التصرف فيها حتى يخرج بها من نطـاق الـعـنـصـريـة إلـى
نطاق المجردات. ونحن نجد هذه الفكرة في مقدمته للجزء الثاني من ديوان

). يـقـول فـي١٩٢٩) كما نجدهـا فـي كـتـابـه عـن ابـن الـرومـي (١٩١٣شكـري (
الأولى:

̀ وحيواناتها مخوفة` «الآريون أقوام خيالي نشئوا في أقطار طبيعتها هائلة
ومناظرها فخمة رهيبة. فاتسع لهم مجال الوهم وكبر في أذهانهـم جـلال
القوى الطبيعية. ومن عادة الذعر أنه يثير الخيالات في الذهن ويجسم له
̀ قوى التشخيص (ا هو مجرد عن الشخوص الوهم. فيصبح شديد التصور

والأشباح.
̀ وليس فيما حولهم ما والساميون أقوام نشأوا في بلاد صاحية ضاحية
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يخيفهم ويذعرهم` فقويت حواسهم وضعف خيالهم.
ومن ثم كان الآريون أقدر في شعرهم على وصف سرائر النفوس` وكان
الساميون أقدر على تشبـيـه ظـواهـر الأشـيـاء` وذلـك لأن مـرجـع الأول إلـى

الإحساس الباطن` ومرجع هذا إلى الحس الظاهر.
وهذا الفرق بe الآري والسامي في تصور الأشياء هو السبب في اتساع
ا(يثولوجي عند الآريe` وضيقها عند الساميe. فلـيـسـت ا(ـيـثـولـوجـي إلا
̀ ونسبة أعمال إليها تشبه أعمال إلباس قوى الطبيعة وظواهرها ثوب الحياة
الأحياء. وتلك طبيعة الآريe فإنهم كما قلنا قد امتازوا بـقـوة الـتـشـخـيـص

.eوالخيال على السامي
وهذا أيضا هو السبب في افتقار الأدب السامي إلى الشعر القصصي`
ووفرة أساليب هذا النوع من الشعر في الأدب الآري. فإننا إذا راجعنا أكبر
قصص الهنود والفرس` وتقصينا ا(لاحم الغربية قدmها وحديثها` وجدنا
أنها تدور كلها على روايات ا(يثولوجي` وتستمد منها أصولها. وقد وسعت
القصص منطقة الشعر الغربي فكانت له ينبوعا تفرعت منه أساليبه وتشعبت
أغراضه ومقاصده. وحرم الشعر العربي منها فوقف به التدرج عند أبواب

لا يتعداها».
ولكي لا يحرم الشاعر العربي ا(عاصر (مثل شكـري والـعـقـاد بـطـبـيـعـة
̀ يضيف العقاد: «وأmا ̀ وصاحبهما ا(ازني) من فضائل الشعر الآري الحال
شاعر كان واسع الخيال قوي التشخيص فهو أقرب إلى الإفرنج في بيـانـه

.)٥٨(وأشبه بالآريe في مزاجه` وإن كان عربيا أو مصريا»
ولم تكن هذه أول مرة يتعرض فيـهـا أديـب عـربـي لـلـمـقـارنـة بـe شـعـر
العرب وشعر الأ§ الإفرنجية` بل إننا رأينا ا(لامح الأولى لـنـقـدنـا الأدبـي
الحديث في مثل هذه ا(قارنات التي أجراها سـلـيـمـان الـبـسـتـانـي مـتـرجـم
الإلياذة` ولكن صورتها عند العقاد اختلفت قليلا لأنه أدخل عليهـا نـظـريـة
̀ وكلتاهما غير مبرأة من الهوى` ̀ ونظرية الأجناس البشرية الحتم الجغرافي
وقد تذرع بهما «الرجل الأبيض» كي يسيطر على سائر شعوب الأرض. وقد
نبتسم-وبعض الكدر ابتسام إذا تذكرنا قول العقاد نفسه حe جاوز مرحلة
الشباب والكهولة إن ا(ذاهب الأدبية العا(يـة mـكـن أن ,ـحـو الـشـخـصـيـة
̀ أو قوله-حوالي ذلك الوقت-إن خمسe صفحة من القصة لا تعطيك القومية
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المحصول الذي يعطيكه بيت واحد` أو إذا تذكرنا قول الجاحظ حe كانت
الحضارة العربية في أوج مجدها إن العرب اخـتـصـوا بـالـشـعـر دون سـائـر
الأ§. ولكننا نحمل ذلك كله على «تاريخ الذوق»` كما نحـمـل ارتـفـاع الأ§
وانحطاطها على التاريخ بعوامله ا(عقدة ا(تشابكة التي تبتلع الجغرافيا كما

تبتلع الأجناس.
ويبقى-من وجهة النظر العلمية البحتة-أن العقاد لم يشرح لنا فـي هـذا
̀ أو «التخيل» باعتباره «عملية» النص طبيعة «الخيال» باعتباره «قدرة» عقلية
عقلية` وترك الأمر مبهما` سواء بالنسبة للخيال السامي أو الخيال الآري`
كما تركه صاحباه بالنسبة للخيال مطلقا. على أن العقاد يعود بعـد الـنـص
السابق بست وعشرين سنة فيتكلم عن الخيال في مقال بعـنـوان «الـفـهـم»`
ويعرفه بأنه ملكة تعe على استحضار الصور والأحاسيس والإحاطة بالواقع
من جميع نواحيه` توسعة لآفاق الحياة حتى نستطيع أن نعيش في أكثر من
مكان واحد أو أكثر من لحظة واحدة` �ا نستحضره من الأماكن البـعـيـدة

̀ وما نستحييه من الصور الحاضرة وا(اضية . ولا شك أن العقاد)٥٩(والقريبة
اقترب بهذا التعريف من فلسفة كولردج في الخيال (وقد أثرت في كل من
جاء بعده من الرومنسيe` من صاحبه وردزورث إلـى كـروتـشـي) فـالخـيـال
̀ وأساسها الفطري هو الربط عند كولردج قدرة-مهارة عقلية موازية للتفكير
بe ا(دركات بتخليصها من قيد الزمان وا(كان` أما من حيث هي عمل واع
(أو بتعبيرنا مهارة عقلية) فهي «تخلق» مركبـات جـديـدة مـن ا(ـعـانـي وهـي
بذلك تحاكي الخلق الأول. ويبدو أن العـقـاد طـوى هـذا الجـزء مـن نـظـريـة
لّكولردج عامدا` ليتجنب هذه الكلمة الشائكة` كلمة «الخلق». على أنه حو

هذه القدرة بعيدا عن أساسها الـفـطـري` وربـطـهـا بـالـوعـي أكـثـر �ـا أراد
كولردج أو مارسها في شعره. ولعل هذا التحول كان انعكاسا (نهج العـقـاد
̀ فجنى على ̀ والذي ظهر في شعره أيضا ̀ والواعي بصرامته العقلي الصارم
̀ وافتعل موضوعات بعيدة عن روح الشعر أحيانا أخرى وهج العاطفة أحيانا

(كما في معظم قصائد «عابر سبيل»).
وتناول الفرق بe الخيال والوهم في مناسبة ثانيـة` فـربـط بـe الـوهـم
وبe الفن الرخيص الذي يرضي شهوة من الشهوات يفتقدها الإنسان في
عالم الحس فيموهها عليه في عالم الأحلام. وهذا قريب من تفكير كولردج
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أيضا` إذ إنه يجعل التوهم نوعا من التـذكـر` أي اسـتـحـضـار الـصـور` فـهـو
قريب من عالم الحس` وبعيد عـن عـالـم الـفـكـر ا(ـبـدع. ونجـد الـعـقـاد فـي
مناسبة ثالثة يتحدث عن الخيال على أنه وسـيـلـة الـفـن لـطـلـب الحـقـيـقـة`
فيقرر «أننا نرتقي في تقدير الفن كلما ارتقينا في تقدير الحـق والـبـداهـة
وفي العلم بوظيفة الخيال فليس الفن مقيدا بالحس وا(ـدركـات الحـسـيـة`
وليس الخيال اختراعا منعزلا عن حقائق الأشياء بل هو وظيفة مبدعة تنفذ

 وإ�ا الفرق بe الفن والفلسفة أن الفن)٦٠(من أسرار الخلق إلى الصميم.
تجسيد أي تفكير بالصور` بينما الفلسفة تقوم على التجريد. ومن ثم فهو
يرفض مبدأ المحاكاة الذي يعتمده الكلاسيون. ويتراءى لنا من خلال هـذا
الرفض تأثره بالفلسفة الأفلاطونية (التي تأثر بها الرومنسيون جميعا) إذ
eغير أن الرومنسي ̀ إن المحاكاة-في ا(فهوم الأفلاطوني-تبعدنا عن الحقيقة
أضافوا فكرة الخيال ا(باع` فأحلوا الفن أرفع مكان` بينما طرده أفلاطون

من مدينته الفاضلة.
- لم يكن في تقرير مبدأ «العاطفة» صعوبة كبيرة` ولكن فهـم طـبـيـعـة٣

الخيال ووظيفته في الشعر والفن الأدبي عامة اصطدمت بكثير من ا(فاهيم
الراسخة في البيئة الثقافية. وهل ثمة ما هو أعقد من مفهوم «الحقيقة»?
ليس الخيال مجرد نقيض للمحاكاة. فهو يفتح الباب لسؤال قد يبدو ساذجا`
ولكن البيئة الثقافية كانت تلح في طلب الإجابة عليه` وهو: أليس الخـيـال
مرادفا للكذب? كان للنقاد العرب القدماء موقفان مختلفان من قضية الصدق

والكذب?
كان للنقاد العرب القدماء موقفان مختلفان من قضية الصدق والكذب.

كان القول السائر عندهم أن «أعذب الشعر أكذبه».
يقول صاحب الصناعتe-على سبيل ا(ثال-إن الشعر «أكثره قد بني على
الكذب والاستحالة. من الصفات ا(متنعة` والنعوت الخارجة عن العـادات`
والألفاظ الكاذبة` وقذف المحصنات` وشهادة الزور` وقول البهتان` لا سيما
الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله` وليس يـراد مـنـه إلا حـسـن

اللفظ` وجودة ا(عنى».
وليس الأمر مقصورا على الجاهليe-فإن «صاحب الرياسة والأبهة-(أي
̀ وحنينه ̀ ووصف وجده به من معاصري أبي هلال لو خطب بذكر عشيق له
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إليه` وشهرته في حبه` وبكاءه من أجله لاستهجن منه ذلك` وتنقص به فيه`
)٦١(ولو قال في ذلك شعرا لكان حسنا.»

وكان الاتباعيون أو الكلاسيون العرب سائرين على هذا ا(بدأ` يرون أن
الخروج على الآداب العامـة فـي الـشـعـر لـيـس �ـا يـعـاب بـه الـشـاعـر` لأن
الشأن في الشعر الكذب. وأذكر أني كنت في صباي أقرأ في نسخة قدmة
من ديوان حافظ إبراهيم` فوجدت فيـه قـسـمـا لـلـخـمـريـات` وقـد مـهـد لـه
صاحب الديوان بأنه جرى فيه على طريقة الشعراء` وقبله كان الـبـارودي-
وهو من أصحاب الرياسة-إذا نظم فيما يشبه ذلك قدم له جـامـع الـديـوان

بقوله: «وقال يروض الكلام»
أما الكتابة «فعليها مدار السلطان» كما يقول أبو هلال. ولذلك تجاهل
̀ أو وصف جانب من نقاد الأدب من فنونها ما قصد به الكاتب تصوير حالة
̀ مثل كثير من نثر الجاحظ وأبى حيان التوحيدي` الحياة الاجتماعية في أيامه
ومثل ا(قامات التي احتاج الحريري أن يقدم (ا صنعه منها بدفاع واعتذار`
فهو لا يعدم من الجهال أو الحاقدين من يتهمه �خالفة الشرع` مع أنه ما

أراد بهذه الحكايات إلا التنبيه والتهذيب والتعليم.
وقد كانت هذه حجة ا(ؤلفe الجادين �ن أقدموا على ترجمة الروايات
أو تأليفها أو التعريف بها في أوائل هذا القرن` كما رأينا من قبل. فكانـوا
في محاولتهم الاستفادة من رواج فن القصص بe عامة القراء يعمدون إلى
رشوة القار� بقصة الحب لكي يقدموا له بعـض ا(ـعـلـومـات الـتـاريـخـيـة أو
بعض العظات الأخلاقية` ورشوة الناقد بحشد ا(علومات أو حشر ا(واعظ
حتى يتسامح في قصة الحب. ونصادف من الكتابات النظرية القليـلـة فـي
أواخـر الـقـرن ا(ـاضـي اسـم «الـروايـة الخـيـالـيـة»` مـع مـرادفـe: «الـفــريــة»

. ومع ذلك يفرق هذا الكاتب بe نـوعـe مـن الـروايـات: نـوع)٦٢(و«الإفكيـة»
̀ والحروب ̀ والأحاديث ا(ستغربة «غلب عليه الغلو في وصف الأمور العجيبة
العوانة` �ا لا يسهل تصديقه` وتبعد عن العقل حقيقته» ونوع «تحروا فيه

` أو «ذكر الحوادث التي حدثت أو)٦٣(وصف الطبيعة والتشبيه بالواقعيات»
. ويظهر من هذا أنهم استحسنوا مبدأ «مشـاكـلـة)٦٤(يكون حدوثها �كـنـا»

الطبيعة» أو موافقة العقل» وهو ما كان يحرص عليه الكلاسيون` وترد في
هذا السياق إشارة إلى بوالو الشاعـر الـفـرنـسـي الـذي يـعـد واضـع دسـتـور



112

ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

̀ كما ترد أسماء الروائيe «رتشاردسن وسويفت الكلاسية بكتابه «فن الشعر»
في إنجلترا` وبرنار دي سان بيير ورابليه في فرنسا» وهم جميعا معدودون

في الكلاسيe` وإن كانت بينهم فروق كبيرة.
وبقدر ما وجدت «ا(درسة الحديثة» أو الرومنسيون العـرب أن الـشـعـر
بحاجة إلى ثورة تقطع ما بينه وبe «الكذب التقليدي» وتخـلـصـه لـلـتـعـبـيـر
الصادق عن أعمق عواطف الشاعر الذاتية` رأوا من الـضـروري كـذلـك أن
يصححوا ا(فهوم الكلاسي للقصص الذي يحصر الصدق في موافقة طاهر

العقل أو ما جرت به العادة.
يصف العقاد الشعر العصري بأنه شعر مطبوع` صادق` كشعـر الـعـرب
القدماء` لا لأنه يعيد ما قالوه` بل لأنه يعبر عن نفوس أبناء هذا الـعـصـر`
كما عبر أولئك عما كانوا يشعرون به في عمرهم. ثم يصف عصور الانحطاط
̀ فظهر الكذب ̀ وقتلت روح البراعة والصدق بأنها عصور انعدم فيها الابتكار
في الإحساس` والتقارب في سياق النظم` ثم بدأ الأدب ينقه من هذه الآفة
«حe بلغت دعوة الحرية مسامع الشرقيe»` فشعر الفرد بذاتيته` أو على
eحد تعبير العقاد` «تنبهت الطباع» فكان مـن ذلـك اخـتـلاف الأسـالـيـب بـ

الكتاب والشعراء.
فالعقاد يربط الصدق بدعوة الحرية ويربطـهـمـا مـعـا بـالـفـكـرة الأثـيـرة
لديه` فكرة الفردية. ومن هذه الـعـوامـل الـثـلاثـة وجـد مـا يـسـمـي بـالـشـعـر

. ولا يبعد عنه شكري حe يربط الشعر ا(طبوع الصادق بالفكرة)٦٥(العصري
̀ ومن أجل ذلك ̀ فكرة العاطفة القوية التي تتملك الشاعر الأثيرة لديه أيضا
̀ في أثنائها تغلي أساليب لا ينظم الشاعر الكبير إلا في نوبات انفعال عصبي
̀ وتتضارب العواطف في قلبه.. ثم تتدفق الأساليب الشعرية الشعر في ذهنه
كالسيل` من غير تعمد منه لبعضها دون بعضها.. وإذا نظرت إلـى الـشـعـر
العربي وجدت أن شعراء الجاهليـة وصـدر الإسـلام كـانـوا أصـدق عـاطـفـة
̀ والعواطف قوية` �ن أتى بعدهم. والسبب في ذلك أن النفوس كانت كبيرة

)٦٦(لم يتلفها بعد` الترف والضعف.»

فمفهوم الصدق بالنسبة إلى الشاعر الغـنـائـي مـعـنـاه أن يـكـون الـشـعـر
معبرا عن وجدان قوى وشخصية متفردة` ومن ثم فقد لا تكون الحـصـيـلـة
̀ بل إن «الشاعر الكبير» في رأي كلاما يطمئن إليه القراء على أنه «حقيقة»
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همّشكري` «لا يكتفي بإفهام الناس` بل هو الذي يحاول أن يسكرهم ويـجـن
. ولا شك)٦٧(بالرغم منهم. فيخلط شعوره بشعورهم. وعواطفه بعواطفهم»

أن شكري قد بلغ في هذا القول الحد الأقصى من تفرد الذاتية وهـيـجـان
الشعور الباطني` حتى اقترب-بالفعل-من التصور السيريالـي (ـا يـنـبـغـي أن

)٦٨(يكون عليه الشعر (وبعض شعره mكن أن ينطبق عليه هذا الوصف).

ولكن إذا كان الخيال-كما فهم من الفقرة السابقة-هـو الـقـدرة ا(ـبـدعـة
التي تشكل القصيدة وتبرز الحقيقة الكلية في صـورة مـحـسـوسـة` فـكـيـف
يتفق هذا مع كون الشعر تعبيرا ذاتيا عن عاطفة mكن أن تكون خارجة عن
حدود العقل? لعل الرومنسيe العرب طرحوا على أنفـسـهـم هـذا الـسـؤال`
ولعله لم يكن ملحا بدرجة واحدة عند الجميع (أليسوا مختلفe?) فليس لنا
أن نتوقع` مثلا` أن يزعج العقاد كما mكن أن يزعج شكري. ولكننا نـتـوقـع
أنهم جميعا وجدوا ما يشبه الحل (ولا mكن أن يكون حلا نهائيا` لأن القلق
الدائم قدر كل الرومنسيe) في كلمة كيتس التي لا mكن أن تكون مجهولة
̀ والحقيقة هي الجمال. فكلاهما الجمال لأي منهم: «أن الجمال هو الحقيقة
والحقيقة هما «الحياة». الحياة هي معشوقة الشاعر` كل عواطفه مرجعها
̀ أشدهم تشاؤما: «الحياة في نظر الشاعر ̀ كما يقول شكري إلى حب الحياة
الذي يعيش لفنه الجليل قصيدة رائعة تختلف أنغامها باختـلاف حـالاتـهـا.
ففيها نغمة البؤس والشقاء` وفيها نغمة النعيم والجذل` وفيها أنغام الحقد
واللؤم` والشر والندم` واليأس والكره` والغيرة والحسـد` وا(ـكـر والـقـسـوة`
وأنغام الرحمة والجود` والأمل والرضا والحب. إن مزية الغزل سـبـبـهـا أن
̀ كان حب الجمال حب الحياة. وكلما كان نصيب ا(رء من حب الجمال أوفر
نصيبه من حب الحياة أعظم.. وليست محبة الفرد للفـرد إلا مـظـهـرا مـن
مظاهر هذه العاطفة الواسعة التي تحنو على كل جمال يستجلي في الحياة.
وهذه العاطفة الشعرية تفيض ضياءها على كل شيء` حـتـى عـلـى جـوانـب

الحياة ا(ظلمة الكريهة` فتحبوها جمالا فنيا.»
هكذا يكون الجمال صادرا عن نفس الشاعـر` مـنـعـكـسـا عـلـى الحـيـاة.

. وشأن الحقيقة شأن الجمال: «إن وظيفة)٧٠((وهكذا هو أيضا عند العقاد)
̀ والشعر الشاعر في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود ومظاهره

 وهذه الكلمات ليست إلا وصفا)٧١(يرجع إلى طبيعة التأليف بe الحقائق»
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آخر للخيال` كما أن الجمال الفني الذي تخلعه العاطفة على شتى جوانب
الحياة هو من صنع الخيال` لأن الفن والخيال شيء واحد كما مر بـنـا فـي
̀ والعاطفة ̀ كلاهما وليد الخيال كلام العقاد. الجمال والحقيقة إذن-صنوان
الكبرى التي تحرك خيال الشاعر` العاطفة التي تشمل كل العواطـف` هـي

حب الحياة. يشرح نعيمة هذا ا(عنى بأسلوب ا(ثل:
«تسألونني: هل الشعر خيال فقط وتصوير ما ليس كائـنـا كـأنـه كـائـن?
وأنا أسألكم بدوري: مـا هـو الـفـرق بـe الحـقـيـقـة والخـيـال` وهـل مـن حـد
̀ تراقبون من هناك فاصل بينهما? أنتم واقفون على ربوة تشرف على البحر
eكيف تبتلع الأمواج سلكا بعد سلك من أشعة الشمس ا(نحدرة` وبينكم وب
البحر غابة محدودة الأطراف من الصنوبر والأرز والسنـديـان. فـي أسـفـل
الربوة واد تراكمت فيه الصخور بعضها فوق بعض` تجري بينهـا مـدمـدمـة
مياه جدول صغير. وفي نهر الذهب ا(كون من أشـعـة الـشـمـس ا(ـتـلاشـيـة
ترون باخرة يتصاعد منها عمود من الدخان إلـى قـلـب الـفـضـاء. الـشـمـس
والبحر والغابة والوادي والباخرة قد اصطفت في مخيلتـكـم بـهـيـئـة صـورة
̀ قماشها الأفق وإطارها الفضاء. الصورة تسحركم متناسبة الألوان والخطوط
بتناسبها ودقة ترتيبها ودهنها وتناسب النور والظل فيها` أهـي حـقـيـقـة أم
خيال? إذا قلتم حقيقة فاسمحوا لي أن أذكركم بالأفعى التي الـتـفـت عـلـى
صخرة بالقرب منكم وقد أمسكت بe فكيها ضبا تحاول أن تزدرده عشاء
يومها` أو بالثعلب الذي انزوى بe الصخور القريبة منكم ودمه يسـيـل مـن
رصاصة أصابته من يد الصياد` أو بالديدان التـي تـتـمـلـمـل فـي بـرك ا(ـاء
ا(نتنة في الوادي. هل عدد� الأشجار في الغابة وميز� الأرز من الصنوبر
والسنديان من البلوط? وبالإجمال هل رأيتم كل ما مرت أعينكم فوقـه مـن
رأس الرابية إلى خط الأفق وجعلـتـمـوه جـزءا مـن الـصـورة الـتـي تـتـمـتـعـون
بجمالها? كلا. و(اذا? أليست كل هذه التفاصيل جـزءا مـن الحـقـيـقـة الـتـي
أمامكم والتي تتمكنون من رؤيتها لو شئتم?-نعم (يقصد: بلى). ولكن صورتكم
كاملة بدونها` وجـمـالـهـا فـي أنـهـا مـركـبـة مـن جـمـال المجـمـوع لا تـفـاصـيـل

)٧٢(الفرد».

لندع مسألة التفاصيل جانبا` فالانتقاء قانون من قوانe الحياة لا الفن
فحسب. ولكن سؤالنا ا(لح هو: ماذا عن الأفعى والثعلب والديدان? أليست
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هي أيضا مادة صالحة للفن? ألا mكن أن يصنع الفن منهـا «جـمـالا»? هـل
الجمال مقصور على ما ثبت لنا بالتجربة أو اصطلحنا على أنه خـيـر? إذا
كان مرجع الجمال كله والفن كله والخيال كله والوجدان كله هو حب الحياة`
والحياة فيها كل هذه الأشياء` فهل يجـب أن يـبـقـى خـيـال الـشـاعـر أسـيـرا
للربوة والبحر والغابة? ر�ا كان نعيمة ميالا بطبعه إلى كل ما هو طيب في
هذه الحياة` لعله يقول` مثل زميله إيليا أبي ماضي: «كن جميلا تر الوجود
جميلا»` ر�ا كان زميلهما جبران` الذي تقمصته روح «النبي»` قادرا عـلـى
̀ ولكن سيأتي على آثارهم أن يستلهم الحب والخير والجمال من كل موجود
مواطنهم إلياس أبو شبكة الذي تخزه دوافع الشر ويتجهمه مـثـال الـطـهـر`
فيصوغ من هذا الصراع �طه الفريد من الجمال. أما عبد الرحمن شكري
الذي يقول إن «الشعراء كماليون» فهـو يـعـرف أيـضـا أن الـشـاعـر «إذا نـبـذ
عقيدة اقتران الجمال والخير إ�ا ينبذها شوقا إليهـا` كـمـا يـهـجـر المحـب

̀ ور�ا كانت هي)٧٣(عشيقته من هجرها إياه . حقيقة عرفها بودلير من قبل
ا(نعطف الذي انفصلت عنده الرمزية` ومن بعدها السيريالية` عن أمهـمـا

الرومنسية.
̀ بجذورها الفلسفية العميقة من أغمض كانت قضية الصدق في الشعر
ما عالجه الرومنسيون العرب` ولا سيما أنهم كانـوا يـنـطـلـقـون مـن قـضـيـة
̀ وهي قضية الزينة اللفظية الجامدة التي عبر عنها أنصار ظاهرة السخف
القد5 بقولهم إن أعذب الشعر أكذبه. ور�ا كان لهذا الغموض تأثيره في
الطبقة التالية من الرومنسيe الذين لم يهتموا كثـيـرا بـالـنـظـريـة` والـذيـن
كانت العاطفية هي ميزتهم الأساسية` ولو أن عواطفهم كانت` في الغالب`
منحصرة في الحب الفردي` ومن ثم كانت أقل عمقا وشمولا (ولو أنها قد

تكون أكثر اشتعالا كما عند إبراهيم ناجي).
ولكننا نجد لرواد الرومنسية كلاما عن الصدق والكذب في الـقـصـص
̀ مع أنهم لم mارسوا الكتابة القصصية أقل فلسفية وأقرب إلى صنعة الكتابة

إلا قليلا.
لقد أشار ا(ازني إلى ما عده الكلاسيون إسرافا في الخيال من «الاعتماد
على ذكر الغرائب التي يتوهم العامة وقوعها` ولو ثبت عنـد الخـاصـة أنـهـا
ضرب من المحال.» كما في قصص الجان والغيلان والطلاسم والرقى. قال



116

ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

ا(ازني:
إذن فما هذه الشياطe وعرائس البحر والغاب وما إليها �ـا ابـتـدعـه
خيال الغربيe ووصفوه في شعرهم? من أين جاءوا بهاتيك المحالات? وكيف
عرفوها ووصفوها` ولا خبر لأحد من أبناء الدنيا بها ولا عهد? و(ن يقـوم
بنفسه هذا الاعتراض بعض العذر` فلعـلـه لا يـدري أن هـذه الـشـخـصـيـات
̀ �ا استحدثه الخيال ̀ على بعدها وغرابتها ليست مخلوقة خلقا وإنهـا هي
النشيط من مألوف بنات الدنيا ولصوصها. فهي أسماء مستعارة لشخصيات
̀ ولكنه محلق في ̀ وهو خيال مكونة من متفرق ما يلحظ في ناس هذه الدنيا

)٧٤(سماء الشعر بجناحe من الحقيقة»

وا(ازني` في هذا النص` لا يزال يتكلم عن الشعر` ولكن كلامه ينطبـق
على القصص أكثر من الشعر` وعلى كل حال فمان انتقال مفهوم الحقيقة`
كما يتصورها الرومنسيون` من مجال الشعر الغنائي إلى مجـال الـقـصـص

نظر إلى الوقائع الجزئية في القصة أو الروايةُيحل مشكلة الاختراع` فلا ي
أو ا(سرحية سواء الأحداث أو الشخصيات` إن كانت «صادقة» أي منقولة
̀ بل ينظر إلى مجموع هذه التفاصيل ̀ أو غير صادقة بهذا ا(عنى عن الواقع
والعلاقات بينها` من حيث دلالتها على حقـيـقـة كـلـيـة مـن حـقـائـق الحـيـاة.
ونقض الرومنسيe لفكرة المحاكاة يؤكد هذه الحرية التي يتمتع بها القاص
̀ على أن ا(نحى الرومنسي في الكتابة في نسج الأحداث ورسم الشخصيات
القصصية لم يكن جديدا كل الجدة` فقد رأينـا تـبـاشـيـره فـي مـقـال لـفـرح
أنطون نشر قبل مقال ا(ازني بسبع عشرة سنة` وفي مـقـال أنـطـوان دعـوة
إلى «قوة الاختراع» و «قوة الحركة» ولكنه نظر فيهما إلى عنصر التشويق`

̀ بل إن دعوته لكت ابّلا إلى الحقيقة الفنية التي mكن أن يرمي إليها القاص
الرواية إلى التزود �عرفة واسعة في مختلف العلوم ولا سيما علمي النفسي
والاجتماع (البسيكولوجيا والسوسيولوجيا) كانت تستنـد إلـى ضـرورة كـون
̀ وهو شرط لازم لجودة الكتابة الروائية-مهما يكن أسلوبها- التفاصيل مقنعة
كشرط التشويق` إلا أنه لا يتعرض للتفاصيل الخارجة عن مجالات العلوم
المختلفة` وا(أخوذة من الحياة مباشرة` كما أنه لا يتعرض للحقائق الكبيرة
̀ ويتناول ا(ازني الفرق بe الفن والتشويق المجرد في التي ,يز الفن الكبير

. فهو يقرر أولا أن ا(عول في القصة على طريقة التناول لا)٧٥(مقال متأخر
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على ا(وضوع. فر�ا كان ا(وضوع شديد البسـاطـة` ولـكـن الـتـنـاول الـفـنـي
للحادثة أو الحوادث يرفع القصة إلى أعلى مرتبة` والعكس صـحـيـح فـرب
قصة تستهوي القار� حتى يعكف عليها ويلتهمها لشدة حذق صاحبها ببواعث
التشويق ومن هذه البواعث: الاعتماد على الوقائـع ومـا فـيـهـا مـن غـمـوض
وإشكال وما تنطوي عليه من مفاجآت معقولة أو بعيدة الاحتمال` كما فـي
الروايات البوليسية وقصص ا(غامرات. وفن الكاتب هنا هو فن التشويـق.
ومثل هذه القصص لا تعد من الأدب الرفيع. ويبدو من هذه ا(لاحظات أن
ما يسميه ا(ازني «التناول الفني» يختلف عن «فن التشويق» وأن الأول أعلى
مرتبة من الثاني. وفي ضوء ا(فهوم الرومنسي للتناول الفني نفهم أن ا(قصود
هنا هو نشاط الخيال في اختيار التفاصـيـل والـربـط بـيـنـهـا لـلـوصـول إلـى
الجمال الفني الذي يتطابق وإدراك حقيقة مـن حـقـائـق الـوجـود. أمـا «فـن
التشويق» فلا يعدو جذب انتباه القار� بتقـلـيـبـه بـe حـالات مـتـعـاقـبـة مـن

الحيرة والدهشة` دون أن يكون للكاتب هدف وراء ذلك.
فطبيعة الخيال ووظيفته تحددان قيمة العمل القصصي. فأما إن كـان
الخيال أقرب إلـى «الـتـوهـم»-أي اسـتـحـضـار الـصـور لـتـحـريـك رغـبـة عـنـد

̀ وأما إن كان «الخيال)٧٦(القار�  فالعمل القصصي دون مرتبة الأدب الرفيع
ا(بدع» هو ا(تصرف في صياغة الأحداث وتصوير الشخصيات فنحن أمام
عمل فني يجلو جانبا من جمال الحياة وحقائق الحياة` كما هو شأن الفـن
̀ وا(تعة التي نحصل عليها من مثل هذا العمل هي متعة الجدير بهذا الاسم

. لم تعد القضية في القصص إذا)٧٧(راقية وليست مجرد إشباع لشهوة ما
قضية تبرير للكذب �ا يدس في ثناياه من عظات أخلاقـيـة أو مـعـلـومـات
تاريخية أو تدريبات لغوية. لقد أصبح «الاختراع» في القصص شيئا مسلما
به` بل شيئا مطلوبا` ولكن كان على الناقد الرومنسي أن mيز بe اختـراع
يقوم على الخيال` واختراع يقوم علـى الإيـهـام. الأول «صـادق»` كـمـا يـكـون
الفن الكبير صادقا` والثاني «مذنب»` لا �عنى أنه مخترع` بل �عنى أنه لا

يجلو حقيقة ما.
لقد كان هذا الفهم الجديد للصدق والكذب فـي الأعـمـال الـقـصـصـيـة
̀ لم يغيرها التحول نحو الواقعية إلا من حيث إضافة مهمة إلى فن القصص
نوع «الحقيقة» الفنية ومدى ارتباطها بالواقـع الاجـتـمـاعـي. لـذلـك نـصـاب
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بشيء من الدهشة عندما نطالع حوارا حول الصدق والكذب في القصص
يرتد بنا إلى مدلولها القد5 قدم القصة في الأدب الـعـربـي` الـذي يـجـعـل
eالصدق مرادفا للأمانة في نقل الوقائع` والكذب مرادفا للاختراع. ونتب
أن هذا الفهم كان جزءا من التراث الثقافي لا يريد أن يتزحزح. ولعله غير
مختص بالبيئة الثقافة العربية التقليدية` بل عـام فـي كـل مـسـتـوى ثـقـافـي
بدائي` كما تشهد بعض المجلات الشعبية في الغرب` التي تتخصص فيمـا
تسميه «القصص الحقيقية». ولكن الذي يثير دهشتنا أن هذا الحوار جرى
بe ثلاثة من أقطاب الأدب في مصر` وهم الحكيم والعقاد وا(ازني. وقـد
يخفف من هذه الدهشة أن الحكيم بدأ هذا الحـوار فـي مـقـال عـابـر` وأن
صاحبيه رداه بغير عناء إلـى جـادة الـصـواب فـي هـذا ا(ـوضـوع` وأن دلالـة

ا(قال الاجتماعية قد تكون أهم من قيمته النقدية.
كان عنوان ا(قال الذي نشر في مجلة «الثقافة» (وكانت تصدرها «لجنة
التأليف والترجمة والنشر» وهي لجـنـة عـلـمـيـة وقـور مـؤلـفـة مـن عـدد مـن
أسـاتـذة الجـامـعـة وكـبــار رجــال الــتــعــلــيــم) هــو: «أثــر ا(ــرأة فــي أدبــائــنــا

. وكانت مناسبته أن العقاد حe أصدر روايته الوحيدة «سارة»`)٧٩(ا(عاصرين»
قبل مدة وجيزة` ظهر من تفاصيل الـروايـة أن بـطـلـهـا «هـمـام» هـو الـعـقـاد
نفسه. فأخذ الناس يتساءلون سواء القراء العاديون والأدباء-من هي سارة`
لاسيما وأن الرواية قدمتها في صـورة امـرأة شـديـدة الإغـراء` دخـل مـعـهـا
همام-العقاد-في علاقة غرامية عنيفة. فكتب الحكيم أن الـعـقـاد فـي هـذه
القصة»... يضع تحت أنظارنا صورة امرأة لا شك عندنا في أنها حقيقية`
وأنه قد التقى بها وجها لوجه` وأنه انتفع بها كثيرا في دراسته لخلق ا(رأة
̀ وعدلت أو أضافت ̀ وأنها قد أثرت في مجرى حياته بعض التأثير وطباعها
إلى علمه بالحياة الشيء الكثير` ووجه يقـيـنـي بـكـل هـذا أن الـعـقـاد كـاتـب

صادق قليل الالتجاء إلى الخيال والاختراع (تأكيد الكلمات من عندي)
فمثل هذه ا(لاحظة ترد في سير الأدباء` كما ترد في سير غيرهم من
ا(شاهير` والبحث عن «أثر ا(رأة في أدبائنا ا(عاصـريـن» قـد يـلـقـي بـعـض
الضوء على تـطـور شـخـصـيـاتـهـم` وقـد يـلـقـي ضـوءا أكـثـر عـلـى الـعـلاقـات
الاجتماعية في فترة معينة` ولكنه لا يقول شيئا ما عن العمل الأدبي الذي
تستخلص منه هذه ا(علومات. ولعل هذا هو ما قصده الحكيـم بـالـضـبـط.
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فإن ترك الرواية والكلام عن دلالاتها الحقيقية يتضـمـن-فـوق مـا فـيـه عـن
إثارة لفضول القار� العادي-استخفافا ماكرا بقيمة الرواية كعمل أدبي (وهذا
غير مستغرب من الحكيم). ولم يكتف الحـكـيـم بـهـذا` بـل زج بـا(ـازنـي فـي
الحديث من طريق ا(قارنة بينه وبe العقاد. فإذا كان العقاد كاتبا صادقـا
فإن ا(ازني ذو موهبة في الكذب. ويضيف الحكيم: «وهنا لا أجد أعسر من
البحث عن ا(رأة في حياة ا(ازني. إن ا(ازني أكثر الكتاب تصويرا لـنـفـسـه
ولحياته وبيئته` ومع ذلك فالويل (ن يؤرخ له. إن قدرة ا(ازنـي فـي الخـيـال
̀ واختلاط حقه بباطله قد أسدل حجابا كثيفا على وجهه الحقيقي. والاختراع
وأنا في الحقيقة عاجز عن أن أستخلص من بe رواياته الكثـيـرة الـلـذيـذة
التي تعج بالنساء ا(دللات` والأوانس الرشيقات` امرأة واحدة أستطيع أن
أقول إنها كانت صاحبة الشأن الأول في حياته. على أن الذي لا شك فيـه
عندي بلا نزاع أن هذه ا(رأة موجودة بالفعل ولولاها ما استطاع ا(ازني أن

 (تأكيد الكلمات من عندي))٨٠(يكتب قصصا»
وقد نشر في عدد تالي من «الثقـافـة» رد لـلـعـقـاد وآخـر لـلـمـازنـي. أمـا
العقاد فقد علق على وصف الحكيم إياه بأنه «كاتب صادق قليـل الالـتـجـاء
eإلى الخيال والاختراع موضحا أن الخيال ضروري لفهم الشيء ا(ـاثـل بـ

.)٨١(أيدينا كضرورته لاختراع شيء غير موجود قياسـا عـلـى شـيء مـوجـود
فهو إذن يستبعد كلمة الصدق` �عنى حكايـة الـواقـع` بـاعـتـبـارهـا كـلـمـة لا
مكان لها في الفن. وأما ا(ازني فيستبعد أن يراد بالصدق «أن يروي الكاتب
قصة وقعت بجملتها وتفصيلها بلا نقص أو زيادة.. وإ�ا ا(عول في الصدق
والكذب على طريـقـة الـعـرض وأسـلـوب الـتـنـاول` والإخـلاص فـي الـتـعـبـيـر
والتصوير. ولا وزن لكون القصة �ا وقع للكاتب أو لسواه` أو �ا تخـيـل`
وقد يأخذ الكاتب بعض الواقع فيضيف إليه أو ينقص منه` ويبنـي قـصـتـه
�ا جرب وعرف وتخيل أيضا` ولا سبيل إلا إلى هذا ا(زج بـe الحـقـيـقـة
والخيال. وإذن فالحكيم مخطئ إن ظن أن العقاد لم يفعل في رواية سـارة
̀ «فإن مزية سارة الغوص في لجة النفس أكثر من أن يروي حادثة كما وقعت
لا الحكاية �جردها` والكـشـف عـن أخـفـى خـفـايـاهـا` والـتـحـلـيـل الـدقـيـق
للخواطر» وهذا كله من عمل الخيال. وكذلك يستطيع الحكـيـم إن شـاء أن
يجد في «إبراهيم الكاتب» صفحـات قـلـيـلـة مـن حـيـاة ا(ـازنـي` ولـكـن هـذه
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الرواية لم تعن بسرد واقعة حقيقـيـة` «بـل بـتـصـويـر حـالات الـنـفـوس ونـوع
)٨٢(استجابتها للحوادث ورسم الشخصيات المختلفة.»

̀ ولعله لم يخل من شيء من إن هذا الحوار يبدو لنا اليوم أشبه بالفكاهة
ذلك في وقته. ولكنه لا يخلو أيضا من دلالة على بعض ا(فاهيم التي بقيت
متشبثة بالثقافة العربية حتى بعد أن نقحت بأفكار رومنسية` وفي مقدمة

هذه الأفكار: أن الشعر «يكذب»` وأن النثر «يقول الحقيقة».

1...8��� C)	�0��-
من السمات الأساسية للكتابة الواقعية أنها «تسجل» الظواهر الاجتماعية
من عادات وأخلاق` فتغنى بالبشر العاديe` سواء أكانوا أخيارا أم أشرارا`
̀ وبالحوادث التي تقع من أمثالهم أو تقع (وهم غالبا مزيج من الخير والشر)
لهم` سواء أكانت سارة أم مؤ(ة (وإن كانت عe الكاتب الـواقـعـي مـفـتـوحـة
غالبا على الأخطاء) فهي لا تعرض «مثلا» للفضـائـل والـرذائـل` والـسـعـادة
والشقاء` والقدرة والعجز. وكما أن الكتابة الرومنسية الفنية تسعى لكشف
«حقيقة» ما عن الإنسان أو عن وجوده في الكون` فالكتابة الواقعية الفنية
تسعي لكشف حقيقة ما` ولكن عن إنسان معe في مجتمع معe. ومن هنا
فهي ا(ذهب الفني الذي ينتعش في ظل النظم الدmقراطية (حـيـث يـكـون
للإنسان العادي اعتباره السياسي والاجتماعي) والفكرة الوطنية (لتوجهها
نحو المجتمع الحاضر) والنظرة العلمية التجريبية (لنفورها من ا(بالغات).
ومن هنا أيضا كان مجالها الأوسع في فنون القصة النثرية` كما كان مجال

الرومنسية الأوسع في الشعر` والغنائي منه بصورة خاصة.
وكما كان للشعر الرومنسي سوابق من تراث الأدب العربي` حتى ليصح
القول بأن مقدمات الرومنسية في أدبنا الحديث بدأت تطورا طبيعيا لحركة
البعث` ولم تنسلخ عنها إلا حe جمدت حركة البعث نفسها وغلـب عـلـيـهـا
̀ استطاع ا(ويلحي ̀ فكذلك كان للقصص الواقعي سوابق في التراث التقليد

̀ ولكن القصة الواقعية)٨٣(أن يبني عليها كتابه ا(هم «حديث عيسى بن هشام»
انسلخت عن هذا التراث حe ثبت أن القالب التراثي أضيق من أن يتـسـع

لأغراضها.
وهكذا اقترن ا(ذهب الواقعي بظهور الفنون القصصية الحديثة ورسوخ
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أقدامها. وظهور الحركة الوطنية الدmقراطية وتعاظـمـهـا. وصـاحـب ذلـك
كله إmان متزايد بالعقل التجريبي والعلوم التجريبية.

ولكن هذا لا يعني اختفاء الرومنسية` التـي كـان يـنـظـر إلـيـهـا فـي هـذه
الفترة نفسها على أنها «مثالية»` أي أنها تصور الأشياء على ما ينـبـغـي أن
̀ ولذلك كتب جوركي` ̀ بالضرورة قدر من الرومنسية تكون عليه. وفي كل ثورة
̀ داعيا إلى أن يكون أديب الثورة الروسية التي كانت معاصرة للثورة ا(صرية
̀ والواقعية «دريالزم»` الأدب الثوري مزيجا من الرومنسية «ايديالزم» (مثالية)
وإن كـنـا لا نـظـن أن الـكـتـاب والـنـقـاد تـعـمـقـوا ا(ـدلـول الـفـلـسـفـي لــهــذيــن
الاصطلاحe. ويدل على ذلك ما كتبه ا(ازني في آخـر مـقـالـه «كـلـمـة عـن

) فقد ناقش في صدر ا(قال الوهم الشائع بأن الخيال معناه١٩٢٤الخيال» (
̀ فأmا شاعر جاء �ا لا عهد للناس به فهو الإتيان �ا لا أصل له في الواقع
أشعر �ن يحدثهم عما يرونه كل يوم. وقال إن مثل هذه الغرائب ليست من
الخيال الفني في شيء. فالخيال الفني ينطلق من حقائق الحياة. ويـأتـيـنـا

�ا لا يضيره بل يزيده إشراقا وصحة أن نواجهه بالحقائق. ثم يقول:
ولا يتعجل القار� فيحسب أنا من أنصار (الريالزم) في الشعر` أي مـا
̀ أو تناول الشيء كما هو واقع تحت الحس` mكن أن نسميه ا(ذهب الحسي

ولكي نوضح هذا نقول كلمة صغيرة في موضوعه.
الأصل في الشعر وسائر الفنون الأدبية على اختلاف أنـواعـهـا وتـبـايـن
مراميها وغاياتها` النظر �عناه الشامل المحيط` وعلى قدر اختلاف النظر
يكون اختلاف ا(عاني والأغراض. والشاعر لا يسعه إلا أن يصور ما «يرى»
̀ ور�ا أخذت عe الشاعر ̀ وما يراه الواحد قد لا يراه الآخر با(عنى الأوسع
منظرا فأبدع الخيال تنويقه` وأحسن ما شاء تفـويـفـه وتـزويـقـه` واعـلـم أن
رؤية الشيء في أجل مظاهره وأسمى مجاليه وأروع حالاته هي ما يعبر عنه

)٨٤(«بالإيديالزم»` وعلى العكس من ذلك «الريالزم».

ولا mلك ا(رء إلا أن يلاحظ هلهلة اللغة النقدية �ا فيهـا مـن «تـنـويـق
وتزويق» يذكرنا بأساليب الآمدي والجرجانيe. ولا لوم على ا(ـازنـي فـقـد
كان للنقاد في زمنه أساليبهم التي تتوخى تحسe العبارة قبل تحديد الفكرة`
ولا يزال بعض النقاد ومؤرخي الأدب عندنا يفضلون هذه اللغـة. ولـكـن إذا
كان ا(ازني قد اكتفى من تعريف «الإيديالزم»-الرومنسية-بتأثيرها النفسي
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في ا(تلقى` وكاد يقترب في هذا التعريف من «الصنعة» الكلاسيكية تاركـا
«الريالزم» بلا تعريف إلا أنها ضد «الإيديالزم»` وإذا كان قد استشهد على
ما يقصده من «الإيديالزم» بأبيات البـحـتـري ا(ـشـهـورة فـي وصـف الـربـيـع
وبيت واحد من وصفه لإيوان كسرى-ولعله ليس أدل مـا فـي هـذا الـوصـف
̀ لأن هذا على ما يقصده ا(ازني تاركا «الريالزم» مرة أخرى بدون استشهاد
ا(ذهب هو في نظره «من الأكاذيب»` فقد يدل ذلك كله على أن النقد فـي
ذلك العصر-لدى «مدرسة الديوان» وغيرها-لم يكن متقدمـا عـلـى الإبـداع`
وهذا ما يغرى معظم الدارسe اليوم بإهـمـال الـنـقـد ا(ـعـاصـر لـلإبـداع أو
اتخاذه مجرد حاشية على الحركات الأدبية وإعمال مناهجهم النقدية الأحدث
eفي الأعمال الإبداعية �فردها. ولكننا قد نـرى فـي غـمـوض الحـدود بـ
ا(ذاهب والأساليب في النصوص النقدية شاهدا على اختلاط هذه ا(ذاهب
̀ ومن ثم يتمم النقد والإبداع ا(تعاصران صورة العصر والأساليب في الإبداع
الأدبي للدارس ا(تأخر. ولعل أوضح ما mثل اختلاط الرومنسية بالواقعية

̀ هو رواية «زينب» ( ̀ في ذلك العهد ) لمحمد حسe هيكل`١٩١٢فكرا وأسلوبا
فهذه الرواية التي أجمع دارسو الأدب العربي الحديث على أنها أول رواية
فنية في تاريخ هذا الأدب` وأنها كانت بالنسبة إلى ما سبقها قفزة كبيـرة`
وبالنسبة إلى ما تلاها سلفا محترما` هذه الروايـة الـرائـدة تـخـتـلـط فـيـهـا
سمات الرومنسية والواقعية اختلاطا يندر مثيله. فالعقدة رومنسية خالصة:
eمطالب الروح ونوازع الجسـد` بـ eحامد` شاب مثقف حساس` �زق ب
̀ وينتهى أمره بأن يهجر مجتمعه «حب الحب» والحب نفسه كحقيقة بيولوجية
ليبحث عن ذاته الحقيقية; وزينب: العاملة الريفية الجمـيـلـة إلـى درجـة أن
حامد ابن صاحب الأرض يتعلق بها لا ليشبع نزوة جسديـة طـارئـة` والـتـي
تحب عاملا مثلها ولكن أهلها يزوجونها من فلاح ميسـور الحـال فـتـمـرض
̀ كما يقول بالسل-هذا ا(رض الرومنسي ا(عروف-و,وت مثل غادة الكاميليا

. ولكن وصف حياة الفلاحe اليومية واقعي جدا.)٨٥(يحيى حقي
والعنصران الإضافيان اللذان يتخللان القصة-سواء نظرنا إليهما علـى
أنهما داخلان في بنية الرواية أم مقحمان عليـهـا` وهـمـا وصـف الـطـبـيـعـة
والنقد ا(وجه إلى نظام «الجمعية» أي المجتمع` والذي يتحدث فيه ا(ؤلـف
̀ وثانيهما ̀ أولهما رومنسي خالص بلسان حامد أو-ينطق حامد بأفكار ا(ؤلف
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واقعي �ضمونه` ولو أنه ينتمي شكلا إلى النثر الإصلاحي الـسـابـق عـلـى
عصر الرواية الفنية. ولا غرابة فـي هـذا` فـهـيـكـل كـان واقـعـا تحـت تـأثـيـر
أستاذه وقريبه أحمد لطفي السيد` وهو زعيم الاتجاه العقلاني في مصر`
إلا أنه كان-في الوقت نفسه` ومثل كل شباب مصر في تلك الآونة-مـلـتـهـب
العواطف` ولعله كان قد ابتعد بوعي عن سذاجة ا(نفلوطي` ولكن هل كان
في استطاعته أن ينجو من تأثير مصطفى كامل` الزعيم الوطني الذي كان
أشبه بالشعراء منه بالزعماء? إن هيكل يروي لنا بنفـسـه كـيـف هـزت وفـاة
هذا الزعيم الشاب أعماق كل مصري` حتى أسـتـاذه لـطـفـي الـسـيـد الـذي

.)٨٦(كانت فلسفته في العمل الوطني مختلفة كل الاختلاف
فلا عجب إذا تأخرت الواقعية إلى العشـريـنـيـات` ولا عـجـب إذا ظـلـت
̀ وإن غلبت الواقعية على القصص` الرومنسية تنازعها البقاء حتى الأربعينيات
̀ ولكن التنظير النقدي كاد يختفي منذ بينما كادت الرومنسية تنفرد بالشعر
أواخر العشرينيات إلى أوائل الأربعينيات` فسـار ا(ـذهـبـان بـقـوة الانـدفـاع
الذاتية إلى أن ظهرت تباشير الحداثة تنبيء بدخول عصر جديد لـم يـكـن
عصر التعلم من الغرب` مع السعي للاستقلال` بل عصر الالتحام بالغرب`
سواء أكان هذا الالتحام إراديا أم غير إرادي` هنا أيضا لا mكننا أن نغفل
̀ تحقق فيه الاعتراف تأثير ا(ناخ السياسي الاجتماعي. لقد كان مناخا مائعا
باستقلال مصر دون أن تصبح مستقلة فعلا` وتنبه فيه الوعي الاجتماعي
دون أن يستيقـظ ,ـامـا` وشـغـل الـنـاس بـالأزمـة الاقـتـصـاديـة عـن الحـريـة
السياسية` ثم شغلوا بنذر الحرب العا(ية عن ا(طالب الوطـنـيـة` بـل كـانـت

 اعترافا من الأغلبية بأن ا(طالـب الـوطـنـيـة mـكـن أن تـؤجـل١٩٣٦معاهـدة 
̀ وتنحصر العاطفة حينا. في هذا ا(ناخ ا(تردد ا(ائع mكن أن يشحب الفكر
في حدود الذات` وتضعف الإرادة عن مواجهة الواقع` ويتنازل الخيال عن
̀ فيصبح الاحتماء «بإنسانية» مبهمة هو كل ما طموحه والعقل عن شجاعته
يستطيعه الأدب` وإذا نحن أمام خليط واقعي رومنسي كلاسي لا نجد فيه

ا(ذاق الواضح لأي من هذه الألوان.
يحدثنا يحيى حقي عن مولد الحركة الواقعية حديث من شهده وشارك
فيه` ثم تجاوزه واستطاع أن ينظر إليه من منصة عمر آخـر. يـحـدثـنـا عـن
رواد «ا(درسة الحديثة» كذلك سموا أنفسهم-محمد تيمور ومحمود تيمور
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ومحمود طاهر لاشe وحسe فوزي وإبراهـيـم ا(ـصـري وحـسـن مـحـمـود`
وينسى يحيى حقي نفسه` ويفضل أن يتحدث عن أفراد ا(درسة الحديـثـة
بضمير الغائبe. ثم ينسى مرة أخرى فيتحدث عنهم في الفصول الـتـالـيـة
̀ يحدثنا عن تهيبهم-أول الأمر-لكتابة قصص مصرية مؤلفة` eبضمير ا(تكلم
إذ كانوا يؤمنون بالترجمة لتفوق القصص الأجنبي` «لكننا عدنا فقلنا إننـا
نأمل أن نخلق أدبا جديدا` فلماذا نترك هذا الشرف لغيرنـا` وبـعـد جـدال

. ويحدثنا عن تطور فكر هذه الجماعة)٨٧(عنيف قررنا القيام بهذه ا(غامرة
̀ فيذكر أنهم بدأوا بالاتصال بالأدبe الإنجليزي والفرنسي` وتلمذتهم الأدبية
من شكسبير وراسe إلى ديكنز وموبسان` ثم «قادهم جوعهم الثقافي إلى

اب يجذبونهم (ا في حياتهم من ماس أو لقدرتـهـمّآفاق أخرى` فقرأوا لكـت
على البهلوانية` وهكذا عرفوا أوسكار وايلد وإدجار ألان بو وبودلير ورامبو
وفرلe` وقرأوا للإيطالي بيراندلو وترجموا له` وتفكهوا بـقـراءة بـوكـاشـيـو
ومارك توين. «وكان من النادر أن تسمع باسم الجاحظ أو ا(تنبي` ولم تكن
أسماء أعلام النقد تشغل مكانا كبيرا في حديثهم` وكان التعصب لكاتب لا

. هكذا كتب يحيى حقي في «فجر القصة ا(صرية». ولكنه عاد)٨٨((ذهب.
فقال في تقدmه لمجموعة محمود طاهر لاشe «سـخـريـة الـنـاي» إن هـذه
ا(درسة تولت التبشير با(ذهب الواقعي وإدخال الفلاح ورجل الشـارع فـي

 والواقع أن الدعوة إلى ا(ذهب الواقعي واضحة وصريحة)٨٩(النطاق الإنساني
في ا(قدمة التي كتبها محمود تيمور لمجموعته القصصية الأولى («الشيـخ

) فهل استقر أعضاء «ا(درسة الحديثة» عند ا(ذهب الواقعي١٩٢٥جمعة» 
عندما أصبحوا أكثر نضجا? يلاحظ أن يحيي حقي عندما يتحدث عن هذه
ا(رحلة الأخيرة في كتابه «فجر القصة ا(صـريـة» لا يـتـحـدث عـن ا(ـذهـب
الواقعي أكثر �ا تحدث عنه في ا(رحلة الأولى` إ�ا يشير إلـى أن هـؤلاء
الشبان ا(تحمسe انتقلوا إلى ا(رحلة الثانية` «مرحلة الغذاء الروحي التي
حركت نفوسهم وألهبت عواطفهم ودفعتهم للكتابة بحرارة الشباب عـنـدمـا
وقعوا تحت تأثير الأدب الروسي. والأدب الروسي أصبح يعد «أدبا واقعيا»
بعد أن تجاوز مرحلة النشأة` مرحلة بوشكe ولـيـرمـنـتـوف` ولـكـنـهـا كـانـت
واقعية من طراز خاص` كان هذا الأدب الروسي «الواقعي» كما يقـال عـنـه
عادة` ولو أن يحيى حقي قد تجنب هذا الوصف أيـضـا` شـديـد الانـشـغـال
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̀ بالغة ̀ بجميع طبقاته ̀ وإن كانت نظرته الشاملة للمجتمع بالأزمات الروحية
لقية لمختلفُالدقة في تصوير تفاصيل الحياة اليومية والسمات الخلقية والخ

الشخصيات. يصف يحيى حقي هذا ا(زاج العجيب بشيء من التفصيل ثم
يقول: كل هذه أجواء توافق مزاج الشاب الشرقي ا(لتهب العاطفة` المحروم
من الحب` لذلك لا أكون بعيدا عن الحـق إذا أرجـعـت إلـى الأدب الـروسـي

.)٩٠(الفضل الأكبر في إنتاج أعضاء ا(درسة الحديث»
̀ أو ر�ا بالاقتناع إذن فقد كان هؤلاء الشبان واقعيe بالطموح والرغبة
العقلي` ولكن واقعيتهم كانت مشوبة بكثير من الرومنسية فـي مـحـاولاتـهـم
الإبداعية. وعلى كل حال فقد توقف معظمهم عـن الإنـتـاج بـعـد مـحـاولات
معدودة. ر�ا كان أغزرهم إنتاجا في فترة التكوين هذه هو رائدهم محمد
̀ الذي انتقل من الشعر الرومنسي-منظوما ومنثورا-إلى ا(سرح والقصة تيمور

) أول١٩١٧القصيرة. ويعد كثير من مـؤرخـي الأدب قـصـتـه «فـي الـقـطـار» (
عمل في اللغة العربية ينطبق عليه شكل القصة القصيرة. ولكنها كانت في
الحقيقة أقرب إلى شكل «الصورة». أما مـن حـيـث الأسـلـوب الـفـنـي فـإنـنـا
نستطيع أن نصفها بالواقعية دون تردد. وكذلك سائر قصص محمد تيمور
التي تضمها مجموعته الوحيدة «ما تراه العيون». إذن فـقـد تـوقـف مـعـظـم
أفراد هذه الجماعة عن الإنتاج بعد محاولات قليلة. وmكن أن يعزي ذلـك
إلى شعورهم بالإحباط لأن جهودهم أهملت من قبل النقد الجاد كما أعرض
عنها الجمهور الذي ظل ميالا إلى الرومنسية السهلة. وبعضهم عاود الكتابة-
̀ ومع أنهم ظلوا مخلصe لحرفية مثل يحيى حقي نفسه-على فترات متباعدة
القصة الواقعية إلى حد كبير` وتدرجوا بنجاح من شكل الصورة إلى شكل
̀ فإن «الروح» الواقعية-الجرأة في تصوير القصة القصيرة ا(كتملة العناصر
الواقع بكل ما فيه من نقائص-سرعان ما أصابها الـوهـن` ور�ـا كـان ذلـك
لأنهم هم أنفسهم قد تغيروا. وقد ظهر هذا التغير جليا فـي أدب مـحـمـود

)٩١(تيمور` الذي بدأ واقعيا وانتهى كلاسيا.

على أن قضية «الواقعية» لم تكن بدعة أعجبت بها مجموعة صغيرة من
الشبان الأصحاب` لقد عبرت عن لحظة اجتماعية معينة. وإذا كانت قـلـة
من الشباب فقط هي التي تلقفت إيحاءات تلك اللحـظـة` فـقـد تـرجـمـوهـا
بصدق` وأوجدوا-لأول مرة في العربية-أدبا قصصيا جادا ذا شكل متطور`
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واستطاعوا أن يؤثروا في الأشكال القصصية الرائجة التي أصبحت تعنى
بتصوير البيئة والشخصيات-وإن كانت �طية إلى حد كبير-بدلا من السرد
ا(باشر والتعليقات الفجة. و�ا يدل على أصالة الحركة أن أهم نص نقدي
عبر عن أهدافها وقد سبق مقدمة تيمور بعدة سنوات-لم يكن صـادرا عـن
هذه المجموعة من الأدباء الأصدقاء بل عن كاتب آخر يصفه يحـيـى حـقـي
بأنه اللغز المحير في فجر القصة ا(صرية` لأن حقي وأصحابه لم يتصلوا

به ولم يعرفوا عنه شيئا` وإن كانوا قد قرأوا له وأعجبوا به.
هذا الشعور بالذنب نحو شقيق لم نره` هو الذي جعل يحيى حقي ينزل
من على منصته ويعانق هذا الكاتب بدلا من أن يكتب عنه مؤرخا أو ناقدا.
والواقع أن ا(علومات القليلة التي أمكنه أن يعرفها عن عيسى عبيد` فضلا
عن كونه من السابقe الأولe إلى التبشير �ذهبهم واقتحام ميدان الكتابة
الإبداعية على هدى من هذا ا(ذهب` تجعله جديرا بكل هذا الحب. فهـو-
على الأرجح-شامي متمصر` ولكنه لا يقل غراما �صر واعتزازا �صريته

عن هيكل` ذلك «ا(صري الفلاح».
ومجموعته الأولى تنطق بهذا الحب في إهدائها إلى سعد زغلول (وقد
حذف من الطبعة الجديدة) وفي القصـة الأخـيـرة` وهـي أشـبـه بـقـسـم مـن
̀ وصور فيها أحداث الثورة الوطنية رواية وعد بإ,امها في المجموعة التالية
من خلال مذكرات فتاة بلغت سن العشرين ولا تـزال تـنـتـظـر الـزوج (شـيء
مقلق في ذلك الزمان) وبذلك أمكنـه أن يـربـط بـe تحـريـر ا(ـرأة وتحـريـر

الوطن.
`١٩٦٤يجب أن تتخلى عن عواطفك` وتنظر إلى هذه القصة �قايـيـس 

. أما إذا نظرت إلى)٩٢(لتقول مع عباس خضر إنها «قصة وطنية صارخـة»
المجموعة` وإلى ا(قدمة بوجه خاص` من ا(نظور التاريخي فيجب أن تقول
بغير تحيف ولا محاباة إننا نشهد هنا بداية عصر الهواية في كتابة القصة.
وقد كان إلى جانب هؤلاء الهواة الذين أخلصوا لفن القصة ولم يستبدلوا به
̀ هواة آخرون من غيره من ألوان الأدب حتى حe عجزوا عن الاستمرار فيه
محترفي الأدب أو الصحافة أو التعليم أو المحـامـاة` الـذيـن مـارسـوا كـتـابـة
القصص «بعض الوقت»` ومن هنا نقدر قيمة ا(لاحظة التي أبداها هيكـل
فـي «ثـورة الأدب» عـن الحـاجـة إلـى الـتـخـصــص لــكــي يــشــتــد عــود الــفــن
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̀ ومن بعده توفيق الحكيم ثم)٩٣(القصصي ̀ كما نقدر شجاعة محمود تيمور
̀ أو ̀ الذين أعانهم ثراء موروث نجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله
وظيفة حكومية قليلة الأعباء` على التفرغ للكتابة القصصيـة` ولـكـنـهـم مـع
ذلك كانوا في حاجة إلى قدر من الشجاعة ليوقفوا حياتهم على هذا اللون
من الكتابة` الذي كان ينظر إليه-حتى العهد الأخير-على أنه من أقل فنـون

الكتابة احتراما` وإن كان الوضع قد انعكس الآن.
أول ما يستوقف النظر في كتابة عيـسـى عـبـيـد` سـواء فـي ا(ـقـدمـة أو
̀ ركاكة الأسلوب. إنه يطالب بالتوقف عن «تقليدنا الأعمى الجامد القصص
الغبي لأدب العرب القد5` ومجاراتنا لهم في الخيال والتشبيه والاستعارة

 وهذا مطلب المجددين جميعا بل)٩٤(والمحسنات البديعية والعبارات اللغوية»
والكلاسيe الجدد أيضا` وإن كانت «العبارات اللغوية» ذات مدلول ملتبس
عند من يعرفون اللغة` واضح فقط عند من يجدون عناء في استخدامها.
فليست مشكلة عيسى عبيد أنه يريد أن يكتب بلغة سهلة قريبة مـن الـلـغـة
̀ بل إنه يحاول أن يكتب بلغة فصيحة أنيقة ولكن مهارته لا تسعفه. الطبيعية
ولا بد أن القارىء الذي ألف أسلوب ا(نفلوطي بألفاظه ا(نتقاة وموسيقـاه
الناعمة العذبة سيبتسم حe يقرأ عبارة مثل «حركـتـنـا الـوطـنـيـة الـبـديـعـة

.)٩٥(الجديدة» أو «الرقي والنضوج ا(بكر البدري»
ولا يشعر عبيد بأن ثمة مشكلة في لغة القصص وا(سرح تعدل ضرورة
الاختيار بe الفصحى والعامية. وهو من دعاة التوفيق` وكيفيـتـه عـنـده أن
الحوار إذا طال فيجب أن يكتب بلغة عربية متوسطة` خالية-حسب تعبيره-
من «التركيب اللغوي»` وهذا لا mنع من استعمال العامية عند حكاية جملة

 وهو يبدي أسفه لأنه لم يستطع` لضيق المجال` أن)٩٦(واحدة أو جمل قليلة
يخصص فصلا من هذه ا(قدمة «لدرس لغة الـتـأثـر والانـفـعـال الـتـي أخـذ
كتاب الناشئة الجديدة يستخدمونها في كتابتهم` تلـك الـلـغـة الحـيـة ا(ـرنـة
الشغوفة باختيار الكلمات الفنية وابتكار العبارات الجديدة التي تؤدي ا(عنى

. ويدل السياق على أنه أراد بلغة التأثر والانفعال ما نسميه)٩٧(بقوة ودقة»
الآن اللغة الانطباعية` لا اللغة الخيالية التي تعتـمـد عـلـى ا(ـبـالـغـة` والـتـي
عابها في أكثر من موضع واحد. ولعل الوقت كان مبكرا بالنسبة لخلق هذه

اب هذه الطبقة إلى النجاح في ذلكّاللغة الفنية الانطباعية` ولعل أقرب كت
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) و«يحكـى١٩٢٧هو محمود طاهر لاشe في مجموعتيه «سـخـريـة الـنـاي» (
̀ ثم أصبحت قضية اللغة الفنية هي أهم١٩٣٠أن» ( ̀ ولا سيما الثانية منهما (

ما شغل يحيى حقي` أصغر أفراد هـذه الـطـبـقـة سـنـا` وقـد اسـتـطـاع بـعـد
مكابدة طويلة` أن يخلق لنفسه لغة هي أقرب ما يكون إلى ما تخيله عبيد`
وعاقه عن تحقيقه` ولو جزئيا` ضعف أداته اللغوية. ويكفيه على كـل حـال

أنه نبه غيره إليه.
أما محمد تيمور` ومحمود تيمور من بعده` فقد حققا منذ وقت مبكر`
أي من أوائل العشرينيات` ما يجب أن نعده علاجا صحيا قاسيـا لـلـتـرهـل
اللغوي السائد` فكتب قصصهما بلغة مقتصدة إلى أقصى حد حتى لتكـاد
تخلو خلوا تاما من اللمسات الأسلوبية التي تفيد في نقل الظلال الدقيقة

ل محمود أسلوبه مع الزمـن` ولـكـنـه جـنـح إلـى الـرصـانـةّللمعـنـى. وقـد عـد
الكلاسيكية أكثر من الدقة الانطباعية.

ولعيسى عبيد تصور واضح للبناء القصصي استلهمه-على ما يظهر-من
مجمل ما شرحه زولا في كتابه «الرواية التجريبـيـة». فـالـقـصـة أو الـروايـة
يجب-في نظره-أن تقوم على دراسة دقيقة وعميقة للشخصيات` من حيث
مزاج الشخصية وصفاتها الوراثية وتأثير البيئة فيها. ومن ثم يكـون وضـع
̀ وتركها تتصرف في هذا ا(وقف بها يتناسب مع eالشخصية في موقف مع

 ومن أجل ذلك ألح عبيد على من)٩٨(طبيعتها` هينا على الكاتب القصصى
يروم طرق أبواب هذا الفن أن يتعمق دراسة علم النفس` وأن يدرب نفسـه
̀ وأشار إلى عدة قوالب معروفة على ملاحظة البيئة والشخصيات من حوله

̀ مثل قالب الرسائل وقالب ا(ذكرات وقالب الاعترافات `)٩٩(في كتابة القصة
̀ فكانت فيها أمثلة لكل الأساليب ويبدو أنه تعمد التنويع بe قصص المجموعة
التي ذكرها في ا(قدمة. ولم يشـتـرط سـوى شـرط واحـد لجـودة الـتـألـيـف
القصصي` وهو دقة ا(لاحظة مع عمق التحليل النفسي. وفاته شرط كـان
من أهم ما نبه إليه عميد ا(ذهب الواقعي فلوبير` وهو أن يختفي الكـاتـب
القصصي وراء شخصياته. ومن العجيب أن عبيدا لم يذكر هذا الشرط في
ا(قدمة` وكثيرا ما خالفه في قصصه` وإن اختلفت تعليقاته ا(ستـمـدة مـن
ثقافته النفسية وأحكامه الأخلاقية التي يغلب عليها التشاؤم عن ا(واعـظ
الخطابية التي عابها على أنصار القد5. ولا نفسر ذلك بالجهل بل بطفولة
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̀ وشدة حرص الكتاب في تلك ا(رحلة ا(بكرة على إبداء آرائهم بالتدخل الفن
ا(باشر في سياق القصة. لقد كان التعطش إلى الحرية أقـوى لـدى هـؤلاء
الكتاب ا(بتدئe من الروح ا(وضوعية ا(ستفادة من الإmان بالعلم. ولذلك
لا ندرك حe نرى عيسى عبيد في هذه ا(قدمة يدافع عن ا(ذهب الجديد`
مذهب الحقائق أو «الريالزم»` لا على أساس أنـه ا(ـذهـب الـذي يـتـفـق مـع
سيادة الروح العلمية بل على أساس «أننا نحكم على حسب أمزجتنا وميولنا
وأذواقنا` وأمزجة الناس متعددة` وميولهم مـتـضـاربـة` وأذواقـهـم مـخـتـلـفـة
ومتضادة` فلا يصح ولا يحق لنا أن نجبر غيرنا على قبول ما لا يسيغه ولا

 وحق كل إنسان في إبداء رأيه بحرية مطلب إنساني أسـاسـي)١٠٠(يهضمه.
وجزء جوهري من مفهوم الدmقراطية` ولكن صاحب الرأي إذا لم يستطع
أن يدعم رأيه بحجج موضوعية لم يكن لرأيه قيمة` والحجة الوحيدة التي
يسوقها عبيد لتأييد «مذهب الحقائق»وبيان سبب إmانه بأن هذا ا(ذهب
سوف يسود يوما` هو تفاؤله بأن الحركة الوطنية سوف تغير كل شيء في
أحوالنا السياسية والاجتماعية والأدبية` و«الثورة ا(نتظرة في عالـم الأدب
العصري ا(صري سترمي إلى القضاء على الأدب القد5 الجامد ا(تشابـه
̀ فتكون أشبه بالثورة التي قام بها فكتور هوجو ضد الأدب ا(درسي` ا(بتذل
والتي نادى بها زولا وجماعته ضد ا(ذهب الخيالي لإيجاد مذهب الحقائق

)١٠١(أساس أدب الغد»

لا شك أن الجمع بe «ا(ذهب الخيالي» (الرومنسي) و«مذهب الحقائق»
(ا(ذهب الواقعي) في حركة واحدة يراها الكاتب �وذجا «للثورة ا(نتـظـرة
في عالم الأدب العصري ا(صري «أمر يلفت النظر. ولا يبدو أن هذا الجمع
̀ وإلا كان من ا(نتظر أن يشرح الكاتب دوافعه. ولا mكن كان مقصودا ,اما
أن يكون غير مقصود أيضا` لأن الكاتب يعرف الفـرق بـe ا(ـذهـبـe` وقـد
هاجم «ا(ذهب الخيالي»في الفصول الأولى من مقدمته (والواقع أنه ناقض
نفسه هنا). ولا يجمع بe ا(ذهبe` بنص كلامه هنا` إلا أن كليهما «ثـورة»
ولعله لا يعترف أن «ا(ذهب الخيالي» أو «الإيديالزم» كما وجد في زمنه كان
̀ وقد رأينا من النقاد قبله من أخذ على جديرا بأن يعد موازيا (ذهب هوجو

`)٩٦(ا(نفلوطي تشويهه لشخصية ستيفن بطل رواية «تحت ظلال الزيزفون»
وهو يردد هذا النقد الآن` ويضيف إليه أن مذهب «الإيديالزم» كما mـثـلـه
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كاتب مثل ا(نفلوطي` متفق مع ميول الشعب ا(صري` لأن الشعب ا(صـري
شعب محافظ أخلاقي قبل كل شيء` يعبد قيمه ويقدس مـا صـنـعـه الآبـاء
متوهما أن ما وضعه أجداده العرب هو الحد الـنـهـائـي لـلـكـمـال الإنـشـائـي

)٩٧(الفني الذي يجب أن نترسمه باحترام وإجلال»

لعل ما يعنيه إذن` وإن لم يقله بوضوح` هو أن ا(ذهب السائد في زمنه
هو مزيج من «ا(درسية» (الكلاسية) و«ا(ذهب الخيالي» (الرومنسية)` وأن
الثورة ا(رتقبة ستكون كذلك مزيجا من ا(ذهب الخيالي ومذهب الحقائق.
وعدم الوضوح هذا هو الذي منع من ظهور مذهب أدبي له خصوصيته
ا(صرية أو العربية` وجعل النقد والإبداع يتخبطان معا بـe ا(ـذاهـب. وإن
دهشتنا لتشتد حe نرى-بعد نحو عشرين سـنـة-نـاقـدا لا نـشـك فـي عـمـق
ثقافته الأكادmية والأدبية العامة يشارك في هذا الخلط. ذلك الناقد هـو

 تبدو تحريـفـا)١٠٢(محمد مندور` ومقالته «نداء المجـهـول والأدب الـواقـعـي»
متعمدا (عنى الواقعية. فهو يصف رواية محمود تيمـور بـأنـهـا واقـعـيـة` بـل
«�وذج دقيق للأدب الواقعي»` رافضا بعناد فكرة تحول كاتبها من ا(ذهب
الواقعي الذي عرف به نحو ا(ذهب الرومنسـي. وحـجـتـه تـتـلـخـص فـي أن
شخصياته الثانوية تحمل قسمات دقيقة من الواقع. وهذا في نظر الناقد
أهم من عقدة القصة` وهي مغامرة لاكتشاف قصر مجهول` وشخصـيـتـهـا
الرئيسية وهي سائحة إنجليزية (مس إيفانس) استهواها سر الشرق الغامض`
والشخصية ا(كملة لها وهي شخـصـيـة شـاب جـن بـسـبـب الحـب. كـل هـذا
يعبره الناقد` أما فكرة الرواية` وهي قمة الرومنسية` فيتـجـاهـلـهـا الـنـاقـد
تجاهلا تاما` وإلا فماذا كان mكنه أن يجد من الواقعية في فكرة انتـصـار
الخيال على الحقيقة` عندما تحل السائحة الإنجليزية محل حبيبة الشاب

ا(فقودة?
وكانت بدايات الحداثة رد فعل لعودة الكلاسية التي اقترنت بزمن الحرب`
وما صاحبه من نشاط ثقافي للدول الغربية والجاليات الغربية في مصر.
لقد ظهر «الاستقطاب» الذي شكا منه يحيى حقي` بe الثقافة التقليـديـة
والثقافة الوافدة` ولم يكن ظاهرا قبل ذلك في بـيـئـة ا(ـثـقـفـe` فـالـنـمـاذج
الثقافية البارزة في الجيل السابق كانـت تجـمـع بـe الـثـقـافـتـe` حـتـى مـن
خضعوا فترة من الزمن للتعليم الذي فرضه الاستعمار. كان الاستقـطـاب`
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في الأجيال السابقة` بe الشعب الفقـيـر بـكـل قـيـمـه وعـاداتـه وبـe الـقـلـة
ا(ثقفة` وبفضل اتساع نطاق التعليم-نسبيا-وبدء ا(مارسات الدmقراطـيـة-
رغم عيوبها-دخلت قطاعات جديدة من الشعب في الحياة العامة` والتقـت
مع القوى السياسية المحافظة على مفاهيم سلفية محافظة. هنا أصبحت
ظاهرة «الاستقطاب» أشمل بكثير وأشد إنذارا �ا عرف في العشرينيات
من صراع أدبي بe المجددين والمحافظe. ولنحصر أنفسنا في نطاق الأدب
نذكر بظهور كتاب «البلاغة العصرية» لسلامة موسى والرد عليه «دفاع عن

) الأول يدعو إلى «بلاغة» جديدة تستند١٩٤٥البلاغة» لأحمد حسن الزيات (
إلى العلم` والثاني يدافع عن البلاغة التقليدية` بلاغة الشـعـر. ويـبـدو مـن
ا(قارنة الأولية بe كلمة «بلاغة» في الكتابe أن ا(عنى مختلـف. فـهـو فـي
eالأول طريقة الكتابة` وفي الثاني صنعة الشعـر والـكـتـابـة كـمـا عـرفـت بـ
الشعراء والكتاب (المحـتـرفـe) فـي الـعـصـور الـسـابـقـة` و,ـثـلـت فـي «عـلـم
̀ استقطاب البلاغة». وفي الكتاب الثاني دعوة ضمنية إلى «استقطاب»آخر
بe ا(تخصصe في اللغة وغيرهم` وقد كان من عوامل هذا الاستـقـطـاب
قيام المجمع اللغوي فوق وظيفته الأساسية وهي وضع مصطلحات عـربـيـة
للعلوم الحديثة` بنشاط جديد في «تشجيع» الأدب عن طريـق مـنـح جـوائـز
للشعر والقصة` وكان من الطبيعي أن يلتزم المجمع بقواعد صارمة` لا في

اللغة فحسب` بل في كل ما يتصل بالأعراف والتقاليد.
والإبداع الأدبي ليس حكرا لعلماء اللغة` فاللغـة مـلـك لجـمـيـع أبـنـائـهـا`
̀ هؤلاء هم «الهواة» الذين لا والإبداع موهبة يتميز بها أفراد في جميع ا(هن
يصبحون «محترفe» إلا بعد أن ترسخ أقدامهم في فـن الـكـتـابـة. وأعـظـم
̀ عندما انتقلوا إنجازات الأدب العربي الحديث ,ت على أيدي هؤلاء الهواة
إلى الاحتراف. ولكن من مشكلات الثقافة العربـيـة-وا(ـصـريـة بـخـاصـة-أن
ثمة هوة بe محترفي اللغة` من علماء ومعلمe` وبe عامة ا(ثقفe. وهذا
النوع الأخير من الاستقطاب يحول الـكـثـيـريـن مـن هـواة الأدب إلـى أعـداء
اللغة` وقد ينتقلون إلى الاحتراف أو ما يشبه الاحتراف وهم كارهون للغة`
أو. كارهون لتراثها الأدبي` لأن أساتذة اللغة قدموا إليـهـم صـورة مـشـوهـة
عنها` فأكثرهم لا يفرقـون بـe عـصـور الازدهـار وعـصـور الانـحـطـاط` ولا
يقدرون اختلاف الأذواق من عصر إلى عصر` بل يرمون الأدب القد5 كله
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بأنه شكلي عقيم` أدب ألـفـاظ لا أدب أفـكـار. والـذي يـحـمـي بـعـضـهـم مـن
الوقوع في مأزق الكتابة بدون لغة` أو بلغة يخترعونها لأنفسهم` أو التحول
إلى العامية` أو إلى لغة أجنبية` هو أنهم يجدون في أدب العربية تراثا مـا

mكنهم الاعتراف به` وهو غالبا تراث الجيل السابق من المجددين.
نجد إحدى بواكير الفكر الحداثي في ا(قدمة التي كتبها المحامي عادل

). ونجد فيها ذكرا للمجمع اللغوي الـذي١٩٤٤كامل لروايته «مليم الأكبـر» (
كان قد رفض الرواية` ومناقشة للزيات حول آرائه فـي الـبـلاغـة الـعـربـيـة`
وأفكارا يقدمها كما لو كان يـكـتـشـفـهـا لأول مـرة` مـع أن رواد الـرومـنـسـيـة
أشبعوها شرحا (مثل مسألة «الصدق» أو «الأمانة» في التعبير عن النفس)`
وقد تكون من ا(باد� ا(عروفة عند علماء البلاغة ا(تكـلـمـe (مـثـل قـضـيـة
اختلاف ا(عنى باختلاف اللفظ). وعجزا عن إدراك اختلاف ا(صطلحـات
بe عصر وعصر` وبe لغة ولغة` أدى به إلى الزعم بأن العرب لم يعرفـوا
هذا الفن اللغوي الذي نسمـيـه الأدب لأنـهـم أطـلـقـوا اسـم «الأدب» أو عـلـم

الأدب أو «علوم الأدب» على طائفة من العلوم اللغوية.
كان عادل كامل قصصيا واعدا (وقد خسره أدبنا الحديـث بـانـصـرافـه
عن الكتابة بعد هذه الرواية بالذات) ولم تخل مقدمته هذه من ملاحظات
̀ وإن كان قد أعطى عنصر «التشويق» أكثر �ا يستحقه` طيبة عن فن الكتابة
eيز بm ولا من اعتراف جميل بفضل الجيل السابق من المجددين` وإن لم
كتاب مدرسي مثل «أصول النقد الأدبي» لأحمد الشايب وكتاب نقدي رائد
وهو «مقدمة لدراسة بلاغة العرب» لأحمد ضيف (العجز عن إدراك اختلاف
ا(صطلحات مرة أخرى!). ولكن هذه ا(قدمة كانت` بكل فضائلها وعيوبها`
باكورة من بواكير الحداثة` ونـذيـرا مـن نـذر الـصـراع الـذي نـشـهـده الـيـوم`

والذي لا يعد الأدب إلا واحدا من أهون مظاهره.
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المقالة الثالثة
في أن المذاهب الأدبية تعكس خصوصية

تاريخية للثقافة الغربية
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والـفـوارق بـe ا(ـدارس الـصـحـيـحـة وا(ــدارس
المختلفة كثيرة في النشأة والـدلالـة. ولـكـن الـفـارق
الأكبر بينهما هو أن ا(درسة الصحيحة ثمرة طبيعية
�يزها بعد وجودها` وأن ا(درسة المختـلـفـة ثـمـرة
صناعية يسبقها التدبير والتـواطـؤ قـبـل أن يـعـرف
لها وجود. وأصدق ما عـرف مـن ا(ـدارس الأدبـيـة
والفنية فإ�ا عرفه النقاد بعد ا(لاحظة وا(قابـلـة
بe ثمرات الفن والأدب في عصر واحد أو عصور
كثيرة` وقد تتفرق أجـزاء هـذه ا(ـدارس فـي بـلـدان
شتى على أوقات متقاربة أو متباعدة` لأنها مظهر
لحالة طبيعية واحدة تشترك فيها جميع البلدان.

��>��� ��EF- 1���)١(

في العصور القدmة لم تعرف ا(ذاهب الأدبية`
كما لم تعرف في العصور الوسطـى` وإ�ـا أخـذت
تتكون ابتـداء مـن عـصـر الـنـهـضـة... والـذي تجـب
الفطنة إليه عند البحث في نشأة ا(ذاهب الأدبية
هو أن لا نتصور أنه قد قصد إلى خلقـهـا` فـوضـع
الشعراء أو الكتاب أو النـقـاد أصـولـهـا مـن الـعـدم`
̀ وذلك لأن الحقيقة ودعوا إلى اعتناق تلك الأصول
التاريخية هي أن ا(ذاهب الأدبـيـة حـالات نـفـسـيـة
عامة ولدتها حوادث التاريخ وملابسات الحياة في
العصور المختلفة` وجاء الشعراء والكـتـاب والـنـقـاد
فوضعوا للتعبير عن هذه الحالات النفسية أصولا
̀ أو ثاروا على وقواعد تتكون من مجموعها ا(ذاهب
هذه القواعد والأصول لكي يتحرروا منها` وبذلـك

ا�قالة الثالثة
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خلقوا مذهبا جديدا` على نحو ما ثار الرومنتيكيون على الكلاسيكية.
�#=�- =EF-)٢(

تدل الكلاسية` في البلدان التي درسناها` على ثلاث مجموعات أدبيـة
متمايزة: الأدب الفرنسي في القرن السابع عـشـر` والأدب الإنجـلـيـزي فـي
أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر` والأدب الأ(اني فـي أواخـر
القرن الثامن عشر. وهي مختلفة فيما بينها اختلافا واسعا من حيث ا(ادة
̀ بل ومن حيث علاقتها بالآداب ̀ ومن حيث دعوى ا(رجعية والعظمة والشكل

القدmة أيضا.
X�# Q��6�)٣(

ف الرومانسية.ّيجب أن نتخلى ,اما عن الدقة لكي نستطيع أن نعر

����� *�%)٤(

�!��5� 8� D�E��-
البحث عن «ا(ذاهب» في أدب كأدبنـا الـعـربـي الحـديـث يـثـيـر مـشـكـلـة
الأصالة. وهي نفس ا(شكلة التي يثيرها البحث عن الأنواع الأدبية (القصة
والرواية وا(سرحية وا(قالة إلخ). هل استطعنا أن نجعل هذه الأنواع وا(ذاهب
التي اقتبسناها من الغرب معبرة عن وجودنا الحقيقي (لا وجوهنا ا(ستعارة)?
ولكن هذه ا(شكلة لا تقتصر على الأدب` أنواعه ومذاهبه. لقد اقتبسنا من
الحضارة الغربية أشياء كثيرة أخرى` فهل حافظنا على «حقيقتنا» في هذا
الاقتباس أو أضعناها? وقد يقال حيـنـئـذ إن الأدب يـتـقـدم عـلـى غـيـره فـي
الأهمية` إن لم يكن في الزمن` لأن الأدب هو التعبير الألصق بـحـقـيـقـتـنـا`

بأعماق وجودنا.
إذن فا(شكلة هي مشكلة حضارة` وهي مشكلة بالغة الخطر` لأنها في

الوقت نفسه مشكلة وجود` ولكنها مشكلة واحدة.
أما حe نبحث عن ا(صدر` كما نفعـل الآن` فـإنـنـا نـصـادف مـشـكـلات

كثيرة:
ر�ا يكون أولها: كيف توضع هذه ا(ذاهب? هل هي «ثمرة طبيعية» كما
̀ كما يفهم من يقول العقاد (إذا كان ا(ذهب صحيحا) أو نتيجة عمل وتفكير

كلام مندور?
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ور�ا يكون السؤال الثاني: (اذا وجدت هذه ا(ذاهب في تلك ا(نـطـقـة
̀ وفي غير هذا ̀ دون غيرها من الأقطار ̀ وهذه الحقبة من التاريخ من العالم

العصر الحديث بالذات?
ور�ا يكون السؤال الثالث: (اذا تتمايز صور ا(ذهب الواحد في أنحاء
̀ وإذا كان بينها ذلك الاختلاف` ̀ كما يقول ولك مختلفة من تلك ا(نطقة ذاتها

ففيم كان التلاقي?
ولعل هناك مشكلات أخرى` ولكننا سنكتفي بهذه الثلاث` إذ يبـدو لـنـا
̀ فالسبب هو أننا لا نرى أنها أهمها. أما (اذا نتعرض لهذه ا(شكلات أصلا
من صواب الرأي أن نأخذ من أحد شيئا دون أن نعرف أصل ذلك الـشـيء
وفصله` وقد يتطلب ذلك منا أن نعـرف أصـل مـعـطـيـه وفـصـلـه أيـضـا. ولا
يصدنا عن هذا البحث في الأصول أن من سبقونا شغلوا عنها أو لم يهتموا
بها. كل ما يجب أن نحرص عليه إذ نقتحم اللجة (ونحن لا نحسن السباحة)
ألا نتجاوز قامتنا` أو نقترب من دوامة. واللجة هي تـاريـخ الحـضـارة الـتـي
̀ فقد نجد أنفسنا مشدودين إلى دوامة ا(يتافيزيقا` نبتت فيها ا(ذاهب الأدبية
إذ إن الإنسان صانع الحضارة لا mكنه أن يصنع شيئا إن لم يفكر في نفسه
وحاجاته ومعنى وجوده في هذا العالم. أما الأرض التي نـحـرص ألا تـزول
عنها أقدامنا فهي هذه القريبة من الشاطئ حيث mـكـنـنـا أن نـرى الـبـحـر

(بحر الآداب الغربية) دون أن نغوص فيه.
فأما عن السؤال الأول فنقول إن كلا من العقاد ومندور أصاب جانبا من
الحقيقة. فأن يكون ا(ذهب نتيجة تأمل وتفكير لا ينافي كونه «ثمرة طبيعية»`
ولا يستلزم كونه «مختلقا» بالضرورة. العقاد وصاحباه-مثلا-حe أعلنوا عن
مذهبهم في مقدمات دواوينهم كانوا كما كان مذهبهم «ثمرة طبيعية» لتطور
الحياة العربية والفكر العربـي فـي الـربـع الأول مـن الـقـرن الـعـشـريـن` فـلـم
«يختلقوا» هذا ا(ذهب ليلفتوا الأنظار إليهم فحسب. وحe أصدر العـقـاد
مع زميله ا(ازني كتابهما ا(شترك «الديوان» بجزأيه واختارا أسلوب الهجوم
العنيف لم يكن تغيير الأسلوب علامة على «اختلاق» ا(ذهب أيضا. وهكذا
الشأن في كل إبداع فكري أو أدبي` فلا شيء من ذلك يتم بصورة تلقائية`
وليس «ا(ذهب الأدبي» إلا حصيلة جهد مشترك ومتصل بe ا(نشئe والنقاد.
على أن ثمة فريقا آخر من دارسي الأدب وهم مؤرخو الأدب. وهؤلاء يأتون
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̀ شرحا وتفسيرا` ̀ ولا ينقطع عملهم في التراث في أعقاب الحركات الأدبية
وتصنيفا وتبويبا` ثم إنهم يختلفون في مدى اقتـرابـهـم مـن هـذا الـتـراث أو
ابتعادهم عنه` ولكن ا(ساحة الزمنية التي تفصلهم عنه ,ـكـنـهـم عـلـى كـل
حال من أن ينظروا إليه بشيء من التجـريـد` فـتـصـبـح لـلـمـذاهـب عـنـدهـم
̀ وإن كانت مبنية عليه. حقيقة مستقلة عما قاله أصحاب ا(ذهب أو منشئوه
ور�ا وضع هؤلاء ا(ؤرخون اصطلاحات جديدة أو طوروا اصطلاحا قدmا
من جهة ا(عنى أو الاشتقاق` أو من الجهتe معا. ومن هذا القبيل ما فعلوه
با(صطلح «كلاسي». فـإنـك إذا بـحـثـت عـن أصـل هـذا الاصـطـلاح فـي أي
معجم متـوسـط وجـدت الـوصـف «كـلاسـي» قـد ورد لأول مـرة عـنـد نـحـوي
لاتيني اسمه أولوس جليوس (من القرن الثاني ا(يـلادي) نـقـلا عـن نـحـوي
آخر اسمه كورنيليوس فرونتو` ويـقـال عـن الـكـاتـب الـذي يـتـوجـه لـلـصـفـوة
(سكربتور كلاسيكـوس)` وضـده الـكـاتـب الـذي يـتـوجـه لـلـعـامـة (سـكـربـتـور
̀ وكلتا الكلمتe (كلاسيكوس وبروليتاريوس) منقولة من النظام بروليتاريوس)
الضريبي الروماني` حيث يطلق الوصف الأول على الفئة التي تدفع أعـلـى
نسبة من الضرائب` والثاني على الفئة ا(عفاة من الضرائب` ومـسـوغ هـذا
النقل المجازي أن الكاتب الذي يكتب للفئة الأولى يستخدم لغة أرقى أو أكثر
نقاء. ور�ا كان هذا التقسيم مفيدا اليوم` وإن كان مـن ا(ـشـكـوك فـيـه أن
نعثر على كثير من النوع الثاني` فقد ظل مهـجـورا مـحـتـقـرا` بـيـنـمـا اتـسـع
̀ الذي تؤخذ عنه اللغة` مفهوم «الكاتب الكلاسي» ليطلق على الكاتب ا(عتبر
وتقرأ أعماله في ا(دارس (ومن هنا جاء الوهم الشائع بأن الوصف «كلاسي»

مشتق من «كلاس»�عنى الفصل الدراسي).
ولكن ثمة فـرقـا بـe هـذا الـوصـف «كـلاسـي» الـذي لا يـزال يـطـلـق فـي
اللغات الأوربية على كل كاتب تدخل أعماله في التراث` مهما يكن مذهبـه
في الكتابة` وبe ا(صدر الصناعي «الكلاسية» (ومـا يـقـابـلـهـا فـي الـلـغـات
الأوربية) �ا تدل عليه من خصائص موضوعية وفنية` فليس ثـمـة عـلاقـة

بe ا(عنيe إلا ارتباط بالتراث.
وقد قام ولك باستقراء واسع لهذين ا(صطلحe في مختلف الثقافـات
الأوربية الكبرى` وانتهى إلى أن العصور التي نسميها «كلاسية» لم تستعمل

`١٨١٨هذا ا(صدر الصناعي قط` وأنه استعمل في إيطاليا لأول مرة سنة 
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` وفي١٨٣٠` وفي روسيا سنة ١٨٢٢` وفي فرنسا سنة ١٨٢٠وفي أ(انيا سنة 
-  أي بعد ثلاثة قرون تقـريـبـا مـن بـدايـات الحـركـة فـي١٨٣١إنجلتـرا سـنـة 

)٥(إيطاليا

وأما اصطلاح «الرومنسية» فبقدر اختلافه عن «الكلاسيـة» مـن حـيـث
ا(دلول نجده مختلفا من حيث التاريخ أيضا. وأهم جوانب هذا الاختلاف
فيما نحن بصدده أن الرومنسيe الأول سرعان ما اتخذوه علما على مذهبهم`
وكان كتاب العصر الكلاسي في القرن الثامن عشر يطلقونه على قسم كبير
من تراث العصور الوسطي وعصر النهضة` ور�ا سموا الأول «الرومنسي
القد5» والثاني «الرومنسي الجديد»` ويـدخـلـون فـي هـذا الـقـسـم الأخـيـر
̀ ومسرح شكسبير وكالدرون اللذين لم يتقيدا قصيدة «ملكة الجن» لسبنسر
بقوانe ا(سرح الكلاسي. ومن ثم كتب ستندال: «الشعر الرومنسي هو شعر
eمـسـرح راسـ eشكسبير وشلر ولورد بايرون. والحرب حتى ا(وت هـي بـ
ومسرح شكسبير». وأعطى هذا التعريف ا(ثيـر لـلـرومـنـسـيـة والـكـلاسـيـة:
«الرومنسية هي الفن الذي يقدم للناس أعمالا أدبية قادرة على أن تهبـهـم
أعظم قدر من ا(تعة بالنظر إلى عاداتهم الحالـيـة ومـعـتـقـداتـهـم الحـالـيـة.
والكلاسية على العكس` تـقـدم لـهـم أدبـا كـان يـهـب أعـظـم قـدر مـن ا(ـتـعـة

.)٦()١٨٢٣لأجدادهم الأعلe». («راسe وشكسبير» 
وهكذا وجد الرومنسيون الأوائل هذا الوصف «رومنسي» جاهزا بدلالته
ا(وضوعية والأسلوبية على لون خاص من الأدب مخالف لتقاليـد الـكـتـابـة
السائدة في وقتهم وسابق عليها` فأحيوا هـذا الـلـون مـن الـكـتـابـة وجـعـلـوا
الـوصـف الـذي كـان يـعـد عـيـبـا شـعـارا لـهـم` وأسـاسـا (ـذهـبـهـم` واتـسـعــت
«الرومنسية» �ا ضمنوها من تعبير عن حاجات عصرهم ونفوس معاصريهم.
ولكن ا(ذاهب الشهيرة الأخرى` مثل الواقعية` والبرناسيـة` والـرمـزيـة`
والسيرالية (أو فوق الواقعية) مذاهب ولدت مع أسمائها` بل إن اثنـe مـن
هذه الأسماء عدل إليهما عن اسمe سابقe: فالرمزيون سـمـوا أنـفـسـهـم
أولا «الانحلاليe»` والسيريالية هي ا(ذهـب الـذي أذاعـتـه جـمـاعـة سـمـت
نفسها أولا باسم «دادا». ولا ينبغي أن توصف هذه ا(ذاهب` لهذا السبب`
بأنها مذاهب «مختلقة» أو مفتعلة` أو بدع أدبية. فلو كانت بدعا مفتعلة (ا
عاشت ولا أنتجت أدبا` وكل مذهـب جـديـد يـسـمـى فـي أول نـشـأتـه بـدعـة
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(ولهذا يحرص على أن يقدم سوابق من التراث وإن استنـد أولا إلـى حـالـة
عصره).

وأقرب تفسير للفرق بe الكلاسيـة وا(ـذاهـب الـتـي جـدت بـعـدهـا-مـن
هذه الناحية-أن الكلاسية نظرا لكونها الأولى لم تحتج من أصحـابـهـا إلـى
تسمية` وإ�ا بدأت هذه التسمية في الظهور عندما جذ مذهب مخـالـف.
وصادف ظهور الرومنسية أيضا بدء انتشار الصحف. وهذان السببان معا
جعلا أصحاب ا(ذاهب التالية أسرع إلى تسمية مذاهبهم وإذاعة بياناتهم.
وإذن فهذه ا(ذاهب وغيرها حقائق تاريخيـة` لا mـكـن اسـتـبـعـاد واحـد
منها بحجة أنه «مختلق»` وإن كان من ا(عقول أنهـا تـرتـبـط بـأنـسـاب مـنـهـا

الحاضر ومنها ا(اضي` فيكون بعضها أصولا وبعضها فروعا.
ننتقل الآن إلى السؤال الثاني` وهو: (اذا وجدت هذه ا(ذاهب في تلك
ا(نطقة من العـالـم (الـقـارة الأوربـيـة) وهـذه الحـقـبـة مـن الـتـاريـخ (الـعـصـر

الحديث)?
ونبدأ بالتنبيه إلى بعض الحقائق ا(هملة:

أولى هذه الحقائق أن ما نسميه الحضارة الأوربية ليس هو الحـضـارة
اليونانية الرومانية ولا امتدادا أو خلفا لها.

̀ تأثرت فالحضارة اليونانية الرومانية تنتمي إلى حضارات البحر الأبيض
بها وأثرت فيها` وجميعها واقعة` من حيث الزمن` في إطار العالم القد5.
أما الحضارة الأوربية فتاريخها يبدأ منذ ما سمي بعصر النهضة` أو عصر
البعث (رينسانس)` وهذه التسمية الخاطئة (أو ا(غالطة) هي التي أوقـعـت
في الأذهان أنها استمرار للحضارة اليونانية الرومانية` في حـe أن الـذي
بعث في الحقيقة هو آثار اليونان والرومان التي استخرجت من باطن الأرض`
أو من خزائن الكتب` ولكن هذه الذخائر بعثت في مجتمعات مخـتـلـفـة كـل

الاختلاف عن مجتمعات العالم القد5.
والحقيقة الثانية ا(هملة هي أن فترة الحضانة لهذه الحضارة الأوربية
الحديثة امتدت لأكثر من عشرة قرون. والتاريخ الأوربي يعترف بـأن أوربـا
خلال هذه الفترة الطويلة كانت منقطعة الصلة بالحضارة اليونانية الرومانية.
ومع أنه لا يهمل هذه الفترة إهمالا كليـا فـإنـه يـتـجـاهـل أثـرهـا فـي تـكـويـن
الشخصية الأوربية. فلاهوت القـديـس تـومـا الأكـويـنـي` ومـلاحـم الـعـصـور
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الوسطى` عنصران منعزلان يضيفهما فريق مـن ا(ـتـخـصـصـe إلـى صـورة
̀ ولا تعطيانه من تاريخه الطويل في تلك «العصور الإنسان الغربي عن نفسه
ا(ظلمة» إلا ما يعمق الفواصل بينه وبe الآخر-العدو-وهو الشرق الإسلامي.
̀ كل لا يتجزأ. وهي فترة التكوين ̀ التي تسمى مظلمة ولكن هذه العصور
للمجتمعات الأوربية. ولها خصائص عامة: أولها وأهمها أن الكنيسة قامت
بعمل خارق` لا mكن أن تنهض به إلا قوة دينية` لتمدين القبائل الهمـجـيـة
̀ من بلاد الغال في الشمال إلى صقلية في الجنوب` التي اكتسحت أوربا كلها
والتي كانت مشغولة دائما بالحرب فيما بينها` أو الدفاع عن نفـسـهـا ضـد
مزيد من القبائل الهمجية القادمة من سهول آسيا أو من جبال اسكندناوة.
̀ وكثيرا ما أغارت تلك القبائل وقد استمرت هذه الغارات حتى القرن التاسع
على مقر البابوية نفسه` ومن ثم وجدت الكنيسة نفسهـا مـضـطـرة إلـى أن
̀ ودافعت عن استقلالها تضيف إلى مهامها في التبشير والتعليم مهمة الحرب
ضد سلطة أمراء الإقطاع الأقويـاء` وادعـت أنـهـا مـخـولـة مـن الإمـبـراطـور

̀ أول إمبراطور مسيحي ( eوتحولت٣٣٧-٢٧٤قسطنط ̀ ̀ بالسلطة الزمنية م)
إلى كنيسة محاربة` ولكن سلطانها الروحي كان أقوى أسلحتها.

وفي القرن الثالث عشر كانت المجتمـعـات الأوربـيـة قـد أصـبـحـت أكـثـر
̀ وأمنت طرق ا(واصلات فنشطت التجارة وظهرت قوة ا(دن` استقرارا وثراء
̀ وبدأ بعض آباء الكنيسة وبدأ ا(لوك والأمراء يتحررون من سلطان الكنيسة
يتطلعون إلى ألوان جديـدة مـن ا(ـعـرفـة إلـى جـانـب الـلاهـوت` وعـلـى رأس

سّم) وقد درس في جـامـعـة أكـسـفـورد ودر١٢٩٤-١٢١٤هؤلاء روجـر بـاكـون (
فيها فترة` وظهر في تعاليمه ا(نحى التجريبي الـذي اتـصـف بـه ا(ـفـكـرون
الإنجليز بوجه عام. ومع أنه كان يقدم اللاهوت على سائر الدراسات (وهو
ا(نتظر) فقد تأثر في فكره اللاهوتي بفلسفة ابن سينـا الإشـراقـيـة` الـتـي
تجعل للصلة ا(باشرة بe العبد والخالق أثرا كبيرا في الإmان. ور�ا كان
لهذه الفلسفة تأثير في احترامه للإنسان` واستحسانه لـكـل عـلـم أو عـمـل
يخلص الإنسانية من الشرور` ويجعل حياة البشر أكثر راحة ورفاهية` ومن
هنا عني بالعلم التجريبي (وهو واضع هذه التسمية)` وهو كل علم يخولنـا
سلطانا على الطبيعة` ووسيلته ا(لاحظة والاستقراء وإجراء التجارب` ولا
شك أنه كان متأثرا في ذلك بالفكر الغربي (الذي كان في أوج عظمته) وقد
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)٧(نقل عن ابن سينا في الطب` والحسن بن الهيثم في علم ا(ناظر.

أقصي روجر بيكون عن منصب التدريس` ولكنه لم يتعرض فيما يظهر
للقتل أو التعذيب أو التهديد بهما` كما حدث لكثير من ا(فكرين والأحـرار
ورواد العلم التجريبي خلال القرون الثلاثة التالية` ور�ا كانت أفظع هذه

` وهو١٦٠٠الجرائم حرق جيوردانو برونو` أعظم فلاسـفـة الـنـهـضـة` سـنـة 
مصير أفلت عنه بالكاد` بعد هذا التاريخ �دة قصيـرة` أعـظـم عـلـمـائـهـا`

جاليليو جاليلي.
لقد كانت المحاكم الكنسية (محاكم التفتيش) نشيطة منذ أوائل القـرن
الثالث عشر` ولكنها كانت مشغولة في أول أمرها بتصفية الفرق الـديـنـيـة
المخالفة. فقد كانت أوربا في أواخر عهد الإمبراطورية الـرومـانـيـة مـرتـعـا
لعدد كبير من الديانات التي وردت إليها من الشرق` ومنها عبـادة إيـزيـس`
ولكن أهمها ا(انوية التي كانت تدعو إلى الزهد والتطهر. وقد دخلت ا(سيحية
̀ داخل الكنيسة ̀ ولكن الخلاف حول مسائل العقيدة في صراع مع هذه النحل
نفسها` استمر قرونا عدة` ونتج عن ذلك أن ظهرت فرق مسيحية اعتنقت
̀ بل ̀ ولم تكن البواعث على ظهورها فكرية محضة مباد� أقرب إلى ا(انوية
كان لقسوة النظام الاجتماعي الذي حول الفقراء والضعفاء إلى عبيد للأرض`
̀ إن لم يكن التأثير ̀ تأثيرها الكبير وجعل الثروة كلها تصب في بيت الشريف
الأكبر` ومن ثم اتفقت مصلحة الكنيسة وأمراء الإقطاع على التخلـص مـن

هذه الفئات.
لم تكن هذه الفضائع غائبة عن علم دانتي وهو ينظم «الكوميديا الإلهية»
(فرغ من نظمها في أوائل القرن الرابع عشر). لقد كـان لاجـئـا فـي رافـنـا`
بعيدا عن وطنه فلورنسا` ولعله لم يكن يضمر انكارا لتسلط الكنيسة على
ضمائر الناس كإنكاره للفساد السيـاسـي الـذي ظـلـمـه وشـرده. كـان دانـتـي
مسيحيا مؤمنا كما كان معجبا بتراث الأدب اللاتيني. كان فرجيل دليله إلى
رحلته في العالم الآخر كما كان توما الأكويني مرجعه الفكـري. وقـد أشـار
̀ ليس أقل هذه ا(عاني وحدة العالم تحت بقصيدته الكبرى إلى معاني كثيرة
̀ لهذا جعل فرجيل دليله إذ كانت الإنيادة ,جيدا لوحدة العالم علم الكنيسة
تحت زعامة روما. كانت الكنيسة تسعى جاهدة لتحقيق هذه الوحدة. بالدعوة
̀ وكانت تسعى لتحقيقها في الفكر أيضا` تارة وبالسياسة تارة وبالحرب تارة
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بقبول ما mكنها قبوله من آراء الفلاسفة وإدراجهما ضمن اللاهوت` وكان
دانتي يريد هذه الوحدة للإنسان الفـرد أيـضـا` بـتـطـهـيـر نـفـسـه مـن شـتـى
الانحرافات` حتى يحصل على النعمة الكبرى (من هذه الناحية-ضمن نواح

كثيرة-mكننا أن نعده كلاسيا).
لقد خلد دانتي هذه الصورة ا(ثالية` ولكنها لم تكن لتعيش في الواقع.
ضاقت الكنيسة ذرعا بالفلسفة والعلم التجريبي (كيف تقبل أساسا للمعرفة
̀ وضاق رجالها الأحرار بهذا التزمت` ̀ وتفسيرها هي له?) سوى النص ا(قدس
كما ضاقوا بابتعاد الكنيسة عن مثل الزهد والعفة` وتحولها إلـى مـؤسـسـة
مالية (قصة الكنيسة مع طائفة «فرسان ا(عبد» التي بدأت دعوة إلى الجهاد
̀ وتصفية ا(ؤسسة الكبرى ̀ وانتهت هي الأخرى إلى مؤسسة مالية والتقشف
للمؤسسة الصغرى` قصة حافلة با(عاني) فظهرت حركات الإصلاح` وفـي
أعقابها الحروب الدينية بe البـروتـسـتـانـت والـكـاثـولـيـك` وضـاق الـعـلـمـاء
̀ متجنبe إثارة ا(شاعر ̀ فانصرفوا إلى علمهم وفلسفتهم الإنسانيون بهذا كله

) الذي بدأ فلسفته مـن١٦٥٠-١٥٥٦الدينية` وكان إمامهم في ذلك ديكـارت (
الإنسان (أنا أفكر فأنا موجود)` ولكنه انـحـنـى بـخـشـوع` ودون أي تـفـسـيـر

(فقد ترك اللاهوت لأهل اللاهوت) أمام فكرة الله.
وبذلك � تصالح مؤقت بe ا(طامح «ا(سكونية» (= العا(ية` الكونـيـة)
للكنيسة الكاثوليكية وثقة العقل الإنساني بقدرتـه غـيـر المحـدودة` تـصـالـح
مضمونه: تجاهل الدين بأدب` أو تقبله كحقيقة اجتماعية فحـسـب. وكـمـا
eوسبع eلويس الرابع عشر (وقد دام قرابة اثن ̀ كان عصر «ا(لك الشمس»

` كان هـو نـفـسـه)٨() خلوا من ا(ـنـازعـات الـديـنـيـة١٧١٥ إلـى ١٦٤٣عامـا مـن 
العصر الـذي شـهـد أعـظـم ازدهـار لـلأدب الـكـلاسـي` أدب الـعـقـل والـذوق

والاتزان.
هكذا ولدت الحضارة الغربية من أبوين مختلفي الطباع: الكنيسة التي
تحض الناس على التطلع إلى السماء حيث يجدون العوض عن شقائهم على
الأرض` و�وذج الحضارة اليونانية الرومانية التي عملت كل ما استطاعت
للرقي بالإنسان في مسكنه الأرضي وتركت آلهتها يختصمون على الأو(ب.
آثرت الحضارة الغربية هذا النموذج الأخير (ر�ا لأنها رأت أفعال الكنيسة
̀ ولم تستطع قط-رغم كثرة إبداعاتها- تكذب أقوالها) ولكنها افتقدت الدين
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eأن تبدع كلا منسجما من ا(سيحية والهيومانزم. فقد كان كل تـصـالـح بـ
الطرفe ينتهي بشقاق جديد` لأنه كان دائما تصالحا ينطوي على تجاهل`
ومن ثم كان الطرف ا(غبون ينقض الاتفاق عندمـا تحـe الـفـرصـة` ويـزيـح
الغالب عن العرش ليحل محله-إلى حe-وإذا لم يتحـقـق صـلـح مـؤقـت` ولا

سيادة لأحد الطرفe على الطرف الآخر` فهي الفوضى.
هذا كاتب غربي معاصر` يرى أننا نعيش الآن في حالة فوضى` ويصف

عهد «البراءة الأولى»` ما قبل الهيومانزم` فيقول:
كان عصرا يتسم بالضيق والجهل والوحشية إذا نظرت إليه من منظور
معe-ولن نستطيع أن نعود إليه إلا إذا استـطـعـنـا أن نـتـوزع بـe الـصـوامـع
والقلاع والأكواخ` ولكن العقل الغربي بجانبيه الشعوري واللاشعوري سكن
إليه ووجد السلام مع نفسه فترة قصيرة من الزمن` وعـرف مـن الـتـرابـط
والتكامل في ذاته ما لم يعرفه قط منذ ذلك العهد.. إنه ذلك العصر الذي
أخذ يسيطر على أذهان الناس في عصور أخرى كما لو كان حلما وطـيـف
خيال حe ينظرون إليه لا كنظام سياسي اقتصادي أو بنية اجتمـاعـيـة بـل
كحقبة من الزمان بلغ فيها العقل حالا من الانسجام والشعور بالـتـرابـط..
ولقد طا(ا جاء عبقري بعد آخر وسأل نفسه متى mكـن أن تـسـتـعـاد تـلـك

.)٩(الوحدة بينه وبe الله` وبينه وبe عا(ه»
إنها شهادة رجل عايش هذه الحضارة تاريخا في آثارها الفكرية والفنية
الكبرى` وحاضرا في صحفها ومسارحها وتلفزيوناتها. ولكن الغريب فيهـا
أنه يصف ذلك العصر-بعد أسطر قليلة-بأنه «آخر عصر في الغرب يـصـح
أن يوصف بأنه ديني». فعن أي غرب يتحدث? إن كان يتحدث عـن الـغـرب
قبل ا(سيحي فهو لم يحدثنا عن أديان القبائل الهمجية التي اكتسحت ذلك
الغرب موجة بعد موجة` وكانت قبائل من الرعاة لم تستـقـر بـعـد فـي هـذا
̀ أو يعرف بها. إن الكلام عن الحضارة يختلف عن الكلام الغرب حتى تعرف
على ا(وطن الجغرافي (الحضارة ا(عاصرة في ا(كسيك مثلا لا علاقة لها
بحضارة الأزتك). إن «العصر الديني» الذي يتحدث عنه بريستلي لم يـكـن
̀ إذا اتفقنا ̀ بل كان العصر «قبل الأول» في تاريخ الحضارة الغربية «الأخير»

على أن هذه الحضارة تبدأ من عصر النهضة.
ولم تكف هذه الحضارة قط عـن الـسـعـي إلـى الـوحـدة. ولا أعـنـي هـنـا
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الوحدة السياسية أو الاقتصادية` سواء أكانـت وحـدة أوربـيـة أم غـربـيـة أم
عا(ية-وإن كان في استطاعة الدينيe أن ينظروا إلى هذه الوحدة على أنها
إطار أو وعاء للوحدة العا(ية التي ينشدونها-ولكنني أتكلم عن الوحدة �عنى
الانسجام أو التناغم بe ا(كونات المختلفة للمجتمع الواحد` وأيضا للـفـرد
̀ من حيث إن الفرد mتص القيم الاجتماعية ويدل بتماسك شخصيته الواحد
على التماسك والتوافق بe هذه القيم كما يدل بصراعاته النـفـسـيـة عـلـى
التعارض فيما بينها. وعلى رأس هذه ا(كونات الإmان الغيبي ا(تـمـثـل فـي
الدين من ناحية` والعقل التجريبي ا(تمثل في العلوم الـدقـيـقـة مـن نـاحـيـة
أخرى. و�ا أن الطرفm eكن أن يلتقيـا عـنـد الـبـحـث فـي قـوانـe الـعـقـل
ومعنى الوجود` وهما ا(وضوعان الأساسيان للفلسفة` فقد كان لـلـفـلـسـفـة
دائما مكانها المحترم في الثقافة الغربية. ولكـن الجـمـع بـe الـطـرفـe فـي
الثقافة الغربية ينطوي على صعوبة غير عادية. فالدين بجانبـه الأسـراري
الذي يوقع في النفس الرهبة والخشوع يتناقض مع العلم التجريـبـي الـذي
يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة. الأول يقدم تصورات تشبع حاجات مبهمة
في النفس والثاني يقدم إجابات محددة عن أسئلة محددة` إجابات mـكـن
اختبارها في الواقع (عرفة صحتها أو خطئها. وقد نجح الأول في ترويض
̀ ولكن الحاجات ا(تجددة القبائل الهمجية حتى تحولت إلى مجتمعات مستقرة
وا(تزايدة لهذه المجتمعات أدت إلى �و الثاني. وبدأ ا(ذهب الإنساني محاولة
لإشباع هذه الحاجات الحيوية باعتبار أن الإنسان هو مركز الخليقة` وهذه
أيضا فكرة دينية. ولكن تسخير الطبيعة لخدمة أغراض الإنسان كان يتطلب
استخدام إحدى طريقتe: إما الاعتماد على القوى الغيبية وإما الاعـتـمـاد
على العقل التجريبي. وقد تراجعت الطريقة الأولـى بـاطـراد أمـام الـثـانـيـة
تراجع السحر` وتراجع العلاج بالإmان` أمام الـطـب والـعـلـوم الـتـجـريـبـيـة.
̀ فوقع فيه الصدام` وكان تنظيم الحياة الاجتماعية في مجملها حقلا مشتركا
وأصبحت اليد العليا في العصور الحديثة للعقل التجريبي والسلطة ا(دنية.
̀ وهو القطب وفي غمرة الصراع انطلق العقل التجريبي يهدم قدسية النص

الذي يلتف حوله ا(ؤمنون.
وهنا نلاحظ أن التشكيك في الدين لا يلغي الأعماق ا(ظلمة في باطن
الإنسان ولا يحولها إلى قاعات فسيحة مرتبة. من هذه الأعماق تتصـاعـد
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̀ كغمغمة الطفل الرضيع. ̀ أسئلة مغلفة بالغموض أسئلة لا يجد العلم حلا لها
ومن هنا كانت المحاولات ا(ستمرة لإيجاد بديل للدين يقبله العقل` يسـمـى
دين العقل` أو دين الإنسانية` أو «الديـن» بـلا وحـي. ومـن هـنـا أيـضـا-وفـي
eالاتجاه الآخر-كانت محاولة إعطاء تفسير عقلي للدين. وفي هذين المجال
ترد على الخاطر أسماء كثيرة: روبسبيير` أوجست كونت` جـاك مـاريـتـان`

ت. س. اليوت` إلخ.
ولكن الأهم بالنسبة للأدب هو أنه أصبح مدعـوا (ـلء الـفـراغ. ومـعـنـى
ذلك أن يشغل في بعض الأحوال بالتعبير عن مشاعر مبهمة لا ,كن ترجمتها
إلى لغة يرتضيها العقل` وفي أحوال أخـرى إلـى تحـكـيـم الـعـقـل فـي أعـتـى
العواطف الإنسانية` وفي جميع الأحوال إلى تكر5 القيم التـي تـعـد ركـائـز

للمجتمع.
وهكذا أصبح للمذاهب الأدبية ذلك ا(كان الكبير في الثقافة الغربـيـة`

وأصبح اختلافها مرآة لكل اختلاف مهم يطرأ على المجتمع.
وتبقى ا(سألة الثالثة ا(تعلقة �دى الاختلاف في دلالة كل مصطلح من
هذه ا(صطلحات` وهل يصح` مـع وجـود هـذا الاخـتـلاف` أن نـتـحـدث عـن
«الكلاسية» أو «الرومنسية» إلخ` دون أن نقيدها بأدب قومي معe وعصر
معe. مادمنا نسلم أننا بصدد أسماء مجردة فيـجـب أن نـسـلـم أيـضـا بـأن
الاختلاف وارد. فلم يحدث أن اجتمع عدد من الناس ليقرروا شروطا معينة
في الأعمال الأدبية كي تسمى كلاسية أو رومنسية إلخ. ولو فرضنا أن ذلك
حدث فهل mكننا أن نفرض أيضا أن جميع الكتاب في اللغات التي تريد أن
تدخل حلبة ما يسمى الأدب العا(ي أعلنوا موافقـتـهـم عـلـى هـذه الـشـروط
والتزموا بها في كتاباتهم? بغير هذين الفرضـe ا(ـسـتـحـيـلـe لا mـكـن أن
يوجد �وذج واحد مشترك للكلاسية أو الرومنـسـيـة إلـخ. غـيـر أن هـذا لا
ينفي أن هناك طرقا أساسية للتعبير الأدبي` وإن ,يز كل واحـد مـن أهـل
الطريقة الواحدة بأسلوب خاص` فضلا عن ,يز مجموعة الكتاب الـذيـن
ينتمون إلى أدب قومي معe عن غيرهم من المجموعات بخصائص معينة.
ولعل إجابتنا عن السؤال السابق تشير إلى أن ثمة-بالفعل-طريقـتـe بـرزتـا
في الأدب الغربي` طريقة ترد إلى الدين ا(سيحي وأخرى مصدرها الفكر
اليوناني. ويؤيد هذا التصنيف اعتراف عدد من الكتاب به. على الصـعـيـد
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̀ كما يحدثنا)١٠(الثقافي العام يحدثنا ماتيو أرنولد عن «العبرانية والهلينية»
ت. س. إليوت عن المجتمع ا(سيحي والمجتمع الوثني كحقيقتe قائمتe في

̀ على مستوى أعلى من الاختلافات السياسية ̀ وعلى الصعيد)١١(العالم الغربي
eالأدبي يحدثنا إليوت أيضا عـن أدب الـرومـان والـيـونـان وأدب الـعـبـرانـيـ

. وأخيرا` على صعيد)١٢(باعتبارهما تراثا مشتركا لمختلف الآداب الأوربية
الأسلوب أو الشكل الفني يحدثنا اريك آورباخ عن أسلوبe ملحميe: أسلوب
̀ ويعطينا تحليلا هوميروس في الإلياذة والأسلوب التوراتي في سفر التكوين
مفصلا لنصe متشابهe من حيث ا(وضوع: ظهور أوديسبوس (رضعته في
آخر الأوديسية` وظهور الله لإبراهيم` في سفر التكوين` ليأمره بذبح ولده`

ليخلص إلى هذه النتيجة:
من الصعب إذن أن نتخيل تضادا في الأسلوب أقوى من هذا الذي نجده
بe هذين النصe` وكلاهما قد5 وكلاهما ملحـمـي. فـفـي أحـدهـمـا نجـد
ظواهر خارجية` موضوعة كلها عـلـى الـسـواء فـي الـنـور` ومـحـددة الـزمـان
̀ وبارزة باستمرار في ا(قدمة` ̀ بدون فجوات ̀ ومربوطة بعضهما ببعض وا(كان
ونجد بعضها وافيا عن الأفكار والشعور` ونجد حوادث تسير الهـويـنـى ولا
تنطوي إلا على قدر قليل جدا من الترقب. وفي الجانب ا(قابل نجد الظواهر
̀ وكل ما عدا لا تعرض من الخارج إلا بالقدر الضروري (ا ترمي إليه القصة
ذلك متروك في الظلام` ولا تبرز إلا النقاط الحاسمة في القصة` أمـا مـا
وقع بينها فهو غير موجود` والزمان وا(كان غير محددين` فهما يـتـطـلـبـان
تفسيرا` وليس ثمة تعبير عن الأفكار والشعور` فقد اكـتـفـى �ـا يـوحـي بـه
̀ وموجه نحو ̀ والنص كله مشبع بالترقب ا(ستمر الصمت والأقوال ا(نقطعة
هدف واحد (ومن هذه الناحية فالوحدة فيه أظهر)` ولذلك يظل غامضـا`

)١٣(موحيا بخلفية حافلة.

نلاحظ أن هنا الكثير �ا mكن أن يقال عن الأسلوب الكلاسي والأسلوب
الرومنسي. ور�ا كان آورباخ متأثرا-إلى حد ما-بالفروق الـتـي ظـهـرت مـن
تراكم الخبرات الإبداعية والـنـقـديـة عـلـى مـدى عـدة قـرون` ولـكـن هـذا لا
يضعف ثقتنا في صدق ملاحظاته` بل-على العكس-يجعلنا أكثر استـعـدادا

للربط بe هذا التراث ا(زدوج والتاريخ التالي للآداب الأوربية.
ومن ثم نشعر أن التحفظات الكثيرة التي أبداها النقاد وا(ؤرخون حول
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وحدة ا(دلول في أسماء ا(ذاهب لا تزيد على أن تقرر حقيقة مقررة سلفا`
وهي أن الأعمال الأدبية لا mكن أن تخضع (ـعـيـار واحـد` وكـمـا أن هـنـاك
كلاسيات مختلفة ورومنسيات مختلفة في الآداب القومـيـة المخـتـلـفـة` فـإن
لكل كاتب كلاسي أو رومنسي خصوصيته` بل يجب أن نتوقع أن يكون لكل
عمل من أعماله ا(همة خصوصية ,يزه عن سائـر أعـمـالـه` بـحـيـث يـجـب
البحث عن ا(عيار الخاص لكل عمل داخل العمل نفسه` وحتى لا يكون هذا
البحث شكليا صرفا يلزم الباحث أن يربط الأسلوب بالرؤية التي يستمدها
الكاتب من ثقافته القومية-الإنسانية ومن تجربتـه الـشـخـصـيـة داخـل هـذه
الثقافة. يقول كازاميان: «إننا حe نحافظ على ا(صطلح (كلاسي) للدلالة
̀ فما ذلك إلا لسهولة الاستعمال` على الجيل الذي يتوسطه بوب ويرمز إليه
ومتابعة عرف جرى منذ أواخر القرن الثامن عشر. أما فيما عدا ذلك فإن
هذا الاسم لا يكاد يلائم ا(سمى` لأن أدب هذا الجيل لا mت بصلة قريبة`
لا من حيث موضوعاته ولا من حيث شـكـلـه` إلـى الآداب الـقـدmـة ولا إلـى
النموذج الفرنسي الذي حاول كثيرا أن يحتذيه. فمثله الأعلى والطرق التي
اتبعها للوصول إليه كلاهما يختلف عن الكلاسيـة بـا(ـعـنـى الـفـنـي المحـض

.)١٤(للكلمة»
ولكن هل هناك معنى «فني محض» للكلاسية أو لأي مذهب آخر? أليس
الأقرب إلى الصواب أن الكلاسية-مثلا-حالة عقلية قبـل أن تـكـون أسـلـوبـا
فنيا? وهل ينتظر أن تكون الحالة العقلية السائدة في بلد ما` في عصر ما`
eوإن كان التشابه ب ̀ صورة مطابقة لحالة وجدت في مكان آخر وزمان آخر
الحالتe-لا التماثل-قد دعا ا(بدعe في الزمن ا(تأخر إلى استلهام الدروس
من تجارب نظرائهم في الزمن ا(تقدم ومع ذلك فالحالـة الـعـقـلـيـة الـعـامـة
̀ وكل عبقرية فردية تكتشف ليست كل شيء. إن لهذه الحالة جوانب متعددة
الجانب الأنسب لها وتحاول التعبير عنه بأكثر ما mكن مـن الـصـدق` وكـل
مبدع جديد هو-بهذا ا(عنى-«ثائر» حـتـى وإن سـمـي «كـلاسـيـا»` كـمـا يـقـول
هنري بيير فيما يشبه الدفاع عن أصالة الكلاسيe الفرنسيe إن كلا منهم
eيصارع حتى ينتصر في مجاله الخاص: راس ̀ كان «ثائرا بطريقته الخاصة

)١٥(في التراجيديا` وموليير في الكوميديا` وبوالو في النقد` إلخ».

على أننا يجب ألا نتوقع أن تظل «الحالة العقلية» الـتـي نـتـحـدث عـنـهـا
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ثابتة في المجتمع الواحد إلى أن يحدث انقلاب فجائي يعقبه الانتقال إلى
حالة جديدة. فالتطور الإنساني لا يحدث بهذه الصورة` والجذور ا(ـمـتـدة
̀ وإن كانت شجرة في التربة الثقافية ,د جيلا بعد جيل من الأزهار والثمار

الفن كأشجار القصص الخيالية` مختلفة الثمار.
ومع ملاحظتنا للتنوع الذي لا حد له في الإبداع الأدبـي فـإنـنـا لا نجـد
سوى أصلe اثنe ترجع إليهما الألوان المختلـفـة` سـواء نـظـرنـا إلـى أفـراد
̀ في جميع الأحوال` ̀ مادمنا نتحدث ا(بدعe أم إلى الآداب القومية المختلفة
̀ أن ̀ في حضارة أخرى غير حضارة أوربا ̀ إذ من الجائز عن الآداب الأوربية
تختلف الأصول` وإن كان العقل والوجدان عنصريـن ثـابـتـe فـي الـطـبـيـعـة
البشرية` فقد لا يوجد بينهـمـا مـن الـتـعـارض مـثـل مـا وجـد فـي الحـضـارة

ن اليونانـي)ّالغربية. هذان الأصلان هما الكلاسية (التـي تـرجـع إلـى ا(ـكـو
والرومنسية (التي ترجع إلى ا(كون ا(سيحي). ومن النقاد الكبار من يعترفون
بهذا الحصر: فمن الأقوال ا(شهورة في كتب النقد قول برونتـيـيـر: إن مـن
الكتاب الكلاسيe من هم أكثر واقعية من الكتاب الواقعيe أنفسهم. ويخالفه
الناقد الإنجليزي لاسل أبركروسبي إذ يقول إن ا(ـذهـبـe ا(ـتـقـابـلـe هـمـا
الرومنسية والواقعية` ولكنها مخالفة ظاهرية فقط` فهو لا يجعل الواقعية
أصلا والكلاسية فرعا كما قد يظن` بل يحصر الكلاسية في الشكل` على
اعتبار أنها تحقق التوازن بe الباطن (الـرومـنـسـي) والـظـاهـر (الـواقـعـي).
فالاختلاف إذن فرعي` ويقلل من أهميته أيضا أن الكلاسية (أو أي مذهب

آخر) لا تنحصر في الشكل.
̀ من الرمزية والبرناسية ومن السهل أن نلاحظ أن الحركات التالية كلها
̀ كانت إحياء لأحد إلى السيريالية والكلاسية الجديدة والواقعية الاشتراكية
الأصلe: إما الكلاسية وإما الرومنسية. وكونها إحياء لا يعنـي أنـهـا كـانـت

.eتكرارا` فإنك لا تنزل النهر مرت

&�	;������� �	?@��� �
 F��G��-
كل تغير كبير ينتج عن صراع. وكل تغير في مجال الفكر والفن لا يحدث
�عزل عن القوى الأخرى الفعالة في المجتمع. فهـل نـحـتـاج إلـى أن نـكـتـب
تاريخ أوربا العام لنتحدث عـن صـراع ا(ـذاهـب الأدبـيـة فـيـهـا? بـالـطـبـع لا`
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ولكننا نشير إلى علاقة الأدب بغيره من العوامل` ولا نجعـل أحـدهـا سـبـبـا
̀ ومع أن محور اهتمامنا هو الأدب الذي يرتبط ارتباطا مباشرا والآخر نتيجة
بفكر الإنسان ووجدانه` فإنـنـا قـد نجـد مـن الـضـروري أن نـرجـع فـي فـهـم
التغيرات الأدبية إلى الجوانب الاقتصادية أو السـيـاسـيـة أو الاجـتـمـاعـيـة`
ولكن دون أن نشغل أنفسنـا بـالـبـحـث عـن «الأسـبـاب الأولـى»` فـهـذا بـحـث

ميتافيزيقي لا يتوقف عليه تحليل الظواهر الأدبية.
ومن المحقق أن ا(يدان الرئيسي للصراع بe الكلاسية والرومنسية كان
فرنسا. وكثيرا ما يفسر ذلك �يل خاص لـدى الـفـرنـسـيـe إلـى الـتـجـريـد
والتنظير. ولعل ذلك صحيح. ولكننا يجب ألا ننـسـى الـظـروف الـتـاريـخـيـة
أيضا. لقد كانت فرنسا أقرب من غيرها إلى تلقـي مـؤثـرات الـنـهـضـة مـن

) أقوى دولة في١٦٤٨-١٦١٨إيطاليا. ثم إنها خرجت من حرب الثلاثe سنة (
̀ وخرجت ا(لكية من حرب الفروند ( ) ضد النبلاء الإقطاعي١٦٥٣e-١٦٤٨أوربا

أقوى حكومة مركزية` واستطاع لويـس الـرابـع عـشـر الـذي تـولـى الـسـلـطـة
 أن يحول النبلاء إلى رجال بـلاط فـي الـقـصـر١٧١٥ إلى ١٦٥٩الفعلـيـة مـن 

الهائل الذي شيده في فرساي. في هذا الجو من الاستقرار بعد عهد طويل
من الفوضى` وفي ذلك ا(ناخ من الفخر بالحاضر والثقة با(ستقـبـل` وفـي
تلك البيئة الاجتماعية ا(هذبة` المحتشمـة` الـتـي تـعـودت ضـبـط عـواطـفـهـا
والظهور في أحسن حالاتها في القصر الكبيـر` ومـن وراء ذلـك كـلـه نـظـرة
متزنة للأمور` تعرف للدين حقه (عe الإيطالي مزران كردينالا` مع أنه لم

م قسيسا` حتى يكون للوزير الأول الذي خلف الكردينال ريشـيـلـيـوّيكن رس
في إدارة ا(ملكة باسم ا(لك القاصر نفس اللقب الديني الجليل الذي كـان
لسلفه) دون أن تنساق وراء الحمية الدينية حe تتناقض مع ا(صلحة (كانت

` وكان الكردينال١٥٩٨الحروب الدينية قد انتهت بصدور مرسوم نانت سنة 
 فـي)١٦(ريشيليو قد تحالف مع دول بروتستانتية ضد إسبانيا الكاثوليكـيـة)

هذه الظروف مجتمعة كان من الطبيعي أن يقوم أدب كلاسي.
ويجمل الناقد الفرنسي هنري بير في كتابه «ما هي الكلاسية» خصائص
ا(ذهب الكلاسي في عشر: خمس منها تتعلق بالأفكار وخمس بالأسلـوب.
أما في جانب الأفكار فالسمة الأولى هي العـقـلانـيـة. فـالـكـلاسـيـة مـولـعـة
بالهندسة العقلية والوضوح الفكري` قد لا ندهـش حـe نـلاحـظ ذلـك فـي
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̀ ولكن أبطال تراجيديات نثرهم (تأملات مونتيني وبسكال وحكم لاروشفوكو)
كورني وراسe الذين يستطيعون أن يحاوروا أنفسهـم بـيـنـمـا هـم فـي أشـد
ا(واقف إثارة للاضطراب` هم بلا شك �اذج لا نعثر عليها في أدب آخر.
وتتصل بالعقلانية-وإن كانت متميزة عنها-صفة ا(وضوعية. فـالـشـاعـر
الكلاسي (كلامنا دائما عن الشاعر ا(سرحي` فالشعر الغنائي الكلاسي لا
يؤبه له) لا يغني لنفسه` بل mثل أمام جمهور. ومن ثم فمـعـانـاتـه الـفـرديـة
ورؤيته الفردية لا مكان لهما في الشعر` إنه يتعامل مع أفكار مشتركة بينه
وبe جمهوره` وعواطف إنسانـيـة عـامـة (فـلا أدب بـدون عـواطـف). ولـكـي
نوضح هذه الخاصية في ا(سرح الكلاسي الفرنسي نورد رأي ناقد إنجليزي
في مسرحية «برنيس» لراسe` وهي عند النقاد الفرنسيe آية في إحكام
البناء. يقول الناقد الإنجليزي ج. ب. بريستلي: «أين هو (الفـعـل الـعـظـيـم)
الذي تفخر به هذه ا(سرحية? هل تـيـتـوس هـذا إمـبـراطـور رومـانـي? وهـل
برنيس هذه ملكة? أين روما-تلك ا(دينة الهائلة الصاخبة الكثيرة ا(طالب-
في ذلك البهو الهاد� بضوئه الخافت? وأين العالم الحسي القاسي الفظيع
الذي تحكمه روما الإمبراطورية? إنه غير موجود هنا` حيث نشعر بأننا في
دهليز من دهاليز فرساي` ننصت إلى ثلاثة من رعايا لويس الرابع عشـر`

)١٧(فيهم حساسية وحزن»

والخاصية الثالثة هي التزام القواعد. وكثيرا ما انتقدت الكلاسية لهذا.
لقد كان «كتاب الشعر» الأرسطي هو عمدة الكلاسيe. ومـعـلـوم أنـه وضـع
̀ ولاسيما مسرحية شروطا للتراجيدية الجيدة استقاها من ا(سرح اليوناني
«أوديب ملكا» لسوفوكليس. ومن أهم هذه الشروط وحدة الفعـل. وتـعـرض
̀ دون أن ينص عليهما نصا صريحا. في أثناء ذلك لوحدة الزمان وا(كان أيضا
ولكن الكلاسيe الفرنسيe التزموهما أيضا` وانتـقـدوا كـورنـي حـe خـرج
عليهما. وحجة الكلاسيe أن القواعد هي التي تحقق التوازن بe العاطفة
والفكر` وبe الشاعر والجمهور` وبe مادة العمل الفني وطريقة التعـبـيـر.

وهذا التوازن هو عندهم سر الجمال.
والخاصية الرابعة أو الدعامة الرابعة للكلاسية هي مشابهة الحقيقة.
eوهذا أيضا مبدأ أرسطي` بل إن أرسطو جعله الصفة الجوهرية للفن ح
جعل الفنون كلها أنواعا من «المحاكاة»` محاكاة الواقع الخـارجـي. مـن هـنـا
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) حe كان ا(ذهب الواقعي يبسط سلطانه على١٩٠٦-١٨٤٩ذهب برونتيير (
الأدب الروائي وا(سرحي` إلى أن الأدب الكلاسي mـكـن أن يـكـون واقـعـيـا
̀ واستشهد بنصوص (وليير ولافونتe. وفي ملاحظة أكثر من الواقعية نفسها
برونتيير بعض الصحة` بل إننا. من منظورنا الخاص` نعتبر الواقعية إحياء
للكلاسية (وسنعود إلـى هـذا الـرأي بـشـرح واف) ولـكـنـنـا لا نـرى أن اتـفـاق
̀ والكاتب ̀ فالفن كله اختيار ا(ذهبe في «محاكاة الواقع» mحو الفروق بينهما
الواقعي يختار من الواقع ما لا يختاره الكاتب الكلاسي: فـهـذا لـيـس بـيـنـه
وبe الواقع خصومة ما` ومتاعب الحياة-في نظره-إ�ا تنشأ مـن تـعـارض`
̀ أو تعارض الانتماءات في بعض الأحيان` ̀ بe النظم الاجتماعية غير مقصود
ولذلك فالواقع عنده واقع محايد. أما الكاتب الواقعي فبيـنـه وبـe الـواقـع
أشد الخصام` فهذا الواقع يخضع لنظم تستبد بحرية الفرد وتتـحـكـم فـي
مصيره` منها ما هو من صنع الطبيعة (والكاتب الواقعي استبدل بالإmـان
الضمني بإله حكيم عادل شعورا ضمنيا أو صريحا بأن قوانe الطبيعة لا
تعامل الإنسان معاملة أفضل من الحيوان)` ومنها ما هو من ظلم الإنسـان
لأخيه الإنسان. ومن هنا فقد يتشابه الكاتب الكلاسي والكاتب الواقعي في
̀ ولكن عمليهما مختلفان في الجملة ̀ أو شخصية ثانوية تصوير منظر محايد

والروح.
والدعامة الأخيرة للموضـوع الـكـلاسـي هـي الأخـلاق. ونـحـن لا نـعـرف
مذهبا من مذاهب الأدب لم يقل إن له تأثيرا خلقيا نافعا. ولـكـن الأخـلاق
كما يفهمها الكاتب الكلاسي` وكما يقصد الناقد الفرنسي بدون شك` هي
العرف الأخلاقي (الكود) المحترم بe طبقة النبلاء` ومن ثم فقد يعمد إلى
فضح الأخلاق البورجوازية (كما فعل موليير في «البخيل» مثـلا) أو بـعـض
الرذائل الهينة داخل المجتـمـع الأرسـتـقـراطـي نـفـسـه (كـمـا فـعـل فـي «عـدو
البشر»). في حe أن الكاتب الرومـنـسـي يـهـاجـم الأعـراف لأنـهـا ظـا(ـة أو
مناقضة للطبيعة` فهو يدعو إلى ثورة لتصحيح الأخلاق` والكاتب الواقعي
يفضح نفاق الطبقة ا(توسطة وجشعها. من داخلها` ولا يستهـز� بـهـا كـمـا
يفعل الكاتب الكلاسي الذي يتفـرج عـلـيـهـا مـن الخـارج. «فـالأخـلاق» الـتـي

يخدمها الكاتب الواقعي هي أيضا ثورة أخلاقية.
mكننا أن نجمع هذه الدعائم الخمس للموضـوع الـكـلاسـي تحـت اسـم
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واحد: «ا(وضوعية الاجتماعية». كمـا mـكـنـنـا أن نجـمـع صـفـات الأسـلـوب
̀ لنفصلها من بعد-كما فصلها الكلاسي تحت اسم واحد وهو «الشكل ا(هذب»
الناقد الفرنسي-في: الاختيار` والنظام` والبساطة` والقصـد إلـى الـعـادي`
والـوضـوح. وجـمـيـعـهـا تـعـنـي تـهـذيـب الـشـكـل` وتـخـدم هـذه «ا(ـوضــوعــيــة
الاجتماعية» التي تحدثنا عنها. فالاختيار يعني الوحدة التي لا تسمح بشيء
̀ الذي أنشئ العمل الأدبي ̀ ومن ثم يصل ا(وضوع إلى الجمهور من الفضول
من أجله` دون تهويش أو تضارب. والنظام` ا(ستوحى من القواعد` يجـعـل
̀ كما أن «القواعد» ̀ فهو ليس نظاما آليا للعمل الكلاسي صفة العمارة الجميلة
لم تعتمد لكي تطبق تطبيقا آليا` بل لكي تحقق جمالية الـعـمـل. وفـي هـذا
السياق يستشهد بير «بأخلاق» لابرويير و«خرافات» لافونـتـe` الـلـذيـن لـم

يصنفا تصنيفا موضوعيا رغم سهولة ذلك` أو ر�ا لسهولته.
والأسلوب الكلاسي ينافي التعقيد` وينفر من الغرابة` ولا يحرص على
شيء كما يحرص على الوضوح` ولا يظهر ذلك فقط في اخـتـيـار الألـفـاظ
والتراكيب` بل في الصور البيانية أيضا. فالشاعر الكلاسي يريد أن mـتـع

جمهوره` ولا يريد أن يثير دهشته بشيء خارج عن ا(ألوف.
ونحن نخرج من كتاب هنري بأن الكلاسية الـفـرنـسـيـة لـم تـكـن مـجـرد
̀ وإن تقليد للآداب «الكلاسية»-كما تسمى-وهي الآداب اليونانية والرومانية
طمحت إلى أن توازي هذه الآداب. ولكن الكلاسيe الفرنسيـe ا(ـتـأثـريـن
بفلسفة ديكارت ورياضياته اعتقدوا أن صفات الجمال ثابتة لا تتغير بتغير
الزمن وا(وضوع` فأرادوا أن يحققوا هذه الصفات كما تحققـت فـي أكـمـل
النماذج التي وجدوها` في فن اليونان والرومان` لا في الأدب فحسب` بـل
في العمارة والتصوير كذلك. بل إنهم طمحوا إلى أن يبذوا السابقe` كمـا
تدل ا(ـعـركـة ا(ـعـروفـة فـي تـاريـخ الـنـقـد الأوربـي بـاسـم «مـعـركـة الـقـدمـاء

.«eوالمحدث
ويبدو لنا أن الكلاسية الفرنسية كما ,ثلت في الـشـعـراء الـذيـن ازدان
بهم بلاط لويس الرابع عشر كانت ,ثل مرحلة في تاريخ ا(ذهب الإنساني
(الهيومانزم) الأوربي أكثر �ا كـانـت مـحـاكـاة لـلآداب الـقـدmـة الـيـونـانـيـة
والرومانية. وقد لاحظنا في دراسة سابقة أن التراجيـديـا الـيـونـانـيـة عـلـى
̀ من ̀ أي أقرب إلى الفن الفطري الخصوص كانت أقرب إلى روح الأسطورة
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التراجيديا الكلاسية الفرنسية` وأن هذه الأخيرة تعبر عن ثقة مبالغ فيها
بأن كل شيء mكن أن يوضع في نور العقل.. ولعلنا نستطيع أن نضيف الآن
أن حرص الكلاسيe الفرنسيe على تجريد التـراجـيـديـا مـن أي زيـادة أو
شطط mكن أن يخدش وحدتها الصافية صفاء البلور` لم يكن إلا الشـكـل
ا(طابق لرغبة الفنان الكامنة في استبعاد كل ما يـزعـزع الـثـقـة فـي أن كـل
شيء في الوجود (اقرأ: في مجتمع فرساي) يجري فعلا كما يشتهي العقل.

وكان هذا يفرض عليه أن يغمض عينيه عن أمور كثيرة.
̀ فضلا عن الرغبات والمخاوف ولم يكن العقل نفسه مستعدا لقبول ذلك
الدفينة. والنتيجة أنه بينما كانت ا(باد� الفنية الكلاسية تنتشر من فرنسا
إلى سائر أقطار أوربا خلال القرن الثامن عشر` كان الشك في القيم التي
̀ ويهيئ المجتمعات عبرت عنها هذه ا(باد� قد بدأ يخلق مناخا فكريا جديدا

الأوربية لانقلابات جديدة.
ومرة أخرى نقول إننا لا نؤرخ` فهذا ادعاء فوق طاقتنا بكـثـيـر` ولـكـنـنـا
̀ خطا رئيسيا mثل طموح الإنسان الغربي ومشكلاته. ̀ من خلال الأدب نتلمس
لقد كان فولتير-مثلا-شاعرا مسرحيا مثل راسe (هذا حكم تصنيفي ليس
إلا` ولا علاقة له بالقيمة الفنية) وكان ملتزما بالقـواعـد الـكـلاسـيـة مـثـلـه`

) eوفاة راس eسنة تقريبا ب eكانت١٧٧٨) ووفاة فولتير (١٦٩٩ولكن ثمان (
تعني الكثير في سير الأدب وسير الحياة` بدليل أن فولتير وجد في القصة
النثرية الفلسفية شكلا أدبيا أنسب للتعبير عما كان يريد أن يقول` وبدليل
أنه أدخل في ا(سرح تجديدا مهما بأن منع جلوس النبلاء على ا(سرح أمام
ا(مثلe` وبدليل أن حادثا جللا هز أوربا كلها بعد وفاته بتسع سنe فقط:

الثورة الفرنسية.
لقد قام باحث فرنسي` بلجيكي ا(ولد` بدراسة مفصلة بحثا عن أصول
هذه التغيرات. وقد تدهش لأنه وجدها في السنe الخمس والثلاثe الأخيرة

. هذه الفتـرة`١٧١٥ إلـى ١٦٨٠من حكم «ا(لك الشمس»` أي في الفـتـرة مـن 
القصيرة نسبيا` تحمل-حسب تصوره` بذور التغيرات ا(ـهـمـة الـتـي حـدثـت
للعقل الأوربي خلال العصر الحديث (ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب

. ونحن �يـل الـيـوم إلـى)١٨()١٩٣٥«أزمة الضمير الأوربـي» لـبـول آزار سـنـة 
التقليل من أثر الدين في الحياة الأوربية والعقل الأوربي` ولـكـن هـذا غـيـر
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صحيح. إن الأحداث الكثيرة التي طرأت على الكنيسة ا(سيحية في الغرب
لا تعني أن «الدين» لم يعد جزءا من وعي الإنسان الـغـربـي. وعـنـد آزار أن
الحدث ا(ركزي في هذه الفترة الحاسمة كان حدثا دينيا. إن حركات الإصلاح
الديني أحدثت رد الفعل ا(ضاد لدى الكنيسة الكاثـولـيـكـيـة` فـبـدأ إصـلاح
جديد من داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها` قامت بدور كبير فيه جماعـة

̀ باعتبارهم جماعة١٥٤٠«الجرويت» الذي اعترف البابا بول الثالث بهم سنة 
دينية مستقلة تتبعه مباشرة عن طريق كبيرها الذي يـقـيـم فـي رومـا. وقـد
استطاعت الكنيسة الكاثوليكية في أول الأمر أن تسترد-عن طريق ا(ناظرة

) أسقف «مو»` الذي١٧٠٤-١٦٢٧والإقناع-الكثير �ا خسرته` وكان بوزويـه (
لقب «بنسر مو» نجم الكنيسة الساطع في هذا المجال` ارتفع بعـظـاتـه إلـى
مستوى رفيع من البلاغة وقوة التأثـيـر. ولـكـن الحـدث الخـطـيـر الـذي هـز
الضمير الأوربي كان إقدام لويس الرابع عشر على سـحـب مـرسـوم نـانـت`

̀ وإجبار البروتستانت١٦٨٥وذلك سنة  ̀ وكان معنى ذلك إلغاء التسامح الديني
على اعتناق الكاثوليكية بالقوة (أي عودة محاكم التفتيش ومـا يـتـبـعـهـا مـن

تعذيب وقتل).
لقد فر معظم علماء البروتستانت إلى هولندا` البلد الـذي كـان يـتـمـتـع
بأعظم قدر من الحرية في ذلك الوقت. و�ا أن الكنيسة الكاثوليكية كانت
تتمسك بأنها وحدها صاحبة الحق في تفسير النصوص الدينية` فقد بدأ
علماء البروتستانت وعلى رأسهم بايل ولوكلـرك حـركـة واسـعـة فـي دراسـة
تاريخ هذه النصوص` وكانت الأبحاث ا(تصلة تنشر تباعا عـلـى الجـمـهـور`
وتصل مهربة إلى فرنسا ذاتها. كان هؤلاء حريصe عـلـى أن يـعـلـنـوا أنـهـم
مسيحيون صالحون` وأن يـدفـعـوا اتـهـام خـصـومـهـم لـهـم بـأنـهـم مـن أتـبـاع
سوسينوس` الذي أنكر التثليث والتجسد` أو الفيلسوف اليهودي سبـيـنـوزا

 لأنه١٦٥٦الذي أعلن كنيس أمستردام طرده من حظيرة الدين اليهودي سنة 
eا(سيحي eرفض التفسيرات التقليدية للكتاب ا(قدس. ولكن هؤلاء ا(صلح
وضعوا النصوص تحت مجهر البحث العلمي. في إنجلترا` حe كان القرن

) الـذي١٦٨٧السابع عشر يقترب من نهايته` نشر نيوتـن كـتـابـه «الأصـول» (
̀ متمما بذلك عمل جاليليو وفاتحا الطريق لتقدم شرح فيه قوانe الجاذبية
جديد في الرياضيات` وبعد ثلاثة أعوام نشر لوك كتابه «مقالة عـن عـقـل
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الإنسان»` الذي أرجع فيه كل علم mكن أن يحـصـلـه الإنـسـان إلـى الخـبـرة
الحسية. وكان على عرش إنجلترا في ذلك الوقت وليم أوف أورانج (ولـيـم
الثالث) الذي استقدمه الثوار البروتستانت من هولندا بعد أن خلعوا ا(لك
السابق جيمس الثاني` وكان قد تحول إلى الكاثوليكـيـة` فـذهـب مـلـك كـان

يحكم بحق ا(لوك ا(قدس` وجاء ملك ليحكم بإرادة الشعب.
وكان لهذا ا(ناخ العام انعكاساته ا(باشـرة عـلـى الـتـصـورات الـكـلاسـيـة
للأدب والفن. فإذا كانت الكلاسية موضوعية اجتمـاعـيـة فـمـعـنـى ذلـك أن
العقل الذي تؤمن بسلطانه مقترن دائما بالسلطة التي يخضع لها الجميع.
أما إذا كان العقل هو القوة التي يتمتع بها البشر جميعا` طبيعة واكتسابـا`
̀ إن الفهم ̀ بل أكثر من ذلك فإن القانون العقلي هو ما تثبت صحته بالتجربة
الذي نحصله بالتجربة ينطوي على معاناة وقلق. لا شك أن شيئا من هـذا
كان موجودا في منهج ديكارت` ولكن لوك` الذي درسه جيدا` خطا خطـوة
أبعد: فالعقل أو الفكر ليس وصفا ثابتا بل وظيفة متغيرة` تـنـشـط أحـيـانـا
وتضعف أو تهمد أحيانا أخرى. وإذا كنا نسلم أيضا بأن الحس ليس جوهر
النفس فيجب أن نلاحظ شيئا آخر غير الحس والعقل` وهو «القلق» الذي
يشعر به الإنسان عندما يفتقد شيئا يرغبه. إن الذي يدفعنا إلى الفعل ليس
هو ما �لكه` بل ما نفتقده. هكذا فتح لوك الباب لسيكولـوجـيـة الـوجـدان
̀ ولسيكولوجية الفرد بدلا من سيكولوجية الأخلاق بدلا من سيكولوجية الفكر
العامة. وإذا وجدنا في هذه الأفكار إرهاصا قويا �ا سوف يلح عليه روسو`
فلن تكون دهشتنا أكبر حe نقرأ رأي لوك في التربية وأنها يجب أن توجه
إلى تنمية موهبة الفرد الطبيعية` حتى إنـه لـيـرى أن حـشـد الـتـلامـيـذ فـي
̀ وأن الطريقة ا(ثلى في التربية هي أن يتولى أمر الطفل ا(دارس غير مفيد
مرب يقوم مقام الأب` كما يرى أن العقاب البـدنـي إذلال يـهـبـط بـالـنـفـس.

أليست هذه ا(باد� قريبة جدا من ا(نهج الذي يقترحه روسو?
وندخل دائرة الفن والأدب مع كتـاب الأب ديـبـو «تـأمـلات حـول الـشـعـر

). فهو ينتقد مبدأ القواعد الثابتة التي لا تؤدي إلا إلى فن١٧١٩والتصوير» (
جامد متشابه. وهو يوجه هذا النقد إلى لوبران مصور لويس الرابع عشر`
وإن كانت طريقته هي الشائعة لأنها تـتـفـق مـع ا(ـبـدأ الـسـائـد الـقـائـل بـأن
الجمال هو الحقيقة` والحقيقة هي ما يقول به العقل مترجما إلى خطوات
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̀ طريقة محفوظة. ولكن هناك طريقة أخرى مختلفة عن هذا الفن الأكادmي
الهواة الذين يرون أن لهم الحق في أن يفضلوا ما يريدون. والعبرة عند ديبو
بالعبقرية. «فالعبقرية لا تكتسب بأي قدر من الدراسة أو الاجتهاد... والخروج
على القانون أمر جوهري حتى إنك لتجده في كل فن. فمثل هذه التجاوزات
̀ ولكنك إذا نظرت إلى الروح وجدتها تصبح تخرق القواعد �عناها الحرفي

)١٩(قواعد بدورها` عندما تكون الظروف مناسبة لها».

لقد قال هنري بير: «mكن تعريف الكلاسية بأنها انتصار على رومانسية
سابقة كامنة». ولعلنا نستـطـيـع أن نـقـول الآن: إن الـرومـنـسـيـة تـكـمـن وراء
eهذه النماذج التـي الـتـقـطـهـا بـول آزار وبـ eالكلاسية ا(نتصرة. فليس ب
بوالو` ا(نظر الأكبر للكلاسية` فرق زمني يذكر (حe ظهـر كـتـاب ديـبـو لـم
يكن قد مضى على وفاة بوالو غير ثماني سنوات). عـلـى أنـنـا إذا ابـتـعـدنـا

) مزيجا أ(انيا من الكلاسية١٧٨١-١٧٢٩قليلا عن فرنسا وجدنا في لسنج (
̀ ومن التنظير والإبداع. في مجال التنظير يعرف بعمله الشهير والرومنسية
«لاوكون»` الذي تأثر فيه بأرسطو` كما يتأثر التلميذ بـأسـتـاذ قـدم الـضـوء
وترك لغيره أن يكشفوا ما لم يكشفه. وأهم ما زاده علـى أرسـطـو تـقـسـيـم
الفنون إلى مكانية وعلى رأسها التصوير والنحت` وزمانية وأهمها الـشـعـر
وا(وسيقى. وربط الشعر با(وسيقى كان نقلة مهمة أخذته بعيدا عن النموذج
ا(عماري الذي وضعته الكلاسية نصب أعينها إلى �وذج أكثر إنسيابا وحركة`
وهو النموذج الرومنسي. وكتب لسنج-إلى جانب ذلك-نقدا مسرحيا كثيرا`
تحمس فيه للمسرح اليوناني ومسرح شكسبير على حساب ا(سرح الفرنسي.
ويلتقي الناقد وا(بدع في موقف لسنج من الدين. فقد نشر مقتطفات من
أعمال عالم لاهوتي متحرر` فهاجمه قس محافظ` ورد لسنج بسلسلة من
ا(قالات دافع فيها عن نقد النصوص الدينيـة` ثـم صـدر قـرار بـوقـف هـذه
̀ وعكف على كتابة مسرحية عنوانها «ناثان الحكيم» ا(قالات فتألم لسنج لذلك
عبر فيها عن موقف إنساني من اختـلاف الأديـان` وبـذلـك أصـبـح مـبـشـرا
بفهم جديد للمذهب الإنساني` فهو يسلم بنسـبـيـة الحـقـيـقـة` عـلـى عـكـس
ا(ذهب الكلاسي الذي يرى الحقيقة واحدة ونهائية كالحقائق الرياضية.

̀ وتركنا التنظير الذي كان يتولاه وإذا عبرنا البحر إلى الجزر البريطانية
) مؤكدا القيم الكلاسية الأساسيـة: تـصـويـر١٧٨٤-١٧٠٩صمويل جونـسـون (
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النوع لا الفرد` وكبح جماح الخيال بالعقل` واخـتـيـار الـسـمـات الـبـارزة فـي
الطبيعة كي تحضر في كل ذهن صورة الأصل-كان ثمة شعراء خارجون على

̀ في مقدمتهم جيمس ماكفرسون ( ) الذي كان يعرف شيئا١٧٩٦-١٧٣٦النظام
من الشعر الغالي القد5 (الغال الكلتيون سكان اسكتلندا القدمـاء)` فـقـدم
قصائد غنائية وملحمية نسبها إلى شاعر غالي قد5 سماه أوسيـان` وقـد

) الذي كان عاملا١٧٩٦-١٧٥٠عرف أن معظمها من نظمه; وروبرت بيـرنـز (
̀ بعضه باللهجة الاسكتلندية. ̀ ونظم شعرا غنائيا بارعا زراعيا وهوى الأدب
وقد كان هذا الاتجاه إلى ا(صادر الشعبية سمة أخرى من سمات الرومنسية.
̀ إلى جانب السمة الأساسية في الشعر الرومنسي وهي على أن هذه السمة
كونه «تعبيرا تلقائيا عن فيض مشاعر قوية» لم تأخـذ صـورة الإعـلان عـن
مذهب أدبي جديد إلا حe صدرت الطبعة الأولى من الديوان الأول ا(شترك

) ثم الطبعتان الثانيـة والـثـالـثـة١٧٩٨لوردزورث وكولردج «حكايات غنـائـيـة»(
).١٨٠٢ و١٨٠٠اللتان كتب لهما وردزورث مقدمة طويلة (

كانت هذه الحركة الرومنسية في إنجلترا مصاحبة للثـورة الـفـرنـسـيـة.
ولم تكن ثمة غرابة في أن يتحمس هؤلاء الشعـراء لـلـثـورة-عـلـى الأقـل فـي
سنواتها الأولى. فقد كان التغير السريع سمة الـعـصـر كـلـه. كـانـت «الـثـورة

) قد سبقـت الـثـورة١٧٦٥الصناعية» التي بـدأت بـاخـتـراع الآلـة الـبـخـاريـة (
الفرنسية بأكثر من عشرين سنة` وأخذت تغير صورة المجتمع البـريـطـانـي
أولا` ثم المجتمعات الأوربية بعد ذلك` من مجتمعات زراعية إلى صناعيـة`
بكل ما صاحب هذا التحول من استقطاب سريع للـغـنـى والـفـقـر` فـي ظـل
فلسفة اقتصادية اجتماعية تقوم على حرية العمل («ثروة الأ§» لآدم سمث

). ولـم يـكـن آدم سـمـث يـحـسـن الـظـن بـأصــحــاب الأعــمــال أو حــتــى١٧٧٦
eيحترمهم كبشر` ولكن الركن الأهم في نظريته الاقتصاديـة هـو أن قـوانـ
̀ وأن النشاط السوق تحكم التطور الاقتصادي بصرف النظر عن إرادة الأفراد

الخاص يؤدي إلى زيادة الثروة أكثر من سيطرة الدولة.
لقد بدأت النقيضة الكبرى في العصر الحديث: نقـيـضـة أن «الحـريـة»
mكن أن تصبح قيدا على «الحرية»` أن الآمال الكبرى كثيرا ما تنتهي إلى
خيبة كبرى` أن السعي لتحقيق الرغبـات` أسـاس الـنـشـاط الإنـسـانـي كـمـا
حدثنا لوك` mكن أن يكون شرا غير مقصود. كانت الثورة الصناعية` إلى
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جانب الثورة الفرنسية وما أعقبها من حكم نابليون الفردي وغزواته التوسعية
̀ تقيم الدليل تلو الدليل على ذلك. كان هذا وضعا ثم عودة ا(لكيات الرجعية
إنسانيا جديدا` ولكنه كان يذكر بأواخر عصر النهـضـة` عـصـر شـكـسـبـيـر
وسرفانيتس` فقد كان هذا أيضا عصـر مـتـنـاقـضـات` شـعـرت فـيـه الإرادة
̀ أنها تصطدم بشيء أكبر منها. عاد الشعور ̀ التي لم تكد تستيقظ البشرية
الديني شيئا غامضا مفعما بالقلق` لا يشبه في شيء تلك الثقة الكلاسيـة
في نظام كوني mلؤنا شعـورا بـأنـنـا عـلـى الحـق` إلـى درجـة أنـنـا قـد نـقـتـل
̀ لأننا نجده يعمل في صالحنا. الآخرين لنحملهم على قبول الحق الذي نراه
هذه العاطفة الدينية التي تسيطر عليـهـا الـلـهـفـة سـمـة أخـرى مـن سـمـات
الرومنسية وإن اختلف ملابساتها` فلم تكن لدى شلي الثائر أقل منها لدى
̀ عند بودلير (الشاعر الرجيم). ̀ بصورة حادة ̀ بل إنها لتوجد بليك ا(تصوف
في أ(انيا أيضا اتخذت الحركة الرومنسية شكلا محددا في وقت مبكر
̀ مقصورة على أ(انيا. تلك هي ̀ فيما بعد ̀ وأضافت إليها سمة لم تعد نسبيا

)١٨٠٣-١٧٤٤السمة القومية. وكان قطـب هـذه الحـركـة الـفـيـلـسـوف هـردر (
الذي انتقد في كتابه «تأملات في فلسفة التاريخ الإنساني» حركة التنويـر
الفرنسية لأنها اتخذت معيارا واحدا تقيس به تاريخ كل أمة` وذهب إلى أن
لكل ثقافة خاصة طابعها ا(تفرد ا(عبر عن بيئتها. وكان يرى فـوق ذلـك أن
الشعر` الذي أغرم به` هو اللغة الأم للبشرية` وأقوى ما mثل عبـقـريـة كـل
شعب. وكان الشعر العظيم في نظره هو ذلك ا(ـفـعـم بـالحـركـة والـعـاطـفـة
والإحساس` وهو الشعر الفطري` ولذلك اهتم بالأساطير والأدب الشعبي`

وأعجب بقصائد «أوسيان» التي انتقدت انتقادا عنيفا في موطنها.
تحلقت حول هردر جماعة من الشبان ا(تحمسe تسمت باسم مسرحية
eلواحد منهم` خمل ذكرها بعد قليل` «العاصفة والاندفاع». وقد بدأت ح

. ورغم الحماسة الشديدة لم١٨٧٠التقى هردر وجوتة في ستراسبورج سنة 
تقدم هذه الجماعة أعمالا ذات قيمة سوى «آلام فرتر» التي أكسبت جوتة

) وعدت من أوائل الأعمال الرومنسية`١٧٧٤شهرة واسعة �جرد ظهورها (
)` وبعدها لم يعد للجـمـاعـة١٧٨١و«اللصوص»` أول مسرحية مثلت لـشـلـر (

̀ حتى إن جوتة قال ̀ ولاسيما حe مال جوتة وشلر نحو الكلاسية شأن يذكر
.)٢٠( «إن الكلاسية صحة والرومنسـيـة مـرض»١٨٣٠في أحد أحاديثه سـنـة 
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وكان قد ابتعد عن أفكار هردر القومية ا(تطرفة وأصبح يـدعـو إلـى فـكـرة
مضادة وهي فكرة الأدب العا(ي.

هكذا كانت الرومنسية تنبت تلقائيا في كل مكان تقريبـا` وتـضـيـف كـل
فرقة شيئا ما إلى مفهومها على عكس الكلاسية التي كانت حركة فرنسية`
ومفخرة للفرنسيe أيضا` ولأنها كانت كذلك فقد كانت فرنسا هي ميدان

̀ وفي فرنسا «ع دت» التسميتان «كلاسيةمُّا(عركة بe الكلاسية والرومانسية
)٢١(ورومنسية»` مع أن الرومنسية كانت قد ظهرت بجلاء في أقطار أخرى.

̀ ولو أنه ح١٨٤٨e-١٧٧٨يعد شاتوبريان ( )-بحق-أبا الرومنسية الفرنسية
بدأ الحركة بالفعل` لم تكن قد عرفت بهـذا الاسـم` لا فـي فـرنـسـا ولا فـي
غيرها. كان شاتوبريـان أرسـتـقـراطـيـا` وكـذلـك كـان بـايـرون وشـلـي` ولـكـن
شـاتـوبـريـان هـو الـذي مـثـل الجـنـاح الأرسـتـقـراطـي` ا(ـلـكـي` الـكـنـسـي فـي
̀ وأصبح من �ثليه البارزين: ̀ وقد ظل هذا الجناح قويا في فرنسا الرومنسية
eوألفرد دوفيني. وإذا كانت النزعة ا(لكية في صفوف الرومنسي `eلامرت
قد ضعفت نتيجة لسياسة لويس الثامن عشر ا(يالة إلـى الاسـتـبـداد` فـإن
eالنزعة الكنسية ظلت سمة غالبة على الرومنسـيـة الـفـرنـسـيـة` حـتـى حـ
دخلت في صراع حياة أو موت ضد الكلاسية. وقد رأينا أن الصبغة الدينية
كانت ظاهرة أيضا لدى الرومنسيe` الإنجليز` ولكنهـا كـانـت نـزعـة ديـنـيـة
عامة` شخصية` mكن أن تظهر في تصوف بليك أو حتى في إلحاد شلي`
̀ بل مخاصما له. أما مسيحية الذي قيل عنه إنه لم يكن في إلحاده منكر لله
شاتوبريان فهي مسيحية كنسية` ومـع ذلـك فـهـي مـخـتـلـفـة عـن مـسـيـحـيـة
الكلاسيe. مسيحية الكلاسيe تضع كل شيء في النور` وتجـعـل الأسـرار
̀ ملكا للكنيسة وحدها. أما مسيحية شاتوبريان ̀ مثل قواعد الإmان الكنسية
فهي مسيحية عاطفية` لا تجادل في سلطة الكنيسة ولكنها تجعل الأسرار
والعقائد والنصوص مصدر إشباع روحي للفرد. لقد راقب شاتوبريان مـن
مهجره في إنجلتـرا أحـداث الـثـورة فـي وطـنـه` وكـيـف تحـولـت إلـى إرهـاب
̀ وبحث عن خلاصه في ̀ فقوى فيه ميله الأصيل إلى الاكتئاب والعزلة دموي
الدين. وكان «إصلاح الكنيسة الكاثوليكية» الذي جـعـلـهـا أقـرب إلـى عـامـة
الشعب` قد انتهى منذ أكثر من قرن` عندما أصبح الآباء اليسوعيون وهم
الكتيبة الأولى في الإصلاح خلفاء لمحاكـم الـتـفـتـيـش فـي اضـطـهـاد أحـرار
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الفكر` وعندما وجه «فلاسفة» التنوير` وعلى رأسهم فولتير` سهـام الـنـقـد
القاسي لا إلى الكنيسة وحدها` بل إلى قواعد الإmان نفسها.

لم يكن قد مر على وفاة فولتير سوى اثنتي عشرة سنة (وقد ظل نشيطا
)١٨٠٠حتى أواخر أيامه) عندما ظهر كتاب شاتوبريان «عبقرية ا(سيحية» (

ليقدم مدخلا آخر إلى ا(سيحية بعيدا عن ا(نـاقـشـات الـعـقـلـيـة` مـعـهـا أو
eضدها. فقد كان هدفه إثبات أنه «ليس ثمة ما يخجل في أن نكون مؤمن
مع نيوتن ومع بوزويه` مع بـسـكـال ومـع راسـe` وأن الـواجـب أن نجـعـل كـل

. إن)٢٢(بدائع الخيال ونوازع القلب في خدمة هذا الدين الذي جندت ضده»
الدين عنده شعر وعاطفة وسر. «إن الشاعر ا(سيحي لسعـيـد الحـظ لأنـه
حe يتمشى في الغابة وحيدا يشعر بأن الله يتمشى معه` فالغابـات مـلأى
بقدسية عظيمة` وكأن النبوة والحكمة والسر والدين تقطـن فـي أعـمـاقـهـا
إلى الأبد» وتقدم الشعوب في ا(دنية لا يعني ابتعادها عن الدين` بل علـى
العكس` هناك` يقول شاتوبريان` خطأ ما: فقبل أن تنـمـو عـواطـفـنـا تـكـون
̀ بلا هدف ولا موضوع. قوانا كاملة وشابة ونشيطة ولكنها مغلقة على نفسها
ومع ازدياد التمدن تعلو موجة العواطف` ولكن الشيء ا(ؤسف هو أنه كلما
زادت الكتب التي تتحدث عن الإنسان وعواطفه ازداد مهارة دون أن يزداد
خبرة. إنه يتعلم وهو لم يستمتع. وتبقـى الـرغـبـات بـيـنـمـا تـذهـب الأوهـام.

̀ بينما الوجود فقير جاف زري . نعيش بقلب مليءّالخيال غني وسخي ورائع
في عالم خاو` لم ننتفع بشيء وحرمنا من كل شيء.

ويجد شاتوبريان إلهامه في العصور الوسطى. ولا يخلو من نزعة وطنية
(ولعله تأثر بهردر) عندما يقارن بe الأعمدة الـفـرعـونـيـة الـضـخـمـة الـتـي
̀ والأعمدة الكورنثية برؤوسها التي تشبه رؤوس النخيل` تشبه أشجار الجميز
̀ وتوحي بغموض ̀ بلاد الغال وبe الأعمدة القوطية التي تحكي غابات بلاده
الغابة في المحاريب ا(ظلمة والأجنحة ا(عتمة والدهاليز الخفـيـة والأبـواب
الواطئة` كل شيء في الكنيسة القوطية يشعرك بالرهبة الدينية والأسـرار
الإلهية. وكأن ا(عمار القوطي أراد أن يحاكي كل ما في الغابة حتى أصواتها
الغامضة فوضع فيها الأرغن والتعاليق البرنزية ليـسـمـعـك غـمـغـمـة الـريـح

)٢٢(ودوي الرعد.

كانت فرنسا عندما صدرت الطبعة الأولى من «عبقرية ا(سيحية» ,ر
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بفترة قصيرة من الاستقرار النسبي تحت حكم الـقـنـاصـل` فـلـقـي الـكـتـاب
 رواية قصيـرة١٨٠٢رواجا عظيما. وأضاف شاتوبريان إلى الطبعة الثـانـيـة 

«رينيه» وهي ترجمة ذاتية يصور فيها «موجة العواطف» التي تحدث عنهـا
في الكتاب الأصلي` وكيف كانت تحمله إلى آفاق بعيدة عندما يتأمل فـعـل
̀ ويشعر أنه ليس إلا مسافرا` ̀ وكيف يقترن ا(وت بالحياة الزمن في الأشياء
̀ موسم هجرتك ويخيل إليه أنه يسمع صوتا من السماء يناديه: «أيها الإنسان
لم يحن بعد` انتظر حتى تهب ريح ا(وت` عندئذ تبسط جنـاحـيـك وتـطـيـر

نحو تلك العوالم المجهولة التي يحن إليها قلبك».
̀ إ�ا ا(هم ليس ا(هم أننا نجد عند شاتوبريان معظم الأفكار الرومنسية
أننا نجد عنده روح الرومانسية ذاتها في ترجمة مسيحية. فلم تكن لتـثـيـر
معركة` مع أن نثره الشاعري أثار إعجابا شديدا لدى الجيل الناشئ` حتى
أن فكتور هوجو كتب في مذكراته «إما أن أكون شاتوبريان أو لا أكون». أما
̀ جمعت في صالونها طائفة من الكتاب ا(عركة فقد تكفلت بها سيدة جريئة
من أشهرهم الروائي بنجامن كونستان والناقد الأ(اني ولهلم شليجل. وقد

 ومع١٨١٠أثار كتابها «عن أ(انيا» غضب نابليون فصادر طبعته الأولى سنة 
ذلك فقد كانت نسخها القليلة تتداول سرا إلى أن خرجت طبعتها الثـانـيـة

` بينما كانت ا(ؤلفة منفية مع صالونها في سويسرا.١٨١٣من لندن سنة 
لقد تحدثت مدام دي ستـايـل عـن هـذا الأدب الجـديـد الـذي ظـهـر فـي
أ(انيا وأصبح يعرف باسم الأدب الرومنسي. أدب أكثر جرأة وأقل التزامـا
بالقواعد` ولكنه أقرب إلى عواطفنا. فالأدب القد5 الذي يكتبه المحدثون
أدب مجتلب` ولكن الأدب الرومنسي نابع من بيئتـنـا` ومـصـادره هـي ديـنـنـا
ونظمنا` وتراثه هو شعر التروبادور وقصص الفروسـيـة وعـجـائـب الـعـصـر
الوسيط` وهو يستعيد تاريخنا` ولا يستلهم أساطيـر الإغـريـق. وهـو وحـده

)٢٣(الأدب القادر على النماء لأنه ينبت في أرضنا ويستمد من تراثا.

لم يكن في هذه الأفكار كلها شيء جديد إلا دعوتها إلى الانفتـاح عـلـى
الآداب الأجنبية` وكان في نسبها عنصر أ(اني` فـأثـارت دعـوتـهـا عـصـبـيـة
الفرنسيe` وأصبح الدفاع عـن الـكـلاسـيـة يـعـنـي الـدفـاع عـن الـشـخـصـيـة
الفرنسية والذوق الفرنسي. عبر عن ذلك لويس أوجيه رئيس المجـمـع فـي

:١٨٢٤كلمة ألقاها سنة 
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«هل يظل المجمع الفرنسي ساكتا على هذه الصيحات? وهل تتنـزه أول
مؤسسة أدبية في فرنسا عن الدخول في نزاع يهم الأدب الفرنسي كله?...
يجب أن �نع شيعة الرومنسية (فهذا هو الاسم الذي نطلقه عليها)... من
أن تسخف جميع قواعدنا` وتزدري روائع أدبنا` وتفسد الذوق العام` الذي
̀ �ا تحصل عليه من نجاح غير مشروع.. إن الرومنسية يؤثر فيه النجاح دائما

)٢٤(لا وجود لها` إنها لا تتمتع بحياة حقيقية».

ولكن الرومنسيـة كـانـت مـوجـودة فـي المجـلات الأدبـيـة` وفـي الـدواويـن
وا(سرحيات والروايات التي أخذت تظهر في تتابع سريع` فإلى جـانـب مـا
̀ كان الجيل ̀ وستندال ̀ وألفرد دي فيني eولا مرت ̀ ̀ شاتوبريان ينشر الرواد
̀ وقد مثله بروسبير ̀ الذي انعقدت زعامته لفكتور هوجو نشيطا أيضا الجديد
مرmيه وجورج صاند والكسندر دmاس وجيرار دي نرفال وألفرد دي ميسيه
وتيوفيل جوتيه-أسماء نالت شهرة عظيمة تضارع شهـرة الـكـلاسـيـe. كـان
والتر سكوت في الرواية` وبايرون في الشعر قد بلغا شهرة عا(ية بذت كل
ما سبقها` ولم يعد التأثير مقصورا عـلـى الـكـتـاب والـشـعـراء` فـمـن خـلال
الترجمات كانا يصوغان ذوق العصر. ولعل وجود الرومنسية علـى الـشـارع
̀ فقد تعايشت الفرنسي نفسه كان أشد إزعاجا للمحافظe من أمثال أوجيه
الرومنسية بسهولة مع ا(يلودراما التي ابتدعها بكسريكور ليمـتـع جـمـهـورا

.)٢٥(جديدا من رواد ا(سرح الذين كان معظمهم لا يعرفون القراءة
̀ متأثرين eوكانت ا(سرحية التاريخية هي النوع ا(فضل عند الرومنسي
بشلر وشكسبير` فقد كان التاريخ يتيح للكاتب الرومنسي أن يحـلـق بـعـيـدا
̀ إذ كان من ا(قرر عندهم أن «الفكرة» ̀ دون أن يقيد خياله عن الواقع الكريه

لها المحل الأول قبل الواقع التاريخي.
̀ وتوجت انتصارها �ا سمى في التاريخ الأدبي انتصرت الرومنسية إذن
«معركة هرناني»` إذ إن شباب الرومنسيe` وكانوا قد تعودوا أن يتجـمـعـوا
في حلقات أدبية حلت محل الصالونات القدmة` نظموا أنفسهم ليجـعـلـوا

) نصرا للرومنسية في شـخـص زعـيـمـهـا١٨٣٠ليلة افتتاح هذه ا(ـسـرحـيـة (
فكتور هوجو. وقد ساعد على هذا النجاح أنهم ضموا صفوفهم عشية ثورة

.eأحرارا وملكي :eبعد أن كانوا فريق `eالثلاث
 كان سنت بيف مضطرا١٨٥٧ولكن الانتصار لم يكن خالصا. فإلى سنة 
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لأن يدافع عن الرومنسية قائلا للكلاسيe: «لا مفر لنا في وطننا فرنسا من
أن نعشق الحروب الأهلية. دائما على ألسنتنا راسe وكورني نعارض بهما
المحدثe لنحطمهم بهذه الأسماء.. ليسخر بعضكم من بعض كما تشـاءون
̀ ولكن أمام أوربا.. ̀ ولتخفوا بها خطبتكم عندما تدخلون المجمع داخل البيت

)٢٦(يا لها من فجوة لو خلا أدبنا منها!».

eوهكذا رجعت الرومنسية إلى النعرة الوطنية عودا على بدء. فقبل ثلاث
سنة كان الكلاسيون يهاجمون الرومـنـسـيـة لأنـهـا تـعـارض قـمـم الـكـلاسـيـة
الفرنسية �ا تستجلبه من أ(انيا وإنجلترا. والآن يدافع الرومنسيـون بـأنـه
لولاهم لبدا الأدب الفرنسي متخلفا بالقياس إلى الآداب الأوربية الأخرى.

 إن الكلاسية صحة والرومنسيـة١٨٣٠ولكن جوتة كان يقول أيضا في سنة 
̀ لم يكن يعجبه eالشعراء الإنجليز المحدث eالعلم الأشهر ب ̀ مرض. وبايرون
̀ أما الذي لا ̀ ولعلها كانت مجاملة صديق لصديقه من معاصريه سوى شلى
̀ وكان ̀ إمام الشعراء الكلاسيe في القرن ا(اضي mكن أن يجامله فهو بوب
بايرون يعجب به أشد الإعجاب` ويتخذه إمامـا` وكـان أسـلـوب بـايـرون-فـي

الحقيقة-أقرب إلى أسلوب بوب منه إلى أساليب ا(عاصرين.
كان تحكم الكلاسيe في العبارة` وحبهم للوضوح` واحتفاؤهم باللمحة
الذكية` دلائل على أنهم mلكون الفن` يتخذونه للمتعة أو لتحقيق منفعة ما`
فليس بينهم وبe الواقع خصام. أما الرومنسيون فالفن mلكهم. إنه مرضهم
وخلاصهم. فهم يشعرون أنهم غير أكفاء للواقع الجديد الذي تعيشه أوربا`
̀ يقفون واقع الثورة الصناعية و�و الطبقة الرأسمالية. ومع أنهم-غالبا-أحرار
في صف الطبقات ا(ظلومة` ويستمدون إلهامهم من الآداب الشعبية الـتـي
تعبر بانطلاق وعفوية عن عواطف فطرية غيـر مـهـذبـة` فـهـم يـنـفـرون مـن
المجتمع بجميع طبقاته: يحتقرون البورجوازي ا(ادي الـذي لا يـقـدر قـيـمـة
الفن إلا لتسليته الفجة أو لتزيe داره الخالية من الذوق` ولا يتصورون في
الوقت نفسه أنهم mكن أن يذوبوا في الأعداد الهائلة من عامة الشعب. لقد
صدمهم الواقع فهربوا إلى داخل أنفسهم. حاولوا أن يرتبطوا بشيء بعيـد
في الزمان أو في ا(كان` يجعلونه غذاء (شاعرهم ا(تأججة` دون أن يكونوا
مطالبe بفعل ما. حاولوا أن يجدوا الدين في أعماق نفوسهم. فلم يجدوا
إلا الحيرة. هم الحل غير ا(وفق (عضلة التعارض بe العـنـصـر الـعـقـلانـي
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(اليوناني) والعنصر الوجداني الأسراري (ا(سيحي) في الحضارة الغربية`
لقد بدا الحـل سـهـلا فـي أول الأمـر: ألـيـس الـعـقـل والـوجـدان جـزءيـن مـن
الطبيعة الإنسانية يكمل أحدهما الآخر? أليس في وسع الإنسان أن يـكـون
مع بوزويه ونيوتن في نفس الوقت? ولكن هناك فرقا بe أن يتخيل ذلك وأن
يكونه بالفعل. النظم التي وضعها الإنسان` والتي تتحرك حركة ذاتية علي
ما يبدو (آدم سمث وقوانe السوق) هي التي تتحكم في حياة الإنسان على
الأرض. أمام الرومنسي خيارات محدودة بالواقع الاجتماعي: أن ينتمي إلى
الكنيسة الكاثولـكـيـة (لامـنـيـه) أن يـنـتـمـي إلـى حـزب (هـوجـو: ا(ـلـكـيـe ثـم
الجمهوريe)` وأخيرا-وليكون صادقا ,ام الصدق مع نفسه-ألا ينتمي إلى
شيء: أن يختار الحياة البوهيمية` أي حياة كحياة الغـجـر الـذيـن يـعـيـشـون
على هامش المجتمع` لهم مجتمعهم الخاص المحدود` وأعرافهم وأسـالـيـب

حياتهم ا(ستقلة عن سائر البشر.
̀ ولكنه الحل ا(ستحيل` كان هذا الحل الأخير هو الحل الأنسب (عتقداتهم
أو الحل الذي لا تستطيعه سوى القلـة الـقـادرة عـلـى أن تـواجـه الجـنـون أو
الجرmة أو تحترف التسول. وعندما اكتسبت الرومنسية شـعـبـيـة لـم يـكـن
الرومنسيون الصغار من سواد الناس قادرين على هـذه الحـلـول الـصـعـبـة.
̀ وأن يعيشوها على الوجه الذي ولذلك كان لا بد لهم أن يعيشوها في الحلم
̀ وأصبح في إمكان الرومنسيe الكبار ̀ أي كأحسن ما mكن أن تكون يهوونه

أن يتعيشوا من صناعة هذه الأحلام للرومنسيe الصغار.
انحدرت الرومنسية من منزلة الأدب الجاد إلى سوق الأدب الرخيص.
تحولت إلى تكنيك جاهز مجرب لتعبئة الأحلام في روايات وأفلام رخيصة.
وتنازلت عن الرؤى المجنحة والتحليق في عالم ا(ـثـل` وأخـذت الـكـثـيـر مـن
العاطفية ا(ائعة التي انتشرت في روايات القرن الثامن عشر (رتشاردسون`
بريفو` إلخ.) لترطب الحيـاة الجـافـة لجـمـهـور جـديـد مـن الـقـراء الـذيـن لا
يستطيعون الاستمتاع بالأدب الكلاسي ولا يذهبون إلى ا(سرح` ومعظمهـم

من النساء.
ولكن ظروف العصر الحديث بإحباطاته الفظيعة ومغرياته الجمة-بعض
آثار النمو السريع في المجتمعات الصناعية-أدت إلـى رواج لـون خـاص مـن
هذا القصص الخيالي: �ط الرواية التي تعتمد على بطـل غـامـض` يـقـوم
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بأعمال خارقة (ولكنها في العادة لا تخرج عن حدود ا(مكن الـعـقـلـي)` ولا
يعوقه أي شيء �ا يعوق البشـر الـعـاديـe مـن الـتـفـكـيـر فـي ا(ـصـروف أو
حساب النتائج` ولا يربطه مكان (وهو عادة في حالة سفر دائم) ولا أسـرة
(وmكن أن يكون قد ترك أسرته في مكان ما لأن زوجته مريضة مرضا لا
يرجى شفاؤه). وهو بهذه الخصال كلها جذاب جدا للنساء. هذا النمـوذج-
الذي mكن أن يكون بعض الكتاب قد وقعوا عليه مصادفة فيما مضى` لم
تصبح له هذه الأهمية في «الفن» والمجتمع (الذي أصبح` بفضل الـقـنـوات
الإعلامية` يحاكي الفن بدلا من العكس) إلا عندما أعطاه بايرون صـفـاتـه
ا(ميزة. فهو إذن نتاج رومنسي. وقد دعت متطلبات السوق إلى إيجاد مقابل
أنثوي له` وهي ا(رأة ا(تحررة` القادرة ذات السحر الطاغي الذي لا يقاوم.
̀ وستحتل الرواية الواقعية ستنصرف العقول الأكثر نضجا عن هذا العبث
منزلة الأدب الروائي الجاد` وستكون رواية «مدام بوفاري» لفلوبير هي أول
رواية يظهر فيها هذا ا(ذهب الجديد ظهورا جليـا` وسـيـكـون مـوضـوعـهـا-
بالضبط-هو هذه البطولة ا(وهومة التي تعيشها مدام بوفاري` والتي تخلع

مقابلها على «عدد» من الرجال.
وستكون الواقعية-بوجه عام-نابعة من الرومنسية ورد فعل لها في الوقت
̀ سيظل ̀ الذي بسط سلطانه على الدين أيضا نفسه. ولكن ا(ذهب الإنساني
سـائـدا. كـمـا سـيـظـل سـائـدا فـي ا(ـذاهـب الأخـرى` الـتـي قـاومـت انـحـدار

الرومنسية بالإيغال فيها.
كثيرا ما كان النقاد ا(عاصرون للرومنسية يشيرون إليها باسم «ا(ذهب
̀ فالرومنسية هي الطور النهائي للمذهب الإنساني` الحديث». وهذا صحيح

عندما يصبح الإنسان الفرد` الذات` مصدرا لجميع القيم.

*�	?@��� H�IJK-
لن نخرج هنا عن إطار الثقافة الأوربية. نعم إننـا حـe نـبـلـغ مـنـتـصـف
القرن التاسع عشر تكون أوربا قد أخذت تبسط ظلها على مختلف أقطار
العالم` حتى لتتشابه الظواهر الثقافية رغم اختلاف الأصول` ولكننا رأينا
كيف يتنوع ا(ذهب الواحد داخل أوربا نفسها` ورأينـا قـبـل ذلـك كـيـف كـان
للمذاهب الأدبية الأوربية حe دخلت إلى بلادنا تاريخها الخاص ا(ـرتـبـط
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�سار ثقافتنا منذ النهضة. فهل نتوقع أن تكون ا(ذاهب الأدبية التي ظهرت
في أوربا بعد الرومنسية مذاهب «عا(ية» من أول نشأتها` حتى يكون علينا
̀ أي أن نحللها على ضوء الظروف العا(ية ا(عاصرة` أن نضعها في إطار عا(ي
̀ في الثقافة الأوربية? ̀ القريبة والبعيدة بدلا من ردها إلى أصولها التاريخية
نقول إن ا(سلك الأول يكون وجيها بل يكون هو ا(سلـك الأنـسـب لـو أن
العالم قد توحد ثقافيا بالفعل. ولكن الفروق بe الثقافات لا تزال قائـمـة`
والثقافة الأوربية لا تزال وحدة متميزة` يؤهلهـا تـقـدمـهـا ا(ـادي لأن تـبـقـى
متميزة عن الثقافات الأخرى. وإذا فكل تطور فـيـهـا يـسـيـر وفـقـا لآلـيـاتـهـا
الخاصة. وقد رأينا أن تطورها ناتج عن اتحاد عنصرين مختلفe في تكوينها:
عنصر مسيحي إلهي أسراري` وعنصر يوناني إنساني عقلاني` وأن أنجح
محاولة للتوحيد هي التي جرت في عصـر الـنـهـضـة` ولـكـنـهـا لـم تـلـبـث أن
تحولت إلى مصالحة ناقصة في إطار ا(ذهب الكلاسـي` وكـان الـرابـح هـو
العنصر العقلاني لأنه كان طارئا على العنصر الأول` فكل اعتراف به` ولو
̀ وكل تسليم منه بالعنصر الأول يعد قبولا لواقع قائم. ̀ يعد ربحا كان جزئيا
وكانت الأزمة التي انتهى إليها العصر الكلاسي ذات شقe: فمن ناحية كان
تقدمه في معرفة الطبيعة وإخضاعها لأغراضه يجعله أقل استعدادا لقبول
تفسيرات غيبية mكن أن تحد حريته في البحث` ومـن نـاحـيـة أخـرى كـان
شعوره بأن التقدم العلمي لم يجلب له السعادة التي كان يـتـمـنـاهـا يـشـعـره
̀ قوة خيرة فوق قوة البشر. فكانت العودة. بالضياع والحاجة إلى سند روحي
إلى الدين كملجأ شخصي عاطفي. وكان الدين-على هذه الصورة-غير مناقض
eأن يدعم القوان ̀ ̀ على الصعيد الاجتماعي للاتجاه الإنساني الذي استطاع
ا(دنية التي تكفل حرية العقيدة. ولكن الحرية ا(طلقة ضياع آخر` كمـا أن
«الدين الفردي» يحتاج` مع «ا(وجة العاطفية» التي تحدث عنها شاتوبريان`
إلى قدرة فائقة على التجريد. ومن هنا ظل الدين مشكلة للإنسان الغربي
الحديث. فهناك الدين العاطفة` وهناك الدين النظام` العاطفة شخصيـة`
̀ وا(ؤسسة الدينية-أيا كان نوعها أو حجمها-تضمن الثاني والنظام اجتماعي
ولكنها قد تجحف بالأول` وهناك بدائل لكل منهما` وللمرء أن يختار` وإذا
اختار فهو غير مطمـئـن` وإذا قـلـد فـهـو غـيـر واثـق` وإذا أهـمـل الأمـر فـهـو
ضائع` لا ,سكه إلا القوانe ا(دنية` وهي صـمـاء بـلا عـاطـفـة` والـعـلاقـة
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بينها وبe «النظام» الديني في المجتمعات الحديثة تكاد تكون منقطعة.
ولا شك أن هذا الوصف ينطبق على جميع المجتمعات الحديثة بدرجات
مختلفة` ولكنه أكثر انطباقا على المجتمعات الغربية التي بلغ فيها ا(ذهـب
الإنساني أقصى مداه` أي � فيها الاعتراف بأن الإنسان الفرد هو مصدر
جميع القيم. و�ا أن الأدب هو مصنع القيم الإنسانية فـقـد كـان عـلـيـه أن
يتولى الجمع بe حاجات الإنسان ا(ادية وحاجاته الروحية` حاجاته ككائن
اجتماعي وحاجاته كذات مستقلة. ومـع أنـنـا نـسـتـطـيـع الـقـول` بـشـيء مـن
الاطمئنان` إن الأدب الغربي الحديث بعد انحدار الرومنسيـة أصـبـح أكـثـر
فلسفية` وإن تعدد ا(ذاهب والاتجاهات داخل كل مذهب يدل على اجتهاد
مستمر في البحث عن حلول` فإن ا(لاحظ أن هذه ا(ذاهب على اختلافها
لا تخرج عن أحد الاتجاهe السابقe: إما اتجاه النظام` القـواعـد الـعـقـل
(الاتجـاه الـكـلاسـي) وإمـا اتجـاه الحـريـة` والـذاتــيــة` والــعــاطــفــة (الاتجــاه

الرومنسي).
ليس ثمة موضوع للأدب سوى الإنسان. مبدأ كلاسي قرره أرسطو من
̀ مسرحه وقصصه ̀ شعره ونثره قد5. وكذلك كان الإنسان هو موضوع الأدب
وتأملاته` طوال «القرن العظيم» وخلال القرن الثـامـن عـشـر` إلـى أن جـاء
الرومنسيون وخلعوا عواطفهم على الطبيعة. وكان إنسان العصر الكلاسي
̀ يتأمل القار� أو ا(شاهد صراعهما ̀ وكانت العاطفة تابعة للإرادة فكرا وإرادة
̀ ليخرج ̀ وعبارات مشرقة مصقولة بإعجاب من خلال حركة منسقة منتظمة
معجبا بدروس الحكـمـة ومـثـل الأخـلاق. الـفـن يـحـدث عـنـد ا(ـتـفـرج صـور
الإعجاب` �وضوعه وشكله معا` ليحقق وظيفتـه ا(ـزدوجـة وهـي أن mـتـع
ويعلم. فا(تعة تأتي من شعور بالرضي: نعم` هذا البطل يتصرف كمـا كـان
mكن أن أتصرف أنا` كما كان يجب أن أتصرف لـو كـنـت مـكـانـه. أو: هـذه
الشخصية الكوميدية تخطئ لأنها أجهل أو أغـبـى أو أشـد حـمـاقـة مـن أن
تعرف قواعد السلوك السليم` ولهذا يجب أن تنـفـى مـن المجـتـمـع الـراقـي.
والتعليم يستفاد من مشاهدة أمثلة النبل وأمثلة الضعف فلا ننسى قواعد

الشرف التي mليها علينا مركزنا الاجتماعي.
هذا فن مجتمع مطمئن راض عن نفسه` يؤكد قوانe هذا المجتمع ولا
يعرف غيرها` فالطبقات الأخرى لا حساب لها` لا وجود لها` ولكن الحركة
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الرومنسية عندما بلغت أوجها كانت فترة الغموض قد زالت. كانت ا(لكيـة
التي حاولت أن ترجع القهقرى إلى عصر لويس الرابع عشر وتـعـيـد مـجـد
̀ وحلت محلها ملكية أكثر تفهما لطموحات الأحرار. الأرستقراطية قد سقطت
وكان قيام العهد الجديد يعني انزواء الارستقراطية وتسـنـم الـبـورجـوازيـة-
̀ وبجانبها طبقة أخرى أضخم عددا` الطبقة الصناعية الجديدة-قمة السلطة
وإن تكن أقل قوة` طبقة البرولـيـتـاريـا` وكـانـت تـتـحـرك أيـضـا لـلـدفـاع عـن

مصالحها.
والأدباء الذين كانوا من قبل حائرين لا يعرفون إلى من يتجهون بأدبهم:
̀ أم إلى الطبقات الجديدة إلى طبقة النبلاء التي استعادت امتيازاتها ونفوذها
ا(بهمة التي mكن الحصول على إعجابها السريع في مسارح البولفار` ولو
أن ذلك يعني إثارة سخط الكلاسيe أكثـر` هـــؤلاء الأدبـاء لـم يـعـودوا الآن
,مترددين في الاختيار` وإن كان «الانتماء» قضية أخرى` وقد تكون مشكلة
وكان هناك مكان للأدب الجاد` عند من يريدون أن يفهموا حقيـقـة مـا
يجري. وأصبحت «الرواية» هي الشكل الأكثر مناسبة` والأكثر رواجا. وكان
ا(طلوب روائيe لا يلجأون إلى تهويل الخيال` ولا يعتـمـدون عـلـى الـغـريـب
وا(ثير لجذب انتباه قرائهم` بل على الفهم العلمي للتغيرات الاجـتـمـاعـيـة.

) هو روائي هـذا الـعـصـر` وإن لـم يـنـص أنـه بـدأ١٨٥٠-١٧٩٩أصبـح بـلـزاك (
تلميذا لوالتر سكوت. ظل يعتني بالحبكة الدرامية في رواياته` ولكن ميزته
الكبرى كانت في رسم الشخصيات. لم يكن يرسم الشخصية مـن الـداخـل
على طريقة الرومنسيـe فـي روايـة الـتـرجـمـة الـذاتـيـة` ولـكـنـه كـان يـجـعـل
الشخصية جزءا من مجتمعها وبيئتها. لقد أراد أن يكتب «تاريخا طبـيـعـيـا

̀ يوضح وظيفة الفرد في جسم المجتمع. ومع أنه كانت له آراؤه)٢٧(للمجتمع»
السياسية الخاصة فقد التزم ا(وضوعية الكاملة في تصويره لمجتمع عصره.
وقد لفتت ا(فارقة بe آرائه الشخصية وما تدل عليه أعماله الروائية أنظار
̀ وهم يستشهدون في هذا الصدد بقول إنجلز: النقاد ا(اركسيe بوجه خاص
«كان بلزاك-في آرائه السياسية-من أنصار الشرعية` وعـمـلـه الـكـبـيـر نـعـي
متصل عن انحلال المجتمع الراقي` وعواطفه مع الطـبـقـة المحـكـوم عـلـيـهـا
بالفناء` ومع ذلك فإنه لا يبلغ قط في حدة هجائه ومرارة سخريته مثل ما
يبلغه حe يحرك هؤلاء الرجال والنساء أنفسـهـم` الـذيـن يـتـعـاطـف مـعـهـم
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كأعمق مـا يـكـون الـتـعـاطـف-هـؤلاء الـنـبـلاء.. وهـذا فـي نـظـري مـن أعـظـم
)٢٨(انتصارات الواقعية».

على أن بلزاك لم يكن رحيما في وصفه للطـبـقـة الـصـاعـدة أيـضـا. إن
سلطان ا(ال يبلغ عنده أبعادا شبه أسطـوريـة` و«الـعـجـل الـذهـبـي» يـصـبـح
حقيقة أشد إثارة للرعب �ا كانت في العهد القد5. وهو يرى أن تراجيدياته
عن الحياة البورجوازية-ومحورها هو ا(ـال-أشـد قـسـوة مـن الـتـراجـيـديـات
̀ ويباعد بe الزوجة اليونانية. فالسعي إلى ا(ال والربح يدمر الحياة الأسرية
وزوجها` والبنت وأبيها` ويحول الزواج إلى جمعية لتـبـادل ا(ـنـافـع` والحـب

.)٢٩(إلى تجارة` ويقيد الواحد إلى الآخر بقيود العبودية
ومثل دانتي كان لبلزاك مشروعه العظيم: «الكوميديا الإنسانية». فقـد
خطط لأعماله الروائية بحيث تدخل كلها في إطار عمل واحد كبير` أراده

` وهو عمل لم يقدم١٨٤٨ و١٨١٦تاريخا واقعيا للمجتمع الفرنسي بe عامي 
على مثله واحد من الكلاسيe الجدد` ولم يكن هذا العمل الكبير يسـتـمـد
وحدته-بطبيعة الحال-من العقدة التي استقلت بها كل رواية` بـل مـن تـكـرر

ظهور الشخصيات في عدد من الروايات.
لم يعد الأدب ينظر إلى المجتمع من داخل طبقـة أرسـتـقـراطـيـة تـعـيـش
حياتها في ظل ملكية مطلقة مهيمنة وكنيسة متفاهمة مع ا(لكية ا(طلـقـة.
لم يعد «قانون الشرف» غير ا(كتوب هو النظام ا(وضوعـي الـذي يـتـحـرك
ا(بدع داخله لكي mتع ويعلم. لم يعد الأدب كلاسيا بـهـذا ا(ـعـنـى فـعـنـدمـا
تغيرت بنية المجتمع وعلاقاته وأصبحـت ا(ـادة (وقـوامـهـا ا(ـال) هـي الـقـوة
العليا اختلفت القيم وأصبح «قانون الشرف» شيئا مضحكا. ووجد الأديب
نفسه خارج الطبقات. لقد أصبح` �عنى مطلق ولا عـلاقـة لـه بـالـتـقـسـيـم
الــطــبــقــي` هــو ا(ــركــز! كــان شــعــوره الــعــمــيــق بــذاتــه` وقــد تجــلـــى فـــي
الحركة الرومنسية` غير مستند إلى أساس حقيقي خارج عن هذه الذات`
فراح يتخبط بحثا عن «خارج» mكن أن تحقق الذات نفسهـا فـيـه: الـديـن`
الفن` الحب` مجتمع الفنانe. ولم يظفر بـالـتـحـقـق الـذي كـان يـنـشـده لأن
«الذات» أبت أن تسلم �وضوعية أي واحـد مـن هـذه الأشـيـاء. وكـان عـلـى
ا(ذهب الإنساني` وقد وصل إلى مستـقـره الأخـيـر وهـو الـفـرد` أن يـبـحـث
بنفسه عن هذه الحقيقة ا(وضوعية` وقد وجدها في العلم. �نـهـج الـعـلـم
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الطبيعي الذي اكتشف به حركات الأجرام السماوية وصفات ا(ادة وخصائص
العناصر وطبائع النباتات والحيوانات mكنه أن يعرف طبائع الناس وحركة
المجتمع أيضا. وبذلك يحقق ذاتيته ويصبح-فـي الـوقـت نـفـسـه-هـو مـصـدر

القانون.
وبهذا ا(عنى أصبح الكاتب الواقعي خليفة للكاتب الكلاسي` لأنه أصبح
مرة أخرى مترجما لقانون اجتماعي له حقيقة موضوعية` وكان في الوقت
نفسه استمرارا للكاتب الرومنسي` لأنه وجد التعبير ا(ناسب عن فرديتـه.
أصبح الدين-حتى كشعور ذاتي محض-في ا(ؤخرة` أصبحت العواطف كلها
في ا(ؤخرة` أصبح الكاتب نفسه في ا(ؤخرة. وأصبح الكاتب مازوكيا يلتذ
̀ وإلا كيف يقول فلوبير عن مدام بوفاري التي فضحها وعراها: بتعذيب نفسه
إما بوفاري هي أنا? وأصبح أيضا مريضا بجنون العظمة. أليس هو مصدر
القانون? أليس هو محرك هؤلاء الأحياء` وصـانـع أقـدارهـم? ألـم يـكـن فـي
وسع فلوبير أن يقول أيضا: إن الكاتب` مثل الله في الكون` ينبغي أن يكون

رى?ُموجودا دائما دون أن ي
هذه إذن موضوعية من نوع آخر: موضوعية الفن إلى جانب موضوعية
العلم. ولم يكن فلوبير وحيدا في هذا الاتجاه. كان بجانبه الأخوان جونكور`
اللذان كانا أشد منه شغفا بتصوير الجوانب القذرة في الحياة العـصـريـة`

̀ في ̀ كتب إدموند جونكور في مذكراته:ولكن أغراضهما كانت ̀ فنية  الأساس
«ولكن (اذا... اختار هذه الأوساط? لأنه حe تنمـحـي مـديـنـة مـا يـحـتـفـظ
̀ كل شيء`... و(اذا أيضا? لأني القاع بخصائص الأشياء والأشخاص واللغة
أديب ولدت في بيئة طيبة` ولأني أجد في الشعب` أو الـدهـمـاء إن شـئـت`
̀ شيئا من تلك الأجواء الغريبة جاذبية الشعوب غير ا(عروفة وغير ا(كتشفة

)٣٠(التي يبحث عنها الرحالة»

̀ في بحثهم ̀ أيضا كان هذا الفريق من الكتاب-إذن-استمرارا للرومنسية
عن الغريب وا(ثير` ولكنهم كانوا يبحثون عنه في واقع مجتمعهم` ويذهبون
إليه بالورق والقلم ليسجلوا انطباعاتهم. وكما كانوا استمرارا للرومـنـسـيـة
كانوا إحياء للكلاسية. فلم يكن حرص الكلاسيe على التعبير الدقيق الواضح
̀ الذي ر�ا قضى اليوم يبحث عن «الكلمة الصحيحة» أشد من حرص فلوبير

Le mot Justeشواهـد eوإذا كان برونتيير قد التقط من نصوص الكلاسي .
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تدل على عنايتهم بتصوير الواقع-ومثل هذه الشواهد موجودة عند هوميروس
نفسه-فما كان أحدهم ليبلغ من الحرص على تسجيل التفاصيل التي تحضر
معالم بيئة أو شخصية مثل ما بلغ زولا` وقد أنفـق سـتـة أشـهـر بـe عـمـال
ا(ناجم ليجمع مادة لروايته «جرمينال» وإ�ا الفرق في اخـتـلاف الـعـصـر.
̀ ر�ا كانوا بنشأتهم فهؤلاء الكلاسيون الجدد جاءوا في عصر الدmقراطية
ومزاجهم أرستقراطيe مثل الأخوين جونكور` ور�ا كانوا أقرب إلى عامة
̀ هذه ̀ ولكنهم على كل حال مفتونون بهذه الطبقة الجديدة الشعب مثل زولا
البروليتاريا-أو هذه الدهماء-التي أصبحت سمة من سمات ا(دن الكبـيـرة`
وقد يكون انجذابهم إليها تعبيرا عن اقتناع سياسي` ولكن فيه دائما تحدي
الفنان الحديث الذي يشعر أنه مطالب باستخراج الجمال من معدن القبح.
هذه الجماعة من الروائيe الفرنسيe أرسوا دعائم الرواية الفنية بحيث
mكن أن يقال إن جماليات الرواية كما ظهرت فـي أعـمـال هـنـري جـيـمـس

ون كلاسيe من جهـة الـفـن كـمـاّومقدماته بدأت من عندهـم. وبـذلـك يـعـد
يعدون خلفاء للرومنسيe من حيث ا(وضوعات والشخصيـات` ومـبـشـريـن
بالواقعية التسجيلية والواقعية الاشتراكية ونخص من بينهم زولا في هذين

.eالمجال
وزولا بالذات كاتب مشكل` وإذا كان الواقعيـون بـوجـه عـام-فـي فـرنـسـا
وغيرها-قد طمحوا إلى أن يقوموا في مجال معرفة الإنسان بوظيفة شبيهة
̀ فإن زولا قد وصل بهذه المحاولة بوظيفة العلوم الطبيعية في معرفة الطبيعة
إلى الحد الذي انهارت عنده الواقعية. فالإنسان في منظور الـواقـعـيـة هـو
̀ بجميع قواه وجميع علاقاته. هذا هو ̀ الإنسان «الشخصية» الإنسان الكلى
مشروع بلزاك الذي لم يكتف-مع ذلك-بتقد5 �اذج متعددة لهذا الإنسـان
بل أراد أن يكتب «التاريخ الطبيعي» لمجتمعه` إذ كان يعد نفسه «دكتورا في

 ولكن زولا أغراه التقدم الكبـيـر فـي عـلـوم الأحـيـاء)٣١(العلوم الاجتمـاعـيـة»
حوالي منتصف القرن التاسع عشر` ذلك التقدم الذي أدى إلى إبراز تأثير
العوامل الوراثية في تطور الجنس (دارون)` ومعرفة الآليات الفسيولوجـيـة
التي تستجيب بطريقة تلقائية لتغيرات البيئة (كلود برنار)` فـبـنـى تحـلـيـلـه
̀ وتصور كتابة الرواية للشخصيات على أساس الجبرية الوراثية والفسيولوجية
كنوع من العلم التجريبي` مسترشدا بكتاب كلود برنار «مقدمـة فـي الـطـب
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التجريبي». وكما أن الطبيب لا يحجم عن فحص أي جزء من أجزاء الجسم
أو مراقبة مختلف أعراض ا(رض` لم يكن لاعتبارات «الذوق» أو «اللياقة»
أي احترام عنده. والنقاد يحبون أن يشيـروا فـي هـذا الـسـيـاق إلـى وصـفـه
لحالة امرأة تلد` وصفا جسمانيا استغـرق عـدة صـفـحـات. ومـع أن آوربـاخ
يقارن ألوانه الصارخة في اللـوحـات الـتـي mـلـؤهـا بـالـصـور الحـسـيـة بـفـن

` فإنه يكاد يتفق مع منتقدي زولا الذين اتهموه بالغلظة وتجاهل)٣٢(روبنس
القيم الفنية حe يقول: «إن فن الأسلوب عنده يتخلى عـن طـلـب ا(ـؤثـرات
السارة حسب ا(عنى ا(عروف من هذه الكلمة` ويقدم في مكانها الحـقـيـقـة

 ويقول هاوزر: إن سيكولوجيته نفسها تعتمد)٣٣(الكئيبة ا(قبضة ا(وحشـة»
على أهداف عملية. فهي تخدم الصحة الـنـفـسـيـة وتـقـوم عـلـى نـظـريـة أن
العواطف نفسها mكن التأثير فيها متى ما فهمت آلياتها... إنه يـعـبـر عـن
تأليه العلم` أو توثe العلم` الذي تتميز بـه الاشـتـراكـيـة بـوجـه عـام` وعـلـى
الأخص تلك الطبقات الاجتماعية التي تنتظر أن يتحسن وضعها الاجتماعي

 ويقول بريستلي: «إن أقوى مناظره تأثيرا والتصاقا بالذاكرة)٣٤(بفضل العلم»
هي تلك التي يصور فيها كتلالا أفرادا-كتلا بحالها من الـشـعـب فـي حـالـة

. «ويجمع هؤلاء النقاد الثلاثة)٣٥(حركة` كما في الأفلام السينمائية الهائلة
الكبار على أنه رائد للواقعية الاشتراكية` ويقول بريستلي: «إنه mثـل أكـثـر
من أي كاتب آخر �وذج الروائي الذي يحاول الشيوعيون دائما أن يصنعوه

.)٣٥(بواسطة التوجيهات الحزبية وقرارات اتحاد الكتاب»
ولذلك فقد ندهش عندما نجد واحدا من كبار النقاد ا(ـاركـسـيـe فـي
عصرنا هذا` إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق` وهو جورج لوكاتش` ينتـقـد
واقعية زولا انتقادا شديدا` ويـرى أنـهـا كـانـت ذات تـأثـيـر سـيـئ فـي بـعـض
اتجاهات الواقعية الاشتراكية. وهو يخصها باسم «الطبيعية» وmيز بينـهـا
وبe «الواقعية النقدية» دون أن يبe إن كان ثمة اختلاف جوهري بينهمـا`
eبـ «eوكأنه يقبل ضمنا التفرقة التي يقيمها بـعـض الـنـقـاد «الـبـورجـوازيـ
الواقعية والطبيعية على أساس أن «الطـبـيـعـيـة» أدخـلـت فـي الأدب وصـف
السلوك الإنساني على أساس غريزي صرف. وهذا من باب التفصيل فـي
تعداد ا(ذاهب وإلا فإن الفرق بe مذهب زولا ومذهب بلزاك مثلا إ�ا هو
فرق في الدرجة لا في النوع` فكلاهما يعتمد موضوعية الـعـلـم الـطـبـيـعـي



174

ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

̀ وإن كان من ا(سلم به أن اعتماد �وذج «التاريخ الطبيعي» أساسا لفهم الواقع
لا يساوي اعتماد �وذج «الفسيولوجيا». ولكن هذا التطرف لا يعني إلا أن
ا(ذهب قد بلغ أقصى مداه مع زولا` ور�ا وجدنا بعده من تأثر به إلى حد
ما` أو في بعض أعماله دون بعض` فهل يقال عن مويسان أو موم أو دريزر
إنه طبيعي أو واقعي? على أن لـوكـاتـش قـد يـكـون لـديـه تـصـنـيـفـه الخـاص

للمذاهب. وسنعود إلى هذا بعد قليل.
̀ ولكن ̀ كما أشرنا من قبل لقد كان (ذهب زولا امتداداته في عدة جهات
رد الفعل كان أقـوى مـن الامـتـداد` وسـنـلاحـظ ألـوانـا مـن ردود الـفـعـل فـي
تجليات جديدة للمذهب الرومنسي. ولكن «الجمالية» و«الانطباعيـة» ر�ـا
eمن الاعتماد على الذاتية تسبقان غيرهما. ولا تزالان داخلت eكانتا درجت
ضمن الاتجاهات الكلاسية الجديدة التي تحاول أن تتلمس حقيقة خارجية
يرتبط بها وجود الإنسان ونشاطه. وقد كان البرناسيون أقـوى تـعـبـيـر عـن
ا(ذهب الجمالي` وهم معاصرون لزولا وموبسان` وهم جماعة من الشعراء
انسلخوا عن الرومنسية وتحلقوا حول تيوفيل جوتييـه` ولـوكـونـت دي لـيـل`
وقد اتخذوا الفن بديلا من الدين` واحترموا التقاليد الكلاسية في النظم`
̀ إلا ̀ والحياة ا(عاصرة ̀ والطبيعة ̀ والعلم واستمدوا موضوعاتهم من التاريخ
أن بعضهم مالوا إلى التأمل في مشاعرهم البـاطـنـة` فـاقـتـربـوا بـذلـك مـن
̀ ولكن كان منهم من كتبوا القصة والرواية الرمزيe. وقد غلب عليهم الشعر
أيضا` وعلى رأس هؤلاء تيوفيل جوتييه وفرنسوا كوبيه. وقد كان لـلاتجـاه
الجمالي التأملي الاستيطاني تأثيره لدى عدد من كبار الـكـتـاب فـي أوائـل
القرن العشرين` ومنهم أناتول فرانس (ا(لحد) وبول بورجيه (الكاثوليكي).
والعلم الأكبر للمذهب الانطباعي في الآداب الأوربية جميعـهـا هـو بـلا
شك أنطون تشيكوف. ووصفه بأنه انطباعي لا ينـفـي أنـه واقـعـي` كـمـا أن
وصف زولا بأنه «طبيعي» لا ينفي واقعيته كذلك. فمازلنا في حدود ا(ذهب
̀ وهي حقيقة العالم المحيط ̀ الذي يعتمد حقيقة خارجة عن الذات الواقعي
̀ والذي نحاول أن نحيط به �ا �لك ̀ بكل ما فيه من قوى مادية وروحية بنا
من أدوات ا(عرفة` ولكن تشيكوف` والانطباعيe عموما` يسـجـلـون حـركـة
ا(ادة في رؤية يغمرها انفعال خفيف رجراج كبقع الضوء في لوحة انطباعية`
mكننا أن نلاحظ ذلك في مسرحيته ا(شهورة «بستان الكرز» حيث يصـور
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انهيار الطبقة الأرستقراطية ولكن بدون أي قدر من التأثيرات ا(يلودرامية
̀ فضلا عن الألوان الصارخة التي نجدها التي mكننا أن نجدها عند بلزاك
̀ كما اقتربنا منها عند البرناسيe. إلا عند زولا. وهكذا نقترب من الرمزية
أننا مع الانطباعية-كغيرها من ا(ذاهب التي تناولناها في هذا الـفـصـل-لا

نزال قريبe من شمس اليونان` بعيدين عن عالم الغموض والأسرار.
لا نجد مذهبا نشأ في كنف الدولة-بعد كلاسية «القرن العظـيـم» مـثـل
«الواقعية الاشتراكية» بل إن هذا ا(ذهب الأخير يختلف عن سابقه اختلافا
مهما من هذه الناحية. فالكلاسية التي ارتبطت باسم لويس الـرابـع عـشـر
وطبيعة حكمه لم تنشأ بقرار منه` بل إن بوالو لم يقرر قواعدها إلا بعد أن
قطعت شوطا طويلا من التطور. أما «الواقعية الاشـتـراكـيـة» فـقـد أعـلـنـت

̀ وقد رافقها١٩٣٢بقرار من اللجنة ا(ركزية للحزب الشيوعي السوفيتي سنة 
حل الجمعيات الأدبية القائمة وإنشاء اتحاد عام للكتاب السوفيت.

وبديهي أن مذهبا أدبيا` أيا كان` لا mكن أن يـنـشـأ بـقـرار. ولـكـن هـذا
القرار كان معناه أن الدولة السوفيتية لم تكن راضية عن تيارات «الحداثة»
التي كانت رائجة بe الأدباء والفنانe في أقطار الاتحاد السوفيتي` وهـي
الصورة ا(تطرفة التي اتخذتها الرومنسية عندما تعمقت الهوة بe الواقـع
وا(ثال` وأصبح الأدباء والفنانون أشـبـه بـقـبـيـلـة غـجـريـة فـي قـلـب الـنـظـام
̀ من إمتاع الطبقة ̀ في الواقع ̀ ويتعيشون ̀ يتكلمون لغة خاصة بهم الرأسمالي
الرأسمالية بنزواتهم الفنية مع كونـهـم` فـي الـوهـم` ثـوارا مـتـطـرفـe. لـقـد
̀ ولكنه عندما تبe عجزهم سكت الحزب طوال العشرينيات على نشاط هؤلاء
̀ الاتجاه الواقعي عن مخاطبة الجماهير قرر منح تأييد الدولة للاتجاه ا(ضاد
الذي كان يستطيـع أن يـفـخـر بـتـراث «كـلاسـي» مـن الأدب الـروسـي. ولـعـل
الارتباط بe الكلاسية-كمذهب فني لا مجرد تراث معترف به-وبe الواقعية
لم يكن قويا فـي أدب مـن الآداب الأوربـيـة مـثـل قـوتـه فـي الأدب الـروسـي.
فروايتا «نفوس ميتة» لجوجول و«الحرب والسلام» لتولستوي جديرتان باتساع
مساحتهما وتنوع شخصياتهما وتصويرهما ا(وضوعي للمـجـتـمـع الـروسـي
̀ أن تعدا ملحمتe نثريتe. ولم يكن الخيار أمام الحزب الشيوعي في عهدهما
سهلا` فقد كان دستويفسكي` قرين تولستوي وتورجنيف علـى قـمـة الأدب
eالروسي في القرن التاسع عشر` مشبعا با(شاعر الدينية` كما كانت للنـ
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اعتراضات مهمة على تولستوي` بل إن جوركي نفسه` الذي أصبح عـضـوا
في الحزب الشيوعي` لم يخل من نزعات مثالية` وقد اختلف مع لنe فـي

وقت من الأوقات حول أهمية الدين في كتاباته.
ولكن الأدب الواقعي والفن الواقعي كانا-على الأقل-مفهومe للجماهير`
وقد قاما بدور عظيم في كشف مساو� النظام الرأسمالي` فالسـيـر عـلـى
نهجهما أقرب إلى خدمة التغير ا(نشود في المجتمع الاشتراكي. ولكن ثمة
̀ وهي أن أدبا واقعيا يكتب في حقيقة يجب أن تبقى ماثلة في الأذهان دائما
ظل نظام اشتراكي يجب أن يختلف-مضمونا إن لم يـكـن شـكـلا-عـن الأدب
̀ في ظل نظم رأسمالية. ̀ ولا يزال يكتب خارج روسيا الواقعي الذي كان يكتب
ولعل ستالe كان صاحب قرار إلغاء الجمعيات الأدبية وإعلان «الواقعية
الاشتراكية» مذهبا ترضى عنه الدولة` ولكن هذا لا يعني أنه «صـاغ» هـذا
ا(ذهب` بل إن الواقعية الاشتراكية قد تعرضت-ر�ا أكـثـر مـن أي مـذهـب
سابق-للنقاش واختلاف الآراء بe من ينتمون إليها. وقد يكون من الصعب
تحديد سماتها بأكثر من سمة واحدة وهي تبني النظرية ا(اركسية (ا(ادية
الجدلية) في تصوير الواقع. لقد قامت الواقعية منذ نشأتهـا الأولـى عـلـى
تصوير شخصيات اجتماعية داخل علاقات اجتماعية معينة` ولكنها كانت
تستطيع أن تكتفي بالنظرات الجزئية` أي برؤية الإنسان في زمان محدود
في الحاضر أو ا(اضي` وفي ظروف بيئية معينة` أو داخل طبـقـة مـعـيـنـة.
ولكن الفكر ا(اركسي يجعل الـكـاتـب الـروائـي عـلـى الخـصـوص أقـدر عـلـى
النظر إلى موضوعه نظرة كلية شاملة. فا(اضي يحمل في طياته الحاضر
وا(ستقبل` ووضع الفرد داخل طبقة معينة لا يعزله عن بنية المجتمع ككل`

)٣٦(فوعيه الطبقي هو نفسه وعيه الاجتماعي.

ور�ا كان من علائم «مثاليـة» جـوركـي أنـه يـرفـع الـوعـي الـطـبـقـي إلـى
مستوى قريب من التجريد في مقالته «انحلال الشخصية» وقد نشرت لأول

` إلا أنها جديرة بأن تعد ,هيدا قويا للواقعية الاشتراكية`)٣٢(٩٠٩مرة سنة 
من حيث إنها توجه نقدا شديدا إلى الواقعية البورجوازية. فمحور ا(قـالـة
هو تطور الشخصية الإنسانية من فرد مندمج في الجماعة إلى فرد مهموم
دائما بذاته. ويعقد مقارنة سريعة بe «برومثييوس»` الذي سرق النار مـن
̀ البطل البيروني الذي فقد قدرته على الآلهة ليعطيها للبشر وبe «مانفرد»
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الإحساس بأي شيء في العالم سوى ذاته. ويعلق على هذا الـعـمـل الأخـيـر
لبايرون بقوله:

مثل هذا الغناء يكون أحيانا قويا` ولكنـهـا الـقـوة الـتـي فـي صـرخـة ألـم
eكن أن يكون البرص جميلا حm صادق` ويكون أحيانا جميلا` ولكن كما

يصوره فلوبير.
وهو تعليق يذكرنا بقول جوته إن الكلاسية صحة والرومنسية مرض.

ويرى جوركي أن البورجوازية العا(ية قد وصلت إلى الدرك الأسفل من
انحلال الشخصية` وأن جماعية البروليتاريا هي ا(وكلة اليوم برسالة خلق
الحياة. وهو يكاد يؤله الشعب عندما يتحدث عن قوته ا(بدعة التي استمد
̀ وأن العصر «الكلاسي» منها أكابر الشعراء في جميع البلدان أروع أعمالهم
المجيد للأدب الروسي هو ذلك العصر الذي ارتبط فيه ا(ثقفون بالطبقات

الشعبية.
هذا الإلحاح على فكرة الجماعية من جانب جوركي` إلى جانب النظرة
ا(اركسية «الكلية»` وتأكيد نقاد كثيرين آخرين-حتى الأكـثـر اعـتـدالا مـنـهـم
مثل لوكاتش-على أن الكاتب الواقعي الاشتراكي ملتزم برؤية التغير الاجتماعي
̀ لا من خارجها كما يفعل الكاتب البورجوازي` «من داخل» الطبقة الصاعدة
هذه العوامل الثلاثة مجتمعة قد أدت إلى بروز صفة «ا(لحمية»-لا الكلاسية
فقط-في القسم الأكبر من إنتاج الأدباء السوفيت. وأبرز ملامحها «البطل
الإيجابي» الذي يطالعنا في الرواية وا(سرح وحتى القصة القصيرة. فمهما
يكن شكل العمل أو طوله فهناك في الخلفية دائما «وطن الاشتراكية العظيم
الذي لا يستكثر البطل مجهوده ولا هناءته الشخصية ولا حياته نفسها إذا
اقتضى الأمر من أجل حمايته وتقدمه. وقد ترتب على هذا عيب خطير في

. وارتبطت هذه السمة ولا سيما)٣٧(هذه الأعمال` وهو خلوها من الصراع»
̀ بسمة أخرى وهي إخضاع الأدب للدعاية السياسية. في الحقبة الستالينية

)` الذي حاول١٩٥٦وبعد ا(ؤ,ر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي (
تحرير المجتمع السوفيتي بوجه عام من عيوب الستالينية` أخذت ا(ناقشة
حول شكل الواقعية الاشتراكية ومضمونها صورة أكثر تحررا. فمن النقـاد
السوفييت قلة دافعت عن الحداثة` على أساس البحث عن أشكال جديدة`
ورأت أن مبدأ الواقعية الاشتراكية لا يعارض مثل هذا البحـث. ولـقـد كـان
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.)٣٨(النقاد ا(اركسيون خارج الاتحاد السوفيتي أشد ترحيبا بهذه التجديدات
أما لوكاتش` الذي ارتبط بحركة «أنصار السلام» فقد دعا إلى تعايـش بـل
تعاون بe الواقعية الاشتراكية والواقعية النقدية داخل البلدان الاشتراكية
̀ وعنده أن الطبيعية وجه من وجوهها` ̀ وصب هجومه كله على الحداثة نفسها
لأنها مرتبطة با(رض النفسي` ولأن أسلـوب الـطـبـيـعـيـة عـاجـز عـن إدراك
̀ أكثر تعقيدا �ا يستطيع ̀ أو الوجود ̀ فالواقع «مكر الواقع وثرائه وجماله»
الفكر أن يعبر عنه` وهذه «الشعرية» كامنة في صلب كل التطور الإنساني`

)٣٩(وفي ا(صير الفردي للإنسان` وفي النمو والتغيير»

إن هذه العبارات الأخيرة تبدو غريبـة مـن نـاقـد مـاركـسـي. فـإذا كـانـت
الشعرية هي «ما لا يستطيع الفكر أن يعبر عنه» فهناك إذن منطقة تتأبـى
على العلم` وعلى الإرادة` وعلى النمو والتغيير. هناك-مايزال-«الـشـيء فـي

ذاته» الذي تحدث عنه كانت` والذي يسميه ا(ؤمنون «الله».

1�	;������ H�IJK-
كانت الرومنسية هي آخر انتصار للمذهب الإنساني. فمع ازدياد قدرة
الإنسان الغربي على التحكم في قوى الطبيعة منذ الثورة الصنـاعـيـة` كـان
يتبe-في الوقت نفسه-عجزه عن التحكم في النتائج الاجتماعيـة ا(ـتـرتـبـة
على التقدم ا(ادي. كان تدمير الريف` وسوء أحـوال الـطـبـقـة الـعـامـلـة فـي
ا(دن` يحدث لدى الكثيرين شعورا بالضـيـاع. وكـانـت تـبـدو فـي الأفـق نـذر

). فكانت الحروب الأهلية`١٨٤٨صراع حتى ا(وت («البيان الشيوعي» سنة 
ولو لم تأخذ دائما شكل صراع مسلح` حـقـيـقـة مـاثـلـة دائـمـا. لـقـد أخـذت
ا(ؤسسات القدmة (الكنيسة` الإقطاع` ا(لكية ا(ستبدة) تفقد رويدا رويدا
̀ ولكنهم لم يشعروا بطعم الحرية. سلطانها ا(طلق على حياة الأفراد وأرواحهم
كانت الحرية-كما قال تورجنيف في إحدى رواياته-كلمة عظيمة ترف كروح

̀ ليس بعده إلا الخلق الجديد`)٤٠(الله على ا(اء . وكان هذا هو الانتصار الأكبر
فقد أصبح الإنسان سيد مصيره. كان في يده العلم الذي فجر منابع جديدة
للثروة` ولكنها كانت-كما قال ماركس-تتحول بفعل ساحر مـاكـر إلـى مـنـابـع

. وكان هذا ا(زيج المحير من الـقـوة والـضـعـف يـدفـع بـالإنـسـان)٤١(للحـاجـة
أحيانا إلى النقيض` إلى الإmان بقوى خارقة تشكل مصيره` ولـكـن الـديـن
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كان قد تحول إلى شعور ذاتي مختلط �شاعر الحزن والعجز والإحـبـاط.
أصبح النقيضان ا(تنافسان في أصل الحضارة الغربـيـة: الـعـقـل الـيـونـانـي
والأسرار ا(سيحية` أصبحا كلاهما الآن في قلـب الـفـرد` يـتـصـارعـان بـلا
هوادة` وإن نسيا أصـلـهـمـا` وأصـبـح الأول مـعـنـاه: الـنـجـاح والـثـروة والـقـوة
والتكنولوجيا` والآخر معناه: الفن أو توثe الأشياء أو الإmان الغامض ولو

لم يذهب ا(رء قط إلى كنيسة.
ومن طبيعة الكائن الحي أن يقوم �حاولات لـتـوحـيـد الـنـقـيـضـe. مـن
هذه المحاولات ما يقوم به الفرد بإمكانياتة الشخصية` وإن انتهى في كثير
من الأحيان إلى ا(رض النفسي «الشعر الشرعي للمذهب الطبـيـعـي» كـمـا

` ومنه ما يتخذ شكل)٤٢(يقول لوكاتش` نقلا عن الناقد الأ(اني ألفريد كير
̀ في كلاسيكيته الجديدة` ̀ كما يحاول إليوت نظرية صالحة للتطبيق اجتماعيا
أن يربطها بالدين الكاثوليكي` ولكن مع نظرة اجتماعية ثقافية إلى الدين`

تكاد تغفل جانب العقيدة.
̀ رافضا الطبيعية لأنها تجرد وعندما يتحدث لوكاتش عن «شعر الحياة»
̀ فهو يحاول أيضا أن يوحد. ولكننا نلاحظ أن حركات رد الحياة من شعرها
الفعل تكون غالبا أقوى من التوحيد. فعندما تستنفد الحركة قوتـهـا تـكـون
الحركة ا(ضادة علي أهبة الفعل. وهكذا رأيـنـا الحـركـة الـرومـنـسـيـة الـتـي
كانت أظهر صفاتها التعبير عن النوازع الذاتية ا(تضاربة تصل حوالي منتصف

 فيتحول بقية الرومنسيـe إلـى)٤٣(القرن التاسع عشر إلى ما يشبه الـعـقـم
البرناسية` بينما تسود الواقعية في الرواية. كلتاهما تنبذ الذاتية` وتتعـبـد
̀ والثانية للعلم. ومع أن جوركي يرى أن عودة الفرد إلى أحضان الأولى للفن
الجماعة هو العلاج الصحيح لانحلال الشخصية في الأدب الـبـورجـوازي`
̀ وسوف يتابعه حشد من الكتاب فإن التأليه الغامض «للشعب» يتحول عنده
السوفييت` إلى تأليه المجتمع الاشتراكي` الذي كان يتجه` في واقع الأمر`

إلى تأليه فرد واحد.
ولكن هذه الآلهة لم تكن لتعيش طويلا` فالإنـسـان يـعـلـم جـيـدا أنـه هـو
̀ فإذا ظهر له عجزها حطمها ورجع إلى ذاته. ومن ا(هم أن نلاحظ صانعها
هنا أنه رغم حركة الفعل ورد الفعل التي بدأت بالنهضة الأوربية واستمرت
إلى العصر الحاضر (لا mكن التنبؤ با(ستقبل)-كان هناك تحرك مسـتـمـر
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نحو مزيد من مركزية الإنسان` وهو ما نسميه ا(ذهب الإنساني. وفي هذه
ا(رحلة الأخيرة من رد الفعل نحو ا(وضوعية كانت ا(وضوعات كلها-الفن`
العلم` الاشتراكية-من خلق الإنسان` بحيث يوشك أن يكون ارتداد الإنسان
مرة أخرى إلى ذاته ارتدادا حاسما ونهائيا` فلا تعدو حـركـة الـتـطـور بـعـد

ذلك أن تكون تطورا في وعي الإنسان بذاته.
والإنسان الذي نقصده في هذا السياق هو الإنسان الغربي` لأنه يعيش
في قلب هذه الحضارة التي صنعها` ولا يزال يقوم بتطويرها. وليس معنى
ذلك أن الإنسان في أي مكان آخر من العالم �نجاة مـن هـذه الـتـطـورات`
ولكنه-وهو الذي يعيش على الهامش-أقدر على رؤية تناقـضـاتـهـا` كـمـا أنـه
أقل تأثرا بهذا التناقضات. وله بعد ذلك تناقضاته الخاصة التي لا تسمح
eله بأن يغتر بسلامته �ا يصيب جاره` أو يستسلم للدعة والطمأنينة ح
يرى السفينة تغرق` ناسيا أنه فيها. فهذا التناقض بe الإمكانية ا(ادية من
ناحية والأمان النفسي الاجتماعي من ناحية أخري حـالـة تـنـتـشـر كـالـوبـاء
وتطبق جميع أقطار الأرض` وأعراضها: طغيان الفردية وانحلال القيم` لا
ينجو منها شعب من الشعوب` ور�ا كانت الشعوب الأشد فقرا-وهي ذاتها

الأقرب إلى الفطرة-هي الأكثر معاناة.
وقد يقال عن الأدب والفن اللذين ينتجان عن هذه الحالة إنهما مريضان

أو مرضيان أو منحلان.
ولكن الحكم على الأدب والفن لا mكن أن يكون حكما نفعيا أو أخلاقيا.
لقد كان هذا هو الخطأ الأكبر الذي تورط فيه النقاد الواقعيون الاشتراكيون.
حتى لوكاتش الـذي جـرؤ فـزعـم فـي وقـت مـن الأوقـات أن الأدب الـواقـعـي
الاشتراكي-أي الأدب الذي يكتب في الاتحاد السـوفـيـتـي-لا يـلـزم أن يـكـون
̀ واتهامه خصومه بالانحراف أرقى من الأدب الذي يكتب في ظل البورجوازية
عن ا(اركسية لهذا السبب` لا يتردد في أن يصدر هذا الحكم الشامل «إن
الحركة الحديثة لا تؤدي إلى تحطيم الأشكال الأدبية التقليدية فحسب` بل
̀ أو عن تؤدي إلى هدم الأدب كأدب. وليس هذا صحيحا عن جويس فحسب
أدب التعبيرية والسيريالية. فلم يكن طموح أندريه جيد` على سبيل ا(ثال`
هو الذي أحدث الأسلوب الأدبي` بل كانت فلسفته هي التي أجبـرتـه عـلـى
التخلي عن الأشكال التقليدية. وقد خطط (ا(زيفون) كرواية` ولكن بناءها
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.«eيز أدب المحدثm ٤٥(عانى من الانفصام الذي(

ولكن ماذا يفعل الأديب إذا كان عا(ه مريضا? هل أمامه سبيل آخر-إذا
أراد أن يكون صادقا في التعبير عن عا(ه-إلا أن يصور هذا ا(رض? ولكن
لوكاتش يرى أن الأديب البورجوازي` في مجتمع بورجوازي أو في مجـتـمـع
اشتراكي` mكنه أن يعطي صورة أكثر إشراقا` أو أقل مرضا` للعالم إذا لم
يرفض ا(نظور الاشتراكي (ولو لم يعتنقه). فا(نظور (أو رؤية الكاتب للإنسان
والعالم) هو ا(هم` وليس الحرفيات الفنية التي mكن أن تبلغ درجة عالـيـة
من الإتقان إذا روعي أداء ا(نظور دون اعتبار للـمـنـظـور نـفـسـه` ولـوكـاتـش
يحلل هذه الحرفيات �هارة فائقة. ولكن إذا كانت مهمة الأسلوب أو حرفية
الكتابة أن يعيدا خلق نظرة الكاتب إلى العالم فلابد أن تنتج النظرة الخاطئة

أسلوبا خاطئا` مهما كانت براعته الشكلية.
وا(نظور «وراء كل أدب واقعي عظيم» هو إن الإنسان حيوان اجتماعي.
ونلاحظ أن لوكاتش يجمع تحت هذا الوصف أبطالا من جمـيـع الـعـصـور:
أخيل وفرتر وتوم جونز (من الرجال)` وانتيجون وأنا كارنينا (من النسـاء)`
فمصايرهم الفردية لا mكن فصلها عن وجودهم الاجتماعي التاريخي. أما
̀ ومن ثم فشخصياتهم كبار الكتاب المحدثe فالإنسان عندهم حيوان انفرادي
̀ وأحيانا يوغلون في هذا ̀ وعا(هم مكون من جزئيات غير مترابطة لا تتطور

)٤٥(بأن يعرضوا الواقع من خلال تيار الوعي لشخصية شاذة أو متخلفة.

إذن ففكرة «الفرد ا(رتبط بالجـمـاعـة»-كـمـا عـنـد جـوركـي-هـي الـفـكـرة
الأساس عند لوكاتش أيضا. وهي عنده مسلمة لا تقبل ا(ناقشة` ولا تحتاج
إلى إقامة دليل على صحتها. وهو يحتاط فيقرر أن العزلة قد تفرض على
الفرد` وكثيرا ما يصور كتاب الواقعية البورجوازية (النقدية) هذه الحـالـة`
̀ لأن هذه العزلة عارضة` دون أن يبتعدوا عن منظور «الأدب الواقعي العظيم»
بعكس ما يدل عليه منظور المحدثe من كونها عزلة أصيلة` أو راجعة إلى
̀ أو ا(يتافيزيقية بعبارة أخرى. ̀ أو حقيقته الأنطولوجية حقيقة وجود الإنسان
فجوهر الخلاف إذن أنطولوجـي أو مـيـتـافـيـزيـقـي: فـكـرة مـسـبـقـة عـن
̀ ومحاولة عن الواقعية الاشتراكية-أو من ا(اركسية كمذهب فلسفي الإنسان
اجـتـمـاعـي سـيـاسـي-لـلـقـضـاء عـلـى ا(ـذهـب الـفـردي الـذي قـام عـلـيـه �ـو
البورجوازية` والذي انتهى الآن إلى ما أسماه جوركي «انحلال الشخصية».
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̀ والواقعي الاشتراكي من ثمة يتضمن الاعتقاد بخيرية وا(نظور ا(اركسي
̀ و«البروليتاريا» كمفهوم ̀ وخيرية «الإنسان» كمفهوم مجرد الجماعة الإنسانية
مرتبط بالتطور التاريخي` ولكنه على قدر من ا(ثالـيـة لأنـه مـرتـبـط أيـضـا
̀ ومن خلال هذه ا(فاهيم تقدم ا(اركسية رؤيتها لخلاص eالسابق eبا(فهوم
̀ أي أنها-من منظورنا نحن-تحاول أن توقف حركة الارتداد إلى الذاتية العالم
بالاعتماد على ا(بدأ الإنساني نفسه الذي نبعت منـه الـذاتـيـة` ولـهـذا فـإن
منافسها الحقيقي الآن في العالم الغربي (حe نغض النـظـر عـن تـقـلـبـات

السياسة) هو الكنيسة الكاثوليكية.
والواقع أن انتهاء الحقبة الستالينية (وا(راد سيطرة الفكر الستـالـيـنـي
على مجموعة الدول الاشتراكية` وبالطبع لا تزال لـهـذا الـفـكـر بـقـايـاه فـي
الوقت الحاضر) قد تلاه تقـبـل مـتـزايـد لـهـذا الأدب الحـداثـي. وإلـى وقـت
قريب-ور�ا إلى الآن-لا تعترف معاجم الأدب بهذه الكلمـة عـلـى أنـهـا عـلـم
على مذهب أدبي كالكلاسية والرومنسـيـة والـواقـعـيـة. ومـازالـت فـي دائـرة
النقاش كتسمية شاملة لعدد من ا(ذاهب التي أعقبت الرومنسية` وأهمها
الرمزية والسيريالية` وقد تذكر أيضا بعض ا(ذاهب قـصـيـرة الـعـمـر مـثـل
«التعبيرية» التي كان لها بعض القوة في أ(انيا عقب الحرب العا(ية الثانية.
فنحن إذن أمام امتدادات للرومنسية. وقد يعدل النقاد مسـتـقـبـلا عـن
إفراد هذه ا(ذاهب بالدرس إلا كمراحل في تطور الرومنسية أو كـبـدايـات
(ذهب أكثر شمولا وأعمق تاريخا وهو الحداثة أو «الحداثية». فالكثـيـرون
mيزون اليوم بe ا(عنى الزمني المحض لكلمة «حداثة» ومعناها الفني. وإذ
كانت «الحداثة» أو «الحداثية» قائمة في الوقت الحاضر فإن تحديد سماتها
الفنية غير �كن. فالرواية الوجودية والرواية الجديدة (أو اللارواية) ومسرح
̀ والأعمال التجريبية في اللامعقول كلها أنواع داخلة تحت مسمى الحداثية
̀ فالتجريب سمة من أهم سمات الحداثية. الشعر والقصة وا(سرح لا تنتهي
ولكن مرجعها جميعا إلى الانشطار الذي حدث في نظرة الإنسان الأوربي
إلى العالم` وهو ما حدث منذ بدايات الرومنسية. وهذا ما يقرره جارودي-
الناقد ا(اركسي-بوضوح تام. فهو يقول عن شعر سـان جـون بـرس (جـائـزة

): «وشعر سان جون برس نهاية مطاف لتطور عرفه الشعر منـذ١٩٦٠نوبل 
بداية القرن التاسع عشر.
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فحتى هذا التاريخ كان الفنان لا يطرح قضيـة وجـود عـالـم خـارجـي أو
داخلي يشكل �وذجا يجب على الـفـن أن يـوصـل إلـيـنـا واقـعـيـتـه بـوسـائـلـه
الخاصة. ومع ظهـور الـرومـانـتـيـكـيـة أصـبـحـت هـذه الـبـديـهـة مـوضـع أخـذ

)٤٦(ورد».

ويوضح التطور الذي حدث منذ ذلك الحe بأنه «تباعد تـدريـجـي عـن
̀ واهتمام أكبر فأكبر بالذات». وا(قصود با(وضوع هو كل ما «عرفته ا(وضوع
وثبتته بل وحجرته التقاليد والمجتمع واللغة». وكعلامات على هذا الطريـق
̀ الذي كتب عن «عصر السفاكe» محاولا الخروج من التناقض يذكر: رامبو
̀ ورحل ̀ «ولكنه اختار آخر الأمر طريق السكوت بe الحياة الواقعية والشعر
إلى هرر حيث اندفع في مغامرة يائسة واشتغل بالنخاسة بسبب عجزه عن
مواصلة حياته كإنسان وشاعر «وجيرار دي نرفال الذي «عثر في اخـتـلال
الأعصاب وفي ا(وت على مخرج له من الأزمة». وبودلير الذي راح يبـحـث
عن عالم آخر (في الجنس والمخدرات) لعجزه عن الحياة في العالم القائم.
إن هذه أمثلة متطرفة بدون شك` فسان جون برس حل ا(شكلة بأن جـعـل
لنفسه شخصيتe: شخصية الدبلوماسي الكبير (وكيـلا لـوزارة الخـارجـيـة

) والشاعر` الـذي اتـخـذ لـه اسـمـا١٩٤٠ إلى سنـة ١٩٣٣الفرنسـيـة مـن سـنـة 
مستعارا. ويذكر جارودي عدة أمثلة أخرى لهذا التقسيم الواعي للأدوار.
وقد طمعت الأحزاب الشيوعية التي كانت تعتقد أنها تعرف الداء و,لك
̀ عالم يواصل فيه الدواء أن يتحقق على الأرض عالم خال من هذا التناقض
«الإنسان» انتصاراته` ولذلك فإن جارودي يبحث في كاتب مثل «كافكا» عن
العبارات التي تدل على إmانه �ستقبل الإنسان` ليقول إنه كاتب «واقعي»
�عنى أنه يبصر الواقع ا(عادي` ويقبل تحديه ويرد عليـه` هـذا الـرد الـذي
يتمثل عنده وعند غيره من كبار الفنانe المحدثـe فـي «أسـاطـيـر». فـفـهـم
جارودي للأسطورة كما يبدو من كلامه هو أنها تعبير عن صـراع الإنـسـان

ضد واقعه.
ور�ا لاح لنا نوع من التناقض في وصف جارودي لهذه الاتجاهات بأنها
«واقعية» رغم اعترافه أنها تنفي «ا(وضوع» أي الواقع. ولكن مبدأ الصراع
:eمنفصلـ e)يبعد هذا التناقض` مع اعترافه في الوقت نفسه بوجود عا

عالم الواقع (ا(وضوع) وعالم الفن (الذات).
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والتطور الذي نلاحظه منذ الرومنسية` وباستثناء واحد وهو الواقعـيـة
̀ mكن تلخيصه في أنه تقوية لعالم الفن في مواجهة عالم الواقع` الاشتراكية
وذلك بطريقتe: تطوير أدوات الفن الخاصة` والاستمداد أكثر فأكثـر مـن
القوى الكامنة في أعماق الذات. وmكـنـنـا أن نـقـول` بـاخـتـصـار أيـضـا` إن
الطريق الأول هو طريق الرمزية والطريق الثانـي هـو طـريـق الـسـيـريـالـيـة`
̀ ولذلك فإن ا(ذاهب mكن أن تتعدد وتتنوع eالطريق eوليس ثمة تعارض ب

إلى غير نهاية.
فالرمزية ابتعدت-إلى درجة تشبه القطيعة-عن فكرة المحاكاة. فالمحاكاة
تعني درجة ما من الخضوع للواقع. ولكنها` في الوقت نفسه` أخلت الشعر
من التعبير الساذج عن الذات. لا خطابية. لا سرد. لا تعبيـر مـبـاشـرا عـن

ق» عا(ا منافـسـا لـلـواقـع`ُالأفكار. لا انسياب عاطفيـا. إن الـقـصـيـدة «تـخـل
وإمامهم في ذلك قول بو: «إن القصيدة تكتب من أجل القصيدة» لا من أجل
المحاكاة ولا من أجل التعبير. وأداة القصيدة` اللغة` هي لغة خاصة مختلفة
اختلافا أساسيا عن لغة الاستعمال العادي. فهي لغـة سـحـريـة` تـسـتـخـدم
«كيمياء الكلمة» على حد تعبير رامبو` أي أنها تحول الكلمة داخل القصيدة
عن معناها ا(ألوف` كما تتحول ا(واد في تفاعلها الكيميائي` ووسيلتها في
ذلك الصور` التي ترمز لأحوال نفسية ولا تحاكي العالم الخارجي` وتنطلق
مباشرة من نبع الإحساس` حيث لا توجد فواصل بe الحواس المختلفة` ثم
̀ حيث تتحرر الكلمات من معانيها` ̀ أي التأليف بe أصوات الكلمات ا(وسيقى
وتكتسب فاعلية ا(وسيقى المجردة` التي لا ,كن ترجمتها إلى كلام عادي.
̀ ولكن الشاعر ̀ هناك آلاف بل ملايe من المحسوسات هناك-بالطبع-واقع
الرمزي لا ينظر إلى هذه المحسوسات ليعرف أشكالها أو ألوانها أو أحجامها
̀ رموز لعالم ̀ إنها في نظره «غابات من الرموز» كما يقول بودلير أو وظائفها
آخر غير عالم الأشكال والوظائف` عالم يجده الشاعر في أعماقه وعلـيـه
أن يخلقه بالكلمات. ومعنى ذلك أن الإحساسات تتفتت وتعود فتتجمع في
نسق جديد` كما نرى في قصيدة رامبو «حروف الحركة» و�ا أن «ا(عاني»
̀ مهما تكن تافهة ولا ̀ دلالات اصطلح عليها الناس وقنعوا بها عملة متداولة
علاقة لها بالحقائق` فالشاعر الرمزي يتجنبـهـا جـهـده` ويـعـمـل فـقـط فـي
̀ حيث لا تزال الأشياء تنتظر ̀ أو الإدراك نصف الواعي دائرة الشعور ا(بهم
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أسماءها ومسمياتها.
وكما كانت الرمزية امتدادا أكثر عمقا وصلابـة لـلـرومـنـسـيـة (وإن كـان
الرمزيون يجدون بe أعمال الرومنسيe الأوائل: شاتوبريان وشلي وكيتس
وغيرهم إرهاصات رمزية) فكذلك كانت السيريالية امتدادا للرمزية تجاوز
موقف إعادة تشكيل الواقع في إطار القصـيـدة إلـى مـوقـف تحـريـر الـعـقـل
(ناجزة الواقع. فهم ثوريون في السياسة كما أنهم ثـوريـون فـي الـفـن` وقـد
تعاونوا مع الشيوعيe أحيانا` غير أن منطلقهم كان مخـتـلـفـا عـن مـنـطـلـق
الشيوعيe` فهؤلاء يعملون لتغيير المجتمع �ختلف الوسائل العملـيـة` وقـد
يكون للفن مكان في برنامجهم إذا لم يتعارض مع الوسائل الأخرى` وأولئك
يحسبون أن الفن هو وسـيـلـة الـتـحـريـر الأسـاسـيـة. وقـد اسـتـعـمـلـت كـلـمـة

̀ في عنوان مسرحية١٩١٧«السيريالية» (فوق الواقعية) وصفا لأول مرة سنة 
لأبولينير` الذي يعد من الرعيـل الأخـيـر مـن الـرمـزيـe. ثـم أصـدر أنـدريـه

` ودعا فيه إلى إطلاق العـنـان١٩٢٤بريتون «البيان الأول للسيريالـيـة» سـنـة 
للعقل الباطن كي يعبر عن خفاياه بحرية تامة` عن طريق «الكتابة الآلية».
ومن الواضح أن السيرياليe تأثروا بسيكولوجيـة فـرويـد` وا(ـكـان الـكـبـيـر
الذي جعله للعقل الباطن (أو اللاشعور) في توجيه السلوك الإنساني` كما
تأثروا بالحرب العا(ية الأولى` التي كانت مجزرة رهيبة بالـقـيـاس إلـى كـل
الحروب السابقة` بها فيها الحروب النابليونية التي كان قد مـضـى عـلـيـهـا
أكثر من قرن. لقد انفجرت جميع التناقـضـات الـتـي ظـلـت تـتـفـاعـل طـوال
القرن التاسع عشر` وكان انفجارها مدويا` وثبت أن القيم التي يتشدق بها
̀ والنظم الاجتماعية` ̀ فكان الكفر بالعقل وا(نطق «أعمدة المجتمع» كذب كلها
والتقاليد والأخلاق` يعني` في نظر السيرياليe` البحث عـن عـالـم جـديـد
أكثر إنسانية` فأخذوا يفتشون عـن «مـادة» هـذا الـعـالـم فـي كـل مـا رفـضـه

النظام القائم وأودعه سجن العقل الباطن.
والتناقض الأساسي في السيريالية` كمـا يـلاحـظ بـريـسـتـلـي` هـو أنـهـا
eتصطنع بواسطة العقل حالة منافية للعقل. ولقد كان السيرياليون مواجه
بخيارين: إما أن يكونوا ثوريe وإما أن يكونوا فنانe. لذلك تحول كثيـرون
منهم إلى الواقعية الاشتراكية. وبعضهم ذهبوا إلى الـنـقـيـض` وعـادوا إلـى
حظيرة الدين. وبعد أن فقدت السيريالية اندفاعها الأول وبدأت تذوب في
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تيار الحداثة` أصبحت أهم سماتها الجمع بe ا(تناقضات` على حد قـول
بريتون: أن هناك نقطة في العقل يلتقي عندها الأضـداد` الحـيـاة وا(ـوت`
̀ أو السخرية ا(ركبة` ̀ إلخ. ثم ما سمى بالكوميديا السوداء الحقيقة والخيال
�عنى أن الإنسان يسخر من سخريته` على نحو ما نجد في مسرح بكيت.
وعلى خلاف ا(ذاهب السابقة` يبدو أن الحداثة` أو الحداثـيـة` لا ,ـر
بدورة حياة لها بداية ووسط ونهاية. فهي تتجدد باستمرار. فـالـغـوص فـي
̀ ورجعت- أعماق النفس قد لا ينتهي. ويبدو أنها انتهت الآن إلى تأليه الجنة
من حيث الشكل-إلى هلهلة النسيج الرومنسـي` مـع تـعـمـد لـلـفـوضـى` ومـن

» كرواية «الآياتthe episodic novelأمثلة ذلك ما أصبح يسمى «الرواية ا(فككة
الشيطانية» التي قرأها من لم يكن ليقرأها لولا سمعتها السيئة.
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المقالة الرابعة
في معنى المذاهب عند النقاد العرب القدماء

واختلاف مذاهب الشعراء والكتاب
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وقال الأصمعي: زهير بن أبي سلمى والحطيئة
د فيّوأشباههما عبيد الشعر` وكذلـك كـل مـن جـو

جميع شعره ووقف عند كل بـيـت قـالـه وأعـاد فـيـه
النظر حتى يخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في
الجودة. وكان يقال: لولا أن الشعر قد كان استعبدهم
واستفرغ مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكـلـف
وأصحاب الصنعة ومن يلتمس قهر الكلام واغتصاب
الألفاظ لذهبوا مذهب ا(طبـوعـe الـذيـن تـأتـيـهـم
ا(عاني سهوا رهوا وتنثال عليهم الألفاظ انثـيـالا..
ومـن تـكـسـب بـشـعـره والـتــمــس صــلات الأشــراف
والـقـادة` وجـوائـز ا(ـلـوك والــســادة` فــي قــصــائــد
السماطe` وبالطوال التـي تـنـشـد يـوم الحـفـل` لـم
يجد بدا من صنيع زهير والحطيئـة وأشـبـاهـهـمـا.
فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا

المجهود.
Y+�Z�)١(

... لأن البحتري أعرابي الشعر` مطبوع` وعلى
مذهب الأوائل` وما فارق عمـود الـشـعـر ا(ـعـروف`
وكان يتجنب التعقيد ومسـتـكـره الألـفـاظ ووحـشـي
̀ صاحب صنعة` الكلام.. ولأن أبا ,ام شديد التكلف
ومستكره الألفاظ وا(عاني` وشعره لا يشبه أشعـار
الأوائل` ولا على طريقتهم` (ا فيه من الاستعارات

البعيدة` وا(عاني ا(ولدة.

=-[�)٢(

وقالوا: أول من فتق البديع من المحدثe بشـار

ا�قالة الرابعة
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̀ ثم أتبعهما ̀ وهو ساقة العرب وآخر من يستشهد بشعره ̀ وابن هرمة بن برد
مقتديا بهما كلثوم بن عمرو العتابي` ومنصور النمري` ومسلم بـن الـولـيـد`
وأبو نواس. وأتبع هؤلاء حبيب الطائي` والوليد الـبـحـتـري` وعـبـد الـلـه بـن

ا(عتز` فانتهى علم البديع والصنعة إليه` وختم به.
L�\� 
%�)٣(

إن ا(نازع هي الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء في أغراضهم`
وأنحاء اعتمادهم فيها` وما mيلون بالكلام نحوه أبدا` ويـذهـبـون بـه إلـيـه`
حتى يحصل للكلام بذلك صورة تقبلها النفس أو ,تنع عن قبولها.. والناس
يختلفون في هذا فيستحسن بعضهم من ا(نازع ما لا يستحسنه آخر. وكل

منهم mيل إلى ما وافق هواه.
��T�]�>�� ^M�+)٤(

�43���� 
���-
ماذا أراد الآمدي بهذه العبارة?

لم يكن الآمدي فيلسوفا مثل أرسطو` حتى يصف لنا أسلوب «الأوائل»
في نظم القصيدة كما وصف أرسطو طريقة هوميروس في بناء ا(لحمة أو
̀ فتصبح هذه الصفات قانونا يلتزمه طريقة سوفوكليس في بناء التراجيديا
كل من أراد أن يحتذي مثالهم` وتعاد صياغته مرة بعد مرة` حتى إذا هبت
رياح التغيير ووضع له اسمه ا(ميز. ولكن الآمدي وضع بجانب هذا الاسم
اسما آخر وهو «عمود الشعر» فلم يكن هذا الاسم أقل احتياجا للتوضـيـح
من سابقه. ولذلك كان على من جاءوا بعده من النقاد في العصور القدmة
والعصر الحديث أن يستخلصوا من مناقـشـتـه (ـا رآه خـروجـا عـلـى عـمـود
الشعر` أو مذهب الأوائل` من أشعـار أبـى ,ـام مـدلـول عـمـود الـشـعـر فـي
نظريته. بعبارة أخرى كان التطبيق سابقا للنظـريـة. ولا شـك أن ا(ـمـارسـة
تسبق النظرية دائما. نحن نجد أنفسنا في الدنـيـا قـبـل أن نـعـرف مـا هـي
الدنيا` وهكذا إلى أن �وت. ولكن «العلم» mثل وقفـة أمـام مـجـمـوعـة مـن
ا(عارف ا(تناثرة` يلم شعثها ويصوغها في «نظرية». ومن هنا يـبـدأ الـعـلـم.
ومن حسن حظ الآمدي أنه ناقد` وأن أكثر الناس لا يعدون الـنـقـد عـلـمـا.
̀ بل الحضارة العربية ولكنه سلك الطريق الذي سلكته الثقافة العربية عموما
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في جملتها: في السياسة` في الفقه` في الأخلاق` في الاقتصاد` حتى في
النحو: ا(مارسة دائما تسبق النظرية` والعلم عـبـارة عـن تـصـنـيـف (ـسـائـل
مفردة (كلمة «النظر» ترد كثيرا في الكتابات العـمـلـيـة الـعـربـيـة` أمـا كـلـمـة

«نظرية» فلا أعرف تاريخها` ويبدو أنها محدثة).
eمـذهـب الأوائـل» أو «عـمـود الـشـعـر» وبـ» eأما ا(شابهة التاريخيـة بـ
«الكلاسية» الغربية فهي أن التسميتe وضعتا بازاء مذهب مخالف: فكمـا
احتاجت الكلاسية إلى اسم لتتميز عن الرومنسـيـة الـنـاشـئـة` فـقـد احـتـاج
«عمود الشعر» أو «مذهب الأوائل» إلى اسم يكون مقابلا (ا سماه ابن ا(عتز
«البديع»` وإن كانت ا(قابلة` في هذه الحالة` غير تامة. فابن ا(عتز لم يضع

̀ كو ̀ بل على «علم» ̀ منّهذا الاسم للدلالة على مذهب ̀ وفقا للمنهج ا(تبع نه
عدد من العناصر ا(فردة` وقد صنفها قسمe: أصلية وإضافيـة. الأخـيـلـة
خمسة وهي: الاستعارة والتجنيس وا(طابقة ورد الأعجاز على ما تقدمـهـا
وا(ذهب الكلامي. والإضافية ثلاثة عشر وهي الالتفات والاعتراض والرجوع
والخروج وتأكيد ا(دح �ا يشبه الذم وتجاهل العارف والهزل يراد به الجد
وحسن التضمe والكناية والإفراط في الصفة وحسن التشبـيـه والإعـنـات

وحسن الابتداء.
وهو تقسيم تعسفي` ومع أن فكرة الأصول والفروع من الأفكار ا(ـهـمـة
في ا(نهج العلمي عند العرب فالفرق بe القسمe غـيـر واضـح هـنـا` كـمـا
̀ وهذا ما فعله الذين تابعوا ابن ا(عتز في هذا النوع من أنهما قابلان للزيادة
التأليف مثل أبى هلال العسكري وغيره (لولا أن ابن رشيق متعـصـب لابـن
ا(عتز` وقد صرح بذلك في غير هذا ا(وضع` ما جعله خا,ا لعلم البديـع-

وأين يضع من جاءوا بعده إلى زمنه هو` ابن رشيق?)
ويقول إن ا(قابلة بe «البديع» و«عمود الشعر» أو «مذهب الأوائل» غير
تامة لأن الأول-كما صوره ابن ا(عتز-«علم» mكن أن يعد متمما للغة والنحو
والعروض بالنسبة إلى صنعة الشعر` وا(ذهب «طريقة» في استعمال هـذه
الأشياء. ومن ثم فلا يحق لفريق من الشعراء أن ينتحلوا هذا «البديع» على
أنه طريقة خاصة بهم لمجرد أنهم أفرطوا في استخدامه-والـواقـع أن هـذا
هو ا(وقف الثابت الذي اتخذه أنصار «مذهب الأوائل» دون أن يقابله ادعاء
من الفريق الآخر بأنهم دون غيرهم أصحاب «البديع». فنحن لا �لك نصا
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نقديا واحدا يناقش دعاوى الآمدي` لأن كتاب «أخبار أبي ,ام» لـلـصـولـي
هو-كما يدل اسمه-مجموعة أخبار ضئيلة القيمة في حساب النقد` وكتاب
قدامة بن جعفر «في الرد على ابن ا(عتز فيما عاب بـه أبـا ,ـام» مـفـقـود`
فمعرفة حجج هذا الفريق الثاني لا mكن التوصل إليها إلا من خلال الشعر

نفسه أو شروحه` ولا سيما ما ورد في شعرهم وصفا (ذهبهم.
على أن هذه التفرقة الأولية بe التسميتe لا تستوفي جميع عـلاقـات
الجوار والتقابل في أى منهما. ففي «مذهـب الأوائـل» إشـارة واضـحـة إلـى
قضية ترجع إلى أواخر القرن الأول الهجري` وتلخصها كلمة مشهورة لأبى
عمرو بن العلاء: «لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى هممت أن آمر غلماننا
بروايته» واستمرت الحرب جـذعـة بـe المحـافـظـm-eـثـلـهـم عـلـمـاء الـلـغـة-
والمجددين-mثلهم الشعراء والكتاب-طوال القرن الثـانـي` فـألـف ابـن سـلام
eكـتـابـه ا(ـشـهـور «طـبـقـات الـشـعـراء» مـقـتـصـرا عـلـى الـشـعـراء الجـاهـلـيــ
والإسلاميe` ومع أن مقدمته تعد من أنفس ما وصل إلينا مـن الـنـصـوص
النقدية كما أنها أقدمها` فقد كان مفهوم النقد عنده مرتبطا برواية الشعر
القد5` فلم يتعرض للمحدثe بكلمـة` مـع أنـه تـوفـي فـي الـعـام ذاتـه الـذي

̀ وخصوصا إذا٢٣٢توفي فيه أبو ,ام (  هـ) ولا يخلو هذا التجاهل من معنى
 هـ) كان يستـنـكـف أن٢١٤لاحظنا ما روى من أن الأصمعي (ا(ـتـوفـى سـنـة 

يستشهد بشعر بشار` إلى أن خاف معرة هجائه فاستشهد بشعره.
فالبذرة الأولى ل ـ«مذهب الأوائل» ترجع إلى عصر التدوين وتقنe اللغة.
والفكرة التي بقيت مضمرة في النقد العربي (ر�ا إلى اليوم!) هي أن ثمة
eاللغة وا(قاصد التي تؤديها اللغة. ومن هنا ينشأ التوتر ب eعلاقة متينة ب
ثبات اللغة وتغير ا(قاصد التي تـؤدى بـهـا. ولـم تـوضـع ا(ـشـكـلـة قـط بـهـذا
الوضوح في النقد القد5` ولعل غموضها كان مسؤولا إلـى حـد كـبـيـر عـن
غموض مواقف الشعراء والنقاد من قضية القدماء والمحدثe` التي mكننا
أن نعطيها اسما آخر في هذا السياق وهو إمكانية التجديد (أو الابتداع أو
الاختراع حسب مصطلحهم). فبينما يقررون ابتداء من الجاحـظ إلـى ابـن
رشيق وعلي بن خلف أن ا(عاني لا تتناهى` نـراهـم-وخـصـوصـا ا(ـتـأخـريـن
̀ حتى لم يبق للمتأخرين منهم-يعترفون بأن القدماء ذهبوا بكل ا(عاني ا(همة

إلا أن يعيدوا تقدmها في معرض حسن.
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وثمة كلمة أخرى تقابل «الأوائل» وترادف «المحدث» وهي «ا(ولد». ولهذه
الكلمة دلالات عنصرية وحضارية تتجاوز مسألة اللغة باعتبارها أداة الفن
الشعري. فالعرب الأقحاح أو عرب البادية هم الذيـن تـؤخـذ عـنـهـم الـلـغـة`
فعندهم كملت خصائصها حتى نزلت بها معجزة القرآن. ولكن العرب خرجوا
من جزيرتهم وسكنوا الأمصار في شتى أقطار العالم الإسلامي واختلطـوا
بغيرهم من الشعوب وأصبحوا «مولدين»` وأصبـحـت لـغـتـهـم مـولـدة أيـضـا
لأنها فقدت الكثير من خصائصها وخالطتها شوائب من لغات تلك الشعوب.
وفي ظل أرستقراطية النسب التي احـتـرمـهـا المجـتـمـع الإسـلامـي كـان مـن
الطبيعي أن ينظر إلى لغة ا(ولدين مهما بـلـغـت مـنـزلـتـهـم فـي المجـتـمـعـات
الحضرية الجديدة على أنها أدنى من لغة الأعراب. لهذا سـمـعـنـا الآمـدي
يثني على البحـتـري لأنـه «أعـرابـي الـشـعـر»` ويـردف ذلـك بـأنـه «مـطـبـوع»`

ومحصلتهما أنه «على مذهب الأوائل».
وههنا كلمة أخرى تجاور «مذهب الأوائل» وهى «الطـبـع». وقـد حـمـلـت
̀ وبعضها متناقض. فهي عند أنصار «مذهب الأوائل» هذه الكلمة معاني كثيرة
كالآمدي تعني شعر الفطرة` ذلك الشعر الذي يعبر عن حالة قائله فـيـؤثـر
في نفوسنا بسهولته وقرب مأخذه. ولم يكن الأدباء أنصار مذهـب الأوائـل
̀ بل كان معهم-أو هم وحدهم الذين يفضلون الطبع-أو يقدمونه-على الصنعة
ر�ا قبلهم-ا(تكلمون واللغويون. ولكـل فـريـق أسـبـابـه فـي هـذا الـتـفـضـيـل.
̀ بل ,ثيله (ا نسميه الآن «اللغة الطبيعية»` فاللغويون لا تعنيهم جودة الشعر
وهذا ما يخرج به من كلام الأصمعي عن زهير والحطيئة ومن سلك طريقهما.
وا(تكلمون يعنيهم الصدق. وآية الصدق أن يصدر الكلام عـن قـائـلـه بـغـيـر
تعمل`»والشيء إذا صدر من أهله وبدأ من أصله وانتسب إلى ذويه سلم في

)٥(نفسه وبانت فخامته وشوهد أثر الاستحقاق فيه» كما يقول الباقلاني.

ولكن هنا مشكلة لا تقل عن مشكلة تناهي اللغة واتساع ا(عاني إلى غير
حد` وهي مشكلة الجمع بe كون الشعر أعرابيا وكونه مطبوعا في الوقت
نفسه. فالشعر لا يكون كذلك إلا إذا صدر عن أعرابي. فماذا نصنع با(ولدين?
وقد يكون البحتري نفسه بدويا في منشئه أو في ذوقه` ولكنه لم يقل شعره
للأعراب في بادية الشام بل قاله للخلفاء والعظماء في بـغـداد` شـأنـه فـي
ذلك شأن أبي نواس مثلا` فكلاهما مولد لأنه ينتمي إلى حـضـارة مـولـدة`
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وإذا ذهب ا(ولد مذهب ا(طبوعe الذين تأتيهم ا(عاني سهوا رهوا وتنثال
̀ فهل يكون مطبوعا-أي صادقا عليهم الألفاظ انثيالا على حد تعبير الجاحظ
في التعبير عن حاله-مثل أولئك الأعراب? أيهما الأحق بأن يسمى شـاعـرا
مطبوعا: البحتري أم ابن الرومي? قـد لا يـشـك أحـد-الآن-فـي جـواب هـذا
السؤال` ولكن أنصار مذهب الأوائل` الذين يستحسنون «الطبع» لا يلتفتون
̀ إلا ليذكروا «توليده» للمعاني. وهذا القاضي ̀ إذا التفتوا إليه إلى ابن الرومي
̀ لا يذكر مع الكثير الذي استشهد ̀ وهو من أقوى ا(شايعe للطبع الجرجاني
به في هذا السياق من شعر البحتري بيتا واحدا لابن الرومي. فكأن أصحاب
«مذهب الأوائل» حe استحسنوا الشعر «ا(طبوع» كما يسمونـه` كـانـوا فـي
الحقيقة يضيقون مجال «الشعر»-الشعر بلام التعريف الدالة على حقيـقـة
الجنس-على المحدثe تضييقا شديدا. ولعل القاضي الجرجاني شعر بـأن
اعتماد «الطبع» للشاعر المحدث قد يذهب به بعيدا عن «مذهب الأوائـل»`
بل هذا هو الأرجح` لذلك نراه يستبدل بكلمة «الطبعد كلمة مشتقـة مـنـهـا
̀ لم يكن «الأوائل» ليلتزموه. فهو وهى «التطبع» ويجعل لهذا «التطبع» معيارا
يقول: «ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا الاختيار` وأبعثه علـى الـتـطـبـع`
وأحسن له التسهيل` فلا تظª أني أريد بالسمح السهل الضعيف الركيك`
ولا باللطيف الرشيق الخنث ا(ؤنث` بل أريد النمط الأوسط: ما ارتفع عن

 ثم يقول: «وملاك الأمر)٦(الساقط السوقي` وانحط عن البدوي الوحشي»
في هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفـض الـتـعـمـل والاسـتـرسـال لـلـطـبـع`
̀ بل ا(هذب الذي ̀ ولست أعني بهذا كل طبع وتجنب الحمل عليه والعنف به
صقله الأدب` وشحذته الرواية` وجلته الفطنة` وألهم الـفـصـل بـe الـرديء

)٧(والجيد` وتصور أمثلة الحسن والقبح».

̀ ويخلق «ذوق ا(ألوف»` و«النمط الأوسط» يقتل التنوع كما يقتل الابتكار
وهذا شبه آخر بe «مذهب الأوائل» وبe الكلاسية الـغـربـيـة` وكـمـا كـانـت
الكلاسية الغربية مختلفة اختلافا جوهريا عن الأدب «الكلاسي» الحقيقي-
أي أدب اليونان والرومان-فكذلك كان «مـذهـب الأوائـل» كـمـا صـاغـه نـقـاد
القرن الرابع شديد البعد عن شعر الأوائل من جاهليe وإسلاميe. وليس
eمن الغلو في شيء أن نقول إن هذا ا(ذهب وهذا الذوق قد حال بينهم وب
̀ كما حال بe المحدثe وبe الإبداع الشعري رؤية شعر الأوائل على حقيقته
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الحقيقي` ودليلنا هذه الشروح الكثيرة للشعر القد5` شعر ا(علقات مثـلا`
فأنت لا تظفر من ابن الأنباري` أو ابن النحاس` أو الزوزني` أو التـبـريـزي

بلمحة واحدة تكشف لك شيئا من جمال هذا الشعر.
كان أصحاب «مذهب الأوائل»محدثe مثل غيرهـم` ولـكـنـهـم مـحـدثـون
يخافون ا(غامرة` ويطلبون السهولة` ولذلك استنكروا الغريب من الألفاظ`
كما استنكروا العويص من ا(عاني` فالجرجاني يتحدث عـن أثـر الحـضـارة
في تهذيب اللغة وتسهيلها حتى أصبحت أخف على الألسنة وألطـف وقـعـا
في الآذان` وظهر ذلك في الشعر` فهو مختلف عن شعر القدماء مـن هـذه
̀ وإذا رام الشاعر المحدث الاقتداء بالقدماء في ألفاظهم جاء شعره الناحية

. وا(عاني كذلك يجب ألا تخرج عن ا(تعارف بe النـاس`)٨(متكلفا �قوتـا
ويبدو أن هذا هو ما قصده الجاحظ بقوله «إن ا(عاني مطروحة في الطريق

` فمن البديهي أنه لا يقصد)٩(يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي»
̀ ولا ينبغي ̀ بل ا(عاني التي يتناولها الشعراء هنا معاني الفلاسفة أو العلماء
لهم أن يتعدوها. وإذن فما الذي يبقى للشاعر? يبقى له «إقامة الوزن وتخير
اللفظ وسهولة المخرج«أي الصفات التي ترجع إلى الصوت منطوقا ومسموعا`
̀ إذ إنها لا تكاد تزيد عن درجة «القبول»` والتفاوت في هذه الصفات محدود
وإذن فيجب أن تكون وراءها صفـات أخـرى أقـرب إلـى جـمـال الـفـن` وهـي
«صحة الطبع وكثرة ا(اء وجودة السبك` وهي صفات لا يشرحها الجاحظ
ولا أحد �ن جاءوا بـعـده مـن أنـصـار «مـذهـب الأوائـل» إلـى أن جـاء عـبـد
القاهر الجرجاني فترجمها باصطلاح «النظم». ولكن هل دلت هذه الترجمة
على كل ما أراده الجاحظ ونقاد الشعر من بعده? يبدو أن «ا(ائية»و«حسن
̀ وقد تكونان متناقضتe. فأما ا(ائية فتفيد ضد السبك» صفتان مختلفتان
̀ وسرعة التمثيل في الجسم` ̀ كما تفيد الجريان (الحركة) الجفاف (التحديد)
والسيولة والشفافية بحيث تأخذ شكل الإناء الذي تـوضـع فـيـه ولـونـه (إذا
̀ والأرجح أنه مستعار ̀ وأما حسن السبك فيعطي معنى التشكيل كان شفافا)
من صنعة الصائغ` وسوف يصرح النقاد والبلاغيون بهذا الـتـشـبـيـه مـرات
كثيرة` ولسوف تتكرر صفة «ا(ائية» عند النقاد بدون شرح` اقتناعا بأن من
الصفات ما يدركها الفهم ولا تحيط بها الصفة. ولكننـا قـد نجـد فـي هـذه

الصورة لأبي ,ام عوضا عن التعريف:
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غير أن هذه «ا(ائية» صفة ثانوية لا تدخـل ضـمـن الأسـس الـتـي حـاول
أصحاب مذهب الأوائل تثبيتها. والحق أنها مرتبطة بالـسـهـولـة` فـهـي إذن
بعيدة عن الطابع العام للشعر الجاهلي` وإن كان لعدي ابن زيد حظ منها`
̀ وعند جرير إلى eولكنها تبدأ في الظهور في الشعر الإسلامي عند العذري

حد ما` وتبلغ أقصى مداها عند مهيار الديلمي في القرن الرابع.
ولعل هذه ا(عاني لم تكن ماثلة أمام الجاحظ أو من أخذوا عنه الوصف`
فهو من المجازات الكثيرة التي تعود النقـاد الـقـدمـاء أن يـسـتـخـدمـوهـا فـي
̀ ونحن إ�ا نحاول تفسيرها وفقا للقواعد ا(ألوفة في تفسير وصفهم للشعر

المجاز.
وعـلـى الـعـكـس كـان اصـطـلاح «جـودة الـسـبـك» واضـحـا كــل الــوضــوح`
فالجاحظ يردف الكلام السابق بقوله: «فإ�ا الشعر صناعة` وضـرب مـن
النسج` وجنس من التصوير». وإن كانت مقارنة الشعر بالفنون الأخرى قد
ذكرت هنا على وجه الإجمال` ولو بحثها النقاد بشيء مـن الـتـفـصـيـل كـمـا
بحثها عبدالقاهر الجرجاني على مستوى الأسلوب لكان للنقد العربي القد5

شأن آخر.
وقد تبدو إشارة الجاحظ إلى «الصنعة» في هذا النص مناقضة لنصوص
كثيرة مال فيها إلى جانب الطبع` ومنها النص الذي صدرنا به هذه ا(قالة.
ولكننا إذا تأملنا هذه النصوص` ومنها النص ا(ذكور` لم نجد تعارضا` بل
وجدناه يتكلم عن أنواع من الأسلوب الـشـعـري` كـمـا تحـدث عـن أنـواع مـن
الخطابة` بعضها يناسبـه الإيـجـاز` وبـعـضـهـا يـنـاسـبـه الإطـنـاب` ولـعـل فـي
تخصيصه «قصائد السماطe»` أو ا(دحة ا(طولة با(بالغة في الصنعة ما
كان جديرا بأن يتابعه النقـاد مـن بـعـده. ولـكـن الـنـقـاد الـعـرب الـقـدمـاء لـم
يحاولوا قط أن ينهجوا نهجا علميا` أو قريبا من العلمية` وكان البلاغيـون
إذا أنسوا في بعض موضوعات النقد قابلية للتقنe العلمي أخذوها وعالجوها
بطريقتهـم ا(ـدرسـيـة` وعـلـى رأس هـذه ا(ـوضـوعـات: الـبـديـع` والـسـرقـات

الشعرية` وقد جعلوها قسما من البديع.
وقد كان مشاهير النقاد إما قضاة وإما كتابا في دواوين الإنشاء` فابن
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قتيبة والجرجاني (علي بن عبد العزيز) كانا قاضيe. والآمدي كان كاتبا.

وطبيعي أن يظهر تأثير الخلفية الثقافية والاجتمـاعـيـة لـلـنـاقـد فـي نـقـده.
فقدامة بن جعفر` كاتب الخراج وشارح كتب أرسطو. لم يكن ينتظر منه أن
يحرص على مذهب الأوائل. ولا كذلك القاضي بثقافته الشرعية القائـمـة
على الخبر والقياس. ثم إن القاضي ينظر إلى «القضية» النقدية على أنها
خصومة بe طرفe. وهذا على وجه التـحـديـد هـو مـنـهـج الآمـدي. إلا أن
الفصل في الخصومة هنا لا يرجع إلى أدلـة ثـابـتـة` أو شـهـود مـبـرئـe مـن
̀ مهما يعتدل ويتورع لابد آخر الأمر أن يستفتى ذوقه الذي ̀ والقاضي الهوى
يقوم مقام النص. وهكذا كان معظم النقد الذي وصل إلينا من أقلام هؤلاء
القضاة ذوقيا انطباعيا في ثـوب نـقـاش مـوضـوعـي. ولـم يـكـن ثـمـة مـرجـع
`eالغربي eنظري يستندون في أحكامهم إليه كما كان الشأن عند الكلاسي
̀ وهو تفسير فكان اعتمادهم كله على تفسيرهم هم أنفسهم لطريقة الأوائل
تأثر بذوق عصرهم` حيث أصبح ينظر إلى الشعر على أنه حلـيـة لإطـراب
العامة و,لق الكبراء بعد أن كان في العصر الجاهلي «علم قوم لم يكن لهم
علم أصح منه» كما قال عمر بن الخطاب` كما كان في العصـر الإسـلامـي

أمضى سلاح في الحروب السياسية والقبلية.
ولعل تأثير طائفة الكتاب فـي تـوجـيـه «مـذهـب الأوائـل» كـان أقـوى مـن
̀ لأن هؤلاء الكتاب عبروا أكمل تعبير عن طبيعة الدولة ا(ستبدة` تأثير القضاة
وتأمل أي كتاب في صناعة النثر من «البرهان» لابن وهب (الذي نسب خطأ
لقدامة باسم «نقد النثر») إلى «صبح الأعشى» تجده مرتبطا أشد الارتباط
بنظم الإدارة` ثم نزه خاطرك فيما يقوله مؤلفـوهـا عـن الأمـور الـتـي تجـب
مراعاتها في مخاطبة الرؤساء أو الكتابة عنهم إلى من دونهم ومن فوقهم`
لتعرف كم كانت لغة الكتابة صورة من نظام الحياة في الدواوين. وكم كـان
̀ وكم كانت ا(كاتبات هذا النظام قائما على الحذر والتزام القواعد المحفوظة
نفسها تدور في دائرة ضيقة لا تحتمل الكثير الابـتـكـار. ومـع أن الجـاحـظ
نبهنا إلى عناية الكتاب بروايـة الـشـعـر` وحـسـن ذوقـهـم فـيـه` فـإن مـؤرخـي
الأدب mيلون إلى نسيان تأثير الكتاب-ومن ورائهم النظام الاجتماعـي-فـي
تطور الفنون القولية بوجه عام` وعذرهم في ذلك واضح` وهـو أن الـشـعـر
كان في بؤرة الاهتمام دائما` إذ كان فنا mارسه الكتاب-وغير الكتاب. وكان
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مجال الكتابة الفنية-أي الكتابة لمجرد الإمتاع-ضيقا جدا` �ـا أن الجـمـيـع
كانوا مقتنعe بأن الشعر يفضل النثر �زية الوزن. على أن صياغة الذوق
قضية أخرى` وهي غالبا بيد من mلكـون أرزاق ا(ـبـدعـe مـن رعـاة الأدب
والفن. وينسب ابن خلدون شيوع السجع في الكلام ا(نثور إلى إبراهيم بن

̀ مثل٣٨٤هلال الصابي كاتب بني بوبه ( ̀ وكان يتعاطى نظم الشعر أيضا  هـ)
معظم الكتاب` ويعلل ابن خلدون اسـتـهـتـاره بـالـسـجـع حـتـى فـي ا(ـكـاتـبـات
السلطانية بأن أمراءه كانوا أعاجم. وقد روى أن ا(عـتـصـم نـفـسـه لـم يـكـن
يحسن العربية. ومعلوم أن الحيل اللفظية السهلة تستهوي الضعفاء في ذوق
اللغة فبناء على هذا ينبغي أن نربط شيوع الحيل اللفظيـة الـزخـرفـيـة فـي
̀ ولم يكن الشعر والنثر جميعا باضمحلال الثقافة العربية في بيئات الحكام
للكتاب والشعراء حياة إلا في جوارهم. وهكذا تحول «مذهب الأوائل»-دون

أن يشعر أحد-إلى مذهب الزخرف اللفظي.
)١٠(وأنصار «مذهب الأوائل» يقولون إن الذي «أفسد الشعر» كان أبا ,ام.

 هـ. أي قبل الصابي بقرن ونصف تقريبا. (ولم يكن٢٣٢وأبو ,ام توفي سنة 
الصابي وحيدا في ا(يدان بل كان بجانبه كتاب لا يختلفون عنه كثـيـرا فـي

 هـ` والذي تزعم حكاية٣٨٥ذوق اللغة مثل الصاحب بن عباد ا(توفى سنـة 
مشهورة أنه عزل قاضيا من أجل سجعه). ويعللون ذلك بإفراطه في استخدام
«البديع» ويسلسلون هذا البديع صعودا إلى بشار بن برد` الذي يعد «رأس
المحدثe»` أو ا(ولدين. وهكذا mكننا أن نجمع أوصال نظرية تعتمد عـلـى
ادعاء أطلقه الجاحظ بأن «فضيلة الشعر مقصورة على العرب وعـلـى مـن

` وأكده بقوله: «والقضية التي لا أحتشم مـنـهـا` ولا)١١(تكلم بلسان الـعـرب»
أهاب الخصومة فيها` أن عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر
العرب أشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى من ا(ولدة والنابتـة` ولـيـس
ذلك بواجب لهم في كل ما قالوه. وقد رأينا ناسا منهم (أي من علماء اللغة)
يبهرجون أشعار ا(ولدين ويستسقطون من رواها` ولم أر ذلـك قـط إلا فـي
راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروي` ولو كان لـه بـصـر لـعـرف مـوضـع

)١٢(الجيد �ن كان وفي أي زمان كان».

فهذا النص الثاني يؤكد اختصاص العرب ومن تكلم بلغتهم بأمر الشعر
من جهة أنه يجعلهم طبقتe: طبقه العرب الخلص وهؤلاء-كطبقة-أشعر من
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ا(ولدين` وطبقة ا(ولدين وهم دون الطبقة الأولـى وإن كـان مـن الجـائـز أن
يصدر عنهم شعر أو ينبغ من بينهم شعراء يبذون معظم ا(تقدمe. والجاحظ
ينكر على بعض الرواة ا(تقدمe أنهم كانوا يسقطون أشعار ا(ولدين جملة`
فمعنى ذلك أنهم ينظرون إلى الطبقة ولا ينظـرون إلـى حـقـيـقـة الـشـعـر أو
جوهره. وليس هذا ا(وقف من الجاحظ أدبيا خالصا بل هو جزء من موقفه
العام ا(توسط بe الشعوبية والتعصب للعرب. فقد جعل للعرب الأفضليـة
على غيرهم من الأ§ ولكنه جعل للمولدين أو ا(والي الذين لحقوا بالعرب
واكتسبوا لغتهم منزلة تقارب منزلة العرب وإن لم تعادلها` وأجاز أن يتقدم

النابغ من هذا الفريق الثاني على معظم أفراد الفريق الأول.
وهكذا قام «مذهب الأوائل»` حe انتقل من أيدي علماء اللغة إلى أيدي
الأدباء` على مصالحة سياسية أملاها الواقع` ودعوى علمية لا سنـد لـهـا.
وتبنى كبار علماء اللغة والأدب في القرن الثـالـث مـوقـف الجـاحـظ` فـقـبـل
ا(برد` وثعلب` وابن قتيبة شعر ا(ولدين` ولكنهم ألزموهـم المحـافـظـة عـلـى
̀ فقال ابن قتيبة: «وليس (تأخر الشعراء أن �ط القصيدة الجاهلية الأولى
يخرج على مذهب ا(تقدمe في هذه الأقسام (أقسام القصيـدة ا(ـدحـيـة)
̀ لأن ا(تقدمe وقفوا على فيقف على منزل عامر ويبكي عند مشيد البنيان
ا(نزل الدائر والرسم العافي` أو يرحل على حمار أو بغل فـيـصـفـهـمـا: لأن
ا(تقدمe رحلوا على الناقة والبعير` أو يرد على ا(ياه العذبة الحواري` لأن
̀ أو يقطع إلى ا(مدوح منابت النرجس ا(تقدمe وردوا على الأواجن الطوامي
والـورد والآس` لأن ا(ـتـقـدمـe جـروا عـلـى قـطـع مـنـابـت الـشـيــح والحــنــوة

.)١٣(والعرار
«ولم يقتصر الأمر على تقليد القدماء في بناء القصيـدة بـل امـتـد إلـى
ا(عاني الجزئية من أوصاف وتشبيهات` فقد كان لكل كـائـن مـن حـيـوان أو
جماد` ولكل حال من رضا أو غضب �وذج لا يعدوه` وإلى هذه «النـمـاذج»
يعزى ما سماه نقاد القرن الرابع أخطاء ا(عاني` وإن كان بعضها مرويا عن
نقاد العصر الجاهلي نفسه. وفي القرن الثالث أيضا بدأ ظهور الحماسات
ودواوين ا(عاني. وأهمها حماستا أبي ,ام والبحتري وكتاب ا(عاني الكبير
لابن قتيبة` وقد تحرى أبو ,ام مقطوعات لشعراء غير مشهورين. لتـكـون
أكثر تحررا من النماذج ا(عهودة` فالشاعر غير المحترف أقرب إلى التعبير
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عن هوى نفسه وأبعد عن النموذج من الشاعر المحترف. وكان البحتري أكثر
تفصيلا في أبواب حماسته وكأنه أراد أن يهبط من مستوى الأغراض إلى
مستوى ا(عاني الجزئية` حيث mـكـن أن يـكـون الاخـتـلاف أظـهـر. أمـا ابـن
قتيبة فقد قدم معجما للمعاني وكأنها «أصول» mكن الشـاعـر ا(ـتـأخـر أن

يحاكيها أو يقيس عليها.
-eوهكذا تقرر ا(بدأ الأساسي في «مذهب الأوائل»-وهو محاكاة ا(تقدم
منذ � الاعتراف بشعر المحدثe. أما ا(بدأ الثاني وهو «كون الشعر بدويا»
`eإذ كانت البداوة هي السمة الغالبة على أشعار ا(تقدم ̀ فهو متفرع عن الأول
من حيث كان الوقوف على الأطلال ووصف الرحلة في الصحراء من أهـم
موضوعاتهم. ولكن البداوة ارتبطت أيضا �ا سمي «البديهة» و«الارتجال»
و«الطبع» وكل هذه الصفات تنافـي الـتـعـمـق وإطـالـة الـفـكـرة` وإن كـانـت لا
̀ فالشعر-في نهاية الأمر-صنعة كالنسج والصياغة والتصوير` تنافي «الصنعة»
أي أنه طريقة خاصة في تأليف الكلام تحدث للنفس نوعا من الارتياح أو
الإعجاب أو الطرب. غير أن الصنعـة درجـات` وقـد كـان مـن الـقـدمـاء مـن
يبالغون فيها عندما ينشئون قصائدهم ا(دحية التي تلقى في المحافل وتكون
عرضة لانتقاد ا(نتقدين. أما التعمق في ا(عاني فينافي «الطبع»لأن الشعر
لا يخاطب ا(تفلسفe بل الناس جميعا (العربي والعجمي والقروي والبدوي)
̀ لذلك تحول أصحاب وهؤلاء لا يريدون من الشعر أن يعلمهم بل إن mتعهم
«مذهب الأوائل» عن تحكيم الأخلاق في الشعر` وقد ظهـر ذلـك فـي كـلام

.)١٥(` ثم أشبعه القاضي الجرجاني مستشهدا بشعر أبى نواس)١٤(الجاحظ
ولكنهم ظلوا يتحدثون عن «شرف ا(عنى» مقترنا «بصحته» وكأنهم لا يعنون
بالشرف إلا ما يدل عليه بأصل معناه (وهو الارتفاع) من الظهور والوضوح`
ولذلك يقرنه الجرجاني بصفات أخـرى كـلـهـا تـشـيـر إلـى الـنـهـج ا(ـتـعـارف
(الطبيعي) في تناول ا(وضوعات والكلام عنها بأسلوب يجمع بe الاستقامة

.)١٦(والطرافة
على أن مسائل «الصنعة» و«البديع» وعلاقتهما با(عنى بقيت مبهمة في
هذه النظرية. فالجاحظ الذي يقول «إ�ا الشعر صناعة» ويستحـسـن فـي
الوقت نفسه مذهب ا(طبوعe «الذين يأتيهـم الـكـلام سـهـوا رهـوا وتـنـثـال

والبديع مقصور على العرب`<:عليهم الألفاظ انثيالا«يقول عن البديع أيضا
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̀ وأربت على كل لسان» . فما أحراه إذن أن)١٧(ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة
يكون دعامة من دعائم مذهب الأوائل! ولكن الجاحظ-فيما يبدو-أراد بالبديع
̀ بل نوعا خاصا منها وهو ما سماه البلاغيون فيما بعد «الاستعارة الاستعارة
ا(كنية» ويسميه أيضا ا(ثل` وهو ما نسميه الآن التشخيص` وmثل له بقول

)١٧(أحد الشعراء «هم ساعد الدهر» وقول آخر «هم كاهل الدهر».

ويذكر الجاحظ «ا(طبوعe على الشعر من ا(ولدين» فيجعـل أطـبـعـهـم
بشار بن برد. ثم يذكر كلثوم بن عمرو العتابـي»�ـن كـان يـجـمـع الخـطـابـة
والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البـيـان الحـسـن ويـردف ذلـك بـقـولـه:
«وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من
شـعـراء ا(ـولـديـن` كـنـحـو مـنـصـور الـنـمـري ومـسـلـم بـن الـولـيـد الأنـصــاري
وأشباههما. وكان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع. أما الآمدي فيقول:
«وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي` وقرب ا(أخـذ` واخـتـيـار
الكلام` ووضع الألفاظ في مواضعها` وأن تكون الاستـعـارات والـتـمـثـيـلات
لائقة �ا استعيرت له وغير منافرة (عناه.. فإن اتفق-مع هذا-معنى لطيف`
أو حكمة غريبة` أو أدب حسن` فذلك زائد في بهاء الكـلام` وإن لـم يـتـفـق

)١٨(فقد قام الكلام بنفسه واستغنى عما سواه».

فلم ينتقـد الآمـدي مـن اسـتـعـارات أبـي ,ـام إلا مـا أغـرب فـيـه وإن لـم
يتجاوز ما أورده الجاحظ من تشخـيـص فـي مـثـل قـولـهـم «سـاعـد الـدهـر»

و«كاهل الهر».
وقد فتح ابن ا(عتز باب البديع على مصراعيه لأبـي هـلال ومـن جـاءوا
بعده �ن تتبعوا أنواع البديع في أشعار القدماء والمحدثe وزادوا عددها.
وبذلك كان القرن الرابع في الحقيقة نهاية لـ «مذهب الأوائل» لا بداية له.
وكان ناقداه الكبيران` الآمدي والجرجاني` إذ يجمعان أوصافه إ�ا يكتبان
eنعيه. فقد ألزما الشاعر المحدث واجبا مستحيلا: أن يحاكي شعر ا(تقدم
الذي لم يكن إلا صورة من حياتهم ومشاعرهم. فلم يكن أمامه إلا أن ينسى
̀ ولكنه كان يستطيع فقط أن ̀ ويكتب شعرا لم يكن يشعر به حياته ومشاعره
يتملق به أو يتظرف أو يتباكى أو يتحامق أو يتماجن. أصبح هذا هو ا(ذهب
الغالب الذي ورث «مذهب الأوائل» وزيف صورة القد5 كما زيف الحديث.
وما لنا لا نقول إنه زيف الإنسان العربي نفسه` فقد راح يؤكد لديـه وهـمـا
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̀ وهو أن هذا الإنسان هو أفضل لعل الكثيرين مازالوا يعيشون فيه حتى الآن
̀ كما أن تاريخه هو أفضل التواريخ. أليس هذا هو معنى قول الثعالبي البشر

: هـ.) في مقدمة «اليتيمة٤٢٩(ا(توفى عام 

«و(ا كان الشعر عمدة الأدب` وعلم العرب الذي اختصت به عن سائـر
̀ صلوات الله ̀ على النبي منهم ا(رسل ̀ وبلسانهم جاء كتاب الله ا(نزل الأ§
عليه وآله وسلم` كانت أشعار الإسلاميe أرق من أشعار الجاهليe وأشعار
المحدثe ألطف من أشـعـار ا(ـتـقـدمـe وأشـعـار ا(ـولـديـن أبـدع مـن أشـعـار
المحدثe` وكانت أشعار العصريe أجمع لنوادر المحاسن` وأنظم لـلـطـائـف
̀ وبلوغها ̀ لانتهائها إلى أبعد غايات الحسن البدائع من أشعار سائر ا(ذكورين
̀ تكاد تخرج من باب الإعجاب إلى الإعجاز` أقصى نهايات الجودة والظرف
ومن حد الشعر إلى السحر` فكأن الزمان اتخذ لنا من نتـائـج خـواطـرهـم`
وثمرات قرائحهم` وأبكار أفكارهم` أ� الألفاظ وا(عاني استيـفـاء لأقـسـام

البراعة` وأوفرها نصيبا من كمال الصحة ورونق الطلاوة».

&�'�L� F$���-
̀ إلى الجاحظ` ̀ من ابن الأعرابي ظل علماء اللغة والأدب في القرن الثالث
̀ بعد أن كان بشار وأبو eمترددين في قبول شعر المحدث ̀ ̀ وا(برد وابن قتيبة
̀ وكان نواس قد سلكا بالشعر طريقا أكثر ملاءمة للحياة الحضرية الجديدة
من أبرز ما ,يزا به الاهتمام با(قطوعات وا(يـل بـهـا إلـى تـصـويـر الحـيـاة
اللاهية من غزل عابث أو وصف للخمر` مع التصرف في شكل القصـيـدة
̀ واجترءا على لغة الشعر فأدخلا فيها التقليدية بحيث تصور طبيعة العصر
شيئا من كلام العامة. وليس هذا موضع الحديث ا(فصل عـن طـريـقـة كـل
̀ ولكننا نلاحظ أن النقد ا(عاصر لهما لم يكن على مستوى تجربتهما منهما
̀ على سعة أفقه بالقياس إلى غيره` ̀ ومن مظاهر هذا أن الجاحظ الشعرية
لم يلتفت من شعر أبى نواس إلا إلى طردياته` وهي أراجيز تشبه-ظاهريا-
أراجيز الأعراب` ولم يلتفت الجاحظ إلى أنها حضرية الأوصاف` حضرية

الروح` حضرية الفن.
وأول كتاب تحدث بشيء من التحديد عن مذاهب الشعراء المحدثe هو

٢٧٤كتاب «البديع» لابن ا(عتز` وقد ذكر في ختامه أنه فرغ من تأليفه سنة 
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هـ. والشعراء الذين تحدث عنهم وعاب مذهبهم` وخا,تهـم فـي زمـنـه أبـو
,ام` لم يأتوا-حسب رؤيته (ذهبهم-بجديد إلا أنهم أفرطوا في استـخـدام
̀ وقد جاءت في كتاب الله العزيز وحديث أنواع البديع التي عددها في كتابه

.eرسوله الكر5 وفي أشعار ا(تقدم
فإلى ابن ا(عتز يرجع القول الشائع-حتى عصرنا هذا-بأن أبا ,ام اصطنع
مذهبا في الشعر يسمى «البديع» ومع أنه لم يخترعه فإن ذلك القول الشائع
يذهب إلى أنه أصبح إماما فيه. ومعظم النقاد القدماء الذين نقل الآمدي

أقوالهم يرون أنه «أفسد الشعر» بهذا البديع.
ويجب ألا ننسى أن الآمدي كان يكتب في أواخر الـقـرن الـرابـع` وبـيـنـه
وبe عصر أبى ,ام زهاء قرن ونصف` فالآمدي إذن يعبر عن ذوق أواخر
القرن الرابع` حe سيطر البديع على الشعر والكتابة جمـيـعـا. ونجـد هـذه
الحقيقة ماثلة في قول عائبي أبى ,ام «إنه أفسد الشعر»` كما نجـده فـي

. فكلا الفريقـe لا يـتـكـلـم عـن)١٩(قول أنصاره «إنه أصبح إمـامـا مـتـبـوعـا»
مذهب أبى ,ام` بل عن البديع الذي أخذ الشعراء والكتاب يتوسعون فيـه

بعد أبى ,ام بوقت غير قصير.
وأنواع البديع التي أفرط فيها أبو ,ام-حسـبـمـا يـرى الآمـدي-ثـلاثـة لا
غير: وهي الاستعارة والجناس وا(طابقة. فأما الاستعارة فهي من مقومات

ف الشعر بأنه الكلام الـبـلـيـغّلغة الشعر` وقد عرف ابن خـلـدون ذلـك فـعـر
ا(بني على الاستعارة والأوصاف. وأما الجناس الذي mيل إليه أبو ,ام فهو
̀ وهو كثير في ذلك النوع الذي يسميه البلاغيون ا(تأخرون جناس الاشتقاق
̀ وقد وردت أمثلة منه في الحديث الشريف أيضا. وأما ا(طابقة الشعر القد5
فهي أكثر الأنواع ورودا في الكلام كالليل والنهار وا(وت والحياة إلخ. فـهـل
يعقل أن يقوم على هذه الأنواع` وإن أفرط الشاعر فيها` مذهب ينسب إلى

أبى ,ام أو غيره?
ينبغي أن يكون واضحا الآن أن النقد القد5 قصر في فهم مذهب أبي
,ام كما قصر في فهم مذهب بشار ومذهب أبي نواس. وليس في هذا أي
غرابة. فالانفعال بالشعر إبداعا وتلقيا أقرب إلى الأفـعـال الـطـبـيـعـيـة مـن
تفسير هذا الانفعال وتصوير أثره في النفس. زد على ذلك أن النقد العربي
القد5 شغل بالبيت والبيتe` وقلما نظر إلى الـقـصـيـدة-أو ا(ـقـطـوعـة-فـي
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جملتها` أو شعر الشاعر في مجموعه. ثم إنه شغل بالصنعة ولم ينظر إلى
الدلالة: دلالة الشعر على الزمن أو دلالته على الشاعر. وأخيرا فقد انتقل
النقد العربي القد5 بe طورين لم يتجاوزهما قط: كان في الطـور الأول`
eالذي ختمه وقننه ابن سلام` يرمي إلى ,ييز أساليب الشعراء ا(ـتـقـدمـ
̀ وكان بذلك أقرب إلى ا(فهوم الشامل حتى يتبe الشعر الصحيح من ا(نتحل
للنقد. ولكنه حe أخذ يعنى بالشعراء المحدثe انتقل إلى طور ثان محوره
eأداء الشعراء المختلف eوا(وازنة ب ̀ ̀ أو الصحة والخطأ بيان الجودة والرداءة
للمعنى الواحد (السرقات الشعرية). أما التفسير أو الشرح فقد كان لغويا
محضا` ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن أبا ,ام وا(تنبي لم يصطنـعـا الـتـراكـيـب

ا(عقدة في الكثير من شعرهما إلا ليعتمده اللغويون بالشرح.
ويسترعي نظرنا أن الآمدي لا يأخذ على أبي ,ام إسرافه في البديـع
(ولعل ابن ا(عتز كان أكثر منه بديعا كما mكن أن يفهم من كلام ابن رشيق)
بل «خطأه» فيه` حتى نجده أحيانا يقترح عبارة أفضل يستقيم بها الطباق
أو تستقيم بها الاستعارة` وينص في بعض هذه الأحيان على أن أبا ,ام لم

` والذين قالوا إن أبا ,ـام)٢٠(يكن ليغيب عنه الوجه الأقـرب إلـى الـصـواب
 فاتهم أنه قد لا يريد الاستعارة القريبة)٢٠(«يريد البديع فيخرج إلى المحال»

أو الطباق القريب` فليس في الصور القريبة ما يبهر السامعe` وكأنه رأى
أن القياس على ا(عاني الغريبة التي وردت في القليل من الشعر القد5 غير
محظور على الشاعر المحدث` ثم إنه عاش في فتاء الفكر الفلسفي` عصر
ا(أمون والكندي` فاكتسب دقة في الفكر` واهتدى` في أغـلـب الـظـن` إلـى
حقيقة أن مخزون الصور في العقل لا ينفد` وقدرة الـعـقـل عـلـى الـتـألـيـف
بينها لا تحد. فالأقرب إلى وصـف مـذهـب أبـى ,ـام أنـه «فـلـسـفـي»` وهـو
وصف عرفه الآمدي حe لاحظه فيمن mيلون إلى شـعـره` وإن لـم يـحـقـق

)٢١(معناه في نقده له.

وقد كان أبو ,ام بسلوكه هذا ا(ذهب معبرا عن الحـيـاة الجـديـدة فـي
جانبها العقلي` كما عبر عنها بشار وأبو نواس في جانبها الاجتماعي. ومع
أن القصيدة ا(دحية التي استأثرت �عظم شعره لم تكن لتسمح لـه بـقـدر
من الحرية اللغوية يشبه ما نجده عندهما` فقد واصل خطتهما في قـبـول
بعض الألفاظ العامية. وكان ذلك يفسر عادة بحرصه على ا(عنى. على أن
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هذه الظاهرة لا تلبث أن تختفي` ولاسيـمـا حـe وجـدت ألـوان مـن الـشـعـر
العامي فأصبحت «الفصاحة» ذات مدلول اجتماعـي إلـى جـانـب مـدلـولـهـا

اللغوي الأدبي.
ارتاد أبو ,ام بشعره الفلسفي أرضا جديدة` وأتاح لشعراء أقل جـرأة-
مثل البحتري-أن يحرروا عقولهم من أسر ا(عاني القدmة ا(ستهلكة. وأخد
ابن الرومي عنه أسلوبه في التشخيص وحول دقته الفلسفيـة إلـى نـوع مـن
التساؤل والجدل. ثم كان أقوى الشعراء ,ثيلا لذلك ا(ذهب الفلسفي هما
أعظم شعراء العربية على الإطلاق (ولو أن ابن خلدون يعدهما حكيمe لا

شاعرين): ا(تنبي وا(عري.
ولم يكن كل ما جاءا به من تجديـد مـسـتـحـسـنـا مـن مـعـاصـريـهـمـا` ولا
مستحسنا لدينا الآن. فا(بالغة في شعر ا(تنبي (ولاسيما في قصائده ا(دحية
قبل اتصاله بسيف الدولة) تجعلنا نتساءل أحيانا هل كان يريد بها نوعا من
السخرية. وقد يشجعنا على هذا الظن أنه طور أسـالـيـبـه الـسـاخـرة أثـنـاء
اتصاله بكافور. والكثير من شعر ا(عري مثقل بالزينـة الـبـديـعـيـة. عـلـى أن

هذه السمات التي ترجع إلى العصر لم تخمد روح الشعر عندهما.
وكان هذا كله ابتعادا عن «عمود الشعر» الذي تخيـلـه الآمـدى. ولـكـنـنـا
رأينا في الفصل ا(اضي كيف كان الشعر والنثر جميعـا قـد دخـلا بـالـفـعـل
̀ وكيف كانت أهم نتيجة لالتزام عصر البديع عندما كان الآمدي يقيم عموده
هذا العمود أو «مذهب الأوائل» كما سماه هي ابتـعـاد الـشـعـر عـن تـصـويـر
الحياة وخلوه من أي شعور عميق` بينما أخذ الشعراء يتنافسون في الإكثار
من البديع والبلاغيون-الذين بدأوا علمهم بدراسة أسرار الإعجاز-يعددون
أنواعه. وبعد أن كان أصحاب عمود الشعر يشترطون الإصابة في التشبيه
والقرب في الاستعارة (أي أن يكون ا(شبه شبيها با(شبه به في أكثر أحواله)`
نص بلاغيو القرن السابع على أن من أغراض التشبيـه الاسـتـطـراف` وأن
الاستعارة البعيدة أبلغ من القريبة. ودخل في البديـع بـاب واسـع وهـو بـاب
̀ وتراجع جناس الاشتقاق-وهو النوع الجناس بأنواعه: التام والناقص وا(رفو
الوحيد الذي عرفه الآمدي-إلى الدرجة الثانية. وأهم من ذلك باب التورية`
التي جهدوا حتى وجدوا لها مثالا من ا(تشابه في القرآن: «الرحـمـن عـلـى
العرش استوى». وقـد أصـبـح أصـحـاب الجـنـاس وأصـحـاب الـتـوريـة أشـبـه
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�درستe شعريتe في القرنe السابع والثامن.
mكننا أن نصور حركة الشعر العربي إلى بدايـة عـصـر الـنـهـضـة بـنـهـر

ه في أقاليم جديدة متنقـلا بـeّعظيم نبع من العصر الجاهلي واندفـع أتـي
هضاب ووديان` محتفظا �ائه` مغيرا لونه ومنظره` دون أن يتلـقـى روافـد
جديدة ذات قيمة` إلى أن انساح فـي أرض واسـعـة فـاسـتـحـال إلـى أوشـال
وأوحال. ولكنه في هذه ا(سيرة الطويلة تفرعت منه فروع صغيرة صنـعـت
وديانا خصبة. وكان حراس النهر وهم النقاد اللغويون يحاولون إقامة السدود
حتى mنعوا هذه الفروع أن تشق طريقها ا(ستقل` ولكنهـم كـانـوا يـفـشـلـون

لحسن حظ الشعر.
فنحن بعيدون عن الدقة إذا وصفنا هذه الفروع بأنها «مذاهب» ضارعت
«مذهب الأوائل» أو خرجت عليه` كمـا خـرجـت الـرومـنـسـيـة عـلـى ا(ـذهـب
الكلاسي. ولكن الدارسe ا(عاصرين mكنهم أن يثبتـوا مـشـابـه بـe بـعـض
هذه الفروع وبعض ا(ذاهب الأوربية` بشرط ألا يشتطوا حتى يـجـعـلـوا أبـا
,ام-مثلا-بشيرا أو «بابا» أو «عهدا قدmا» لأدونيس! فهذا اغتصاب للتاريخ.
وأعدل ما قيل عن هذه الفروع أنها «منازع» لشعراء أفذاذ` قد يتبعـهـم
آخرون` ولكنها لم تبلغ أن تكون «مدارس» إذ أعوزها ا(وقف ا(تـكـامـل مـن
الحياة والشعر. وليس اختلاف ا(نازع مقصورا على الشعراء المحدثe دون
ا(تقدمe` فلامر� القيس في فكره وأسلوبه منزع يختلف عن منزع زهيـر
أو لبيد أو طرفة` إلا أن منازع ا(تقدمe كان يشتمل عليـهـا إطـار عـام مـن
̀ وإن استمدوها ̀ أما منازع المحدثe فكانت خاصة بهم صنع البيئة والعصر
من رؤيتهم للتراث ورؤيتهم لعصرهم` وكأنها كانت �اذج من الروح الفردية

في عصر سحقت فيه الفردية. ومن هنا ما يبدو من «حداثتها».
̀ كما ̀ بل نأخذه عن حازم القرطاجني ونحن لا نخترع اصطلاح «ا(نازع»

أخذنا اصطلاح «مذهب الأوائل» عن الآمدي.
 هـ).٦٨٤ويقول حازم (ا(توفى سنة 

«إن ا(نازع هي الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء في أغراضهم
وأنحاء اعتمادهم فيها` وما mيلون بالكلام نحوه أبدا` ويـذهـبـون بـه إلـيـه`

حتى تحصل للكلام بذلك صورة تقبلها النفس أو ,تنع عن قبولها...
ومن الشعراء من mشي على نهج غيره في ا(نزع ويقتفي في ذلك أثـر
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سواه` حتى لا يكون بe شعره وشعر غيره �ن حذا حذوه في ذلـك كـبـيـر
ميزة` ومنهم من اختص �نزع يتميز به شعره عن شعـر سـواه` مـثـل مـنـزع

مهيار ومنزع ابن خفاجة».
وواضح من هذا أن «ا(نزع» قسم من مقولة «الأسلوب»` الذي يخـتـص`
̀ على أننا نجد «للمنزع» ̀ با(قاصد وا(عاني اختيارا وتأليفا في اصطلاح حازم
مدلولا آخر يدخل في باب العبارة وهو ما يخصه حازم باسم «النظم». ومن
هنا يصح لنا القول بأن «ا(نزع» مقابل «للمذهب»` إذا خصصنا هذا الاسم
الأخير اصطلاحا بالطريقة أو الاتجاه الأدبي ا(ستند إلى فهم معe لطبيعة
الأدب ووظيفته` وهو ما قصده الآمدي �ـا سـمـاه «مـذهـب الأوائـل»` وقـد
اخترنا هذه التسمية وفضلناها على «عمود الشعر» لأننا وجدنا التـسـمـيـة
الأولى أجمع بصريح لفظها للمعاني التي دلت عليها الثانية بطريق الاصطلاح
eالنقاد القدماء. وا(قابلة ب eفقط` ولذلك لم تخل من بعض الاختلاف ب
«ا(ذهب» و«ا(نزع»-مع اتحاد ا(وضوع-ترجع إلى كون الأول عاما في الأساس`
والثاني خاصا أو فرديا. وقد مثل حازم للمنزع من جهة النظم �ا اختص به
ا(تنبي وكاد يلتزمه من توطئة صدور الفصول للحكم التي تقع في نهاياتها.
ومع أن من هذه الخصائص «ما يشترك فيه العربي والمحدث» (لاحظ كلمة
«العربي»!) فإن منهـا مـا لا يـكـاد يـوجـد إلا فـي شـعـر المحـدثـe` ومـن هـذا
القسم الأخير: «إسنادهم وإضافتهم ضد الشيء إليه` وإعمالهم الشيء في
̀ وإقامتهم الشيء مقام ضده». وmثل لهذه الأساليب الثلاثة بأمثلة من مثله

شعر ا(تنبي` وكان يكثر منها` كقوله من الأول:
*�'��� �P�# �� �P��� ��'

ومن الثاني:
�� 
�NNNNN�� �NNNNN`NNNNNH� @NNNNN�NNNNN� �NNNNN`NNNNNH�a�NNNNN�NNNNN2NNNNN�NNNNN

<�NNNNNNNN`NNNNNNNN8 �NNNNNNNN�NNNNNNNN� QNNNNNNNN�NNNNNNNN� QNNNNNNNENNNNNNN�NNNNNNN� 
NNNNNNN�
ومن الثالث:

QNNNNNNNNS( ^�NNNNNNNN>NNNNNNNN�NNNNNNN�� =NNNNNNN>NNNNNNN� �NNNNNNN2NNNNNNN�NNNNNNN9NNNNNNN\#
<�NNNNNNNNNNN$NNNNNNNNNNN�� �NNNNNNNNNNN� .�NNNNNNNNNNN	 �NNNNNNNNNNN� .�NNNNNNNNNNN	 =NNNNNNNNNN,

̀ إلا أن تحسب أنواعا وجدير بالذكر أن هذه الأساليب لا تعد من البديع
من ا(بالغة` وهي على كل حال من خصائص أسلوب ا(تنبي.
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بدأنا من الحاضر وانتهينا إليه.
فلـم يـكـن الـقـصـد مـن هـذا الـكـتـاب الـتـعـريـف
با(ذاهب الأدبية دون البحـث فـي كـيـفـيـة نـشـوئـهـا
وتطورها` ولا فهم تاريخها في تصارعها أو تتابعها
دون التطلع إلى علاقتها بغيرها من جوانب الفكـر
والحياة. وإذا جاز لنـا أن نـعـتـبـر الأدب مـتـحـفـا أو
مستـودعـا لـلأفـكـار الحـيـة-وهـو كـذلـك حـقـيـقـة لا
مجازا-فـمـا أحـوجـنـا إلـى أن نـسـتـطـلـع بـe ثـنـايـاه
�كنات الحاضـر وا(ـسـتـقـبـل` ولا نـخـص حـاضـر

الأدب ومستقبله دون حاضر الحياة ومستقبلها.
وقد كان شأن الحياة` منذ وجدت علـى سـطـح
هذا الكوكـب` الـتـغـيـر ا(ـسـتـمـر. غـيـر أن الأجـيـال
الحاضرة تشهد حقبة لم تعرف البشرية مثلها على
مدى تاريخها ا(كتوب. فا(ستقبل الذي نتحدث عنه
اليوم قد يكون مختلفا عن ماضيـنـا مـثـل اخـتـلاف
حياة سكان القرى عن سكان الكهوف. وقد ,حى
حضارات وتفنى أ§. فلا عجب إذا كان حاضرنـا
مفعما بالقلق. ولا عجب إذا تـسـاءل الـبـعـض مـنـا:
هل للأدب مستقبل ما في عـالـم ا(ـسـتـقـبـل? وهـل
لأمتنا مستقبل ما بe الأ§ ا(رشحة للبقاء? هـذا
الكتاب مكتوب لهؤلاء كما أنه مكتوب لقـراء الأدب
الذين يرون كل شيء بعـيـون الـفـن` الـذيـن يـجـدون
الحياة خالية من ا(عنى حتـى يـضـعـوهـا فـي شـكـل
رواية أو قصيدة. فهؤلاء وهؤلاء مشتركون في صنع
مستقبلنا` بوعي أو بدون وعي` ومهما بدا لـهـم أن

خا�ة
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العالم لا يحفل بوجودهم. وهؤلاء وهؤلاء يستطيع الأدب العظيم أن يكلمهم`
وأن mنحهم شيئا من الثقة` وأن يغريهم باقتحام المجهول. فلم يكـن الأدب
على اختلاف مذاهبه إلا حلما با(ستقبل` حمله على كواهلهم أناس أحرار`

تحلوا بالشجاعة والأمل.
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هوامش المقالات

M���� ������
ملحوظة: م س = مرجع سابق-م ن= ا(رجع نفسه

.٢٠` ص ١٩٥٢) «الوجودية: الجانب ا(ريض منها»-ضمن كتاب بe الكتب والناس` القـاهـرة ١(
) «عصر النهضة في الأدب العربي الحديث» ضمن كتاب دراسات في ا(ذاهب الأدبية والاجتماعية`٢(

.٩القـاهـرة د. ت` ص 
 (ومعظم فصول هـذا١٩٧٨) «نحن والعالم الحديث» مدخل كتاب الحداثة في الـشـعـر` بـيـروت ٣(

.٦-٥) ص ص ١٩٦٥ و١٩٥٧الكتاب نشرت` كما يقول هامش في آخره` في مجلة «شعر» بe سنتي 
 (وذكر فيه أن ا(قال نشر١٩٨٢) «الذاكرة ا(فقودة» ا(قال الأول في كتاب بهذا العنوان` بيروت ٤(

.٢٥) ص ١٩٧٩أولا في مجلة «مواقف» ربيع 
(5) Hommagea George Henein, Le Caire, 1974 p. 121.

٢٦-٢٢` ص ص ١٩٨٦) سمير غريب: السريالية في مصر` القاهرة ٦(
.١٤٨) م ن` ص ٧(

(8) H. a G. H.,p. 110

`٢) انظر: محمد جمال باروت: «من العصرية إلى الحداثة» ضمن قضايا وشهادات` الحداثـة ٩(
.١٦٤-  ١٦١` ص ص ١٩٩١نيقوسيا` شـتـاء

̀ القاهرة ١٠( ̀ للمؤلف.١٩٧١) انظر: «حدود الواقعية الاشتراكية» ضمن كتاب الأدب في عالم متغير
̀ بيروت ١١( ̀ دار الفكر الجديد ١٩٥٥) محمود أمe العالم وعبد العظيم أنيس: في الثقافة ا(صرية

-١٤٦` ص ص ١٩٨٦ نقلا عن: محمد برادة: محمد مندور وتنظير النقد العربي` الـقـاهـرة ٢٨ص 
١٤٧.

.٩٩) خطوات في النقد` القـاهـرة` د. ت.` ص ١٢(
.٤٨` القاهـرة د. ت.` ص ٢) في ا(يزان الجديـد` ط ١٣(
.٥٧-٤٦` ص ص ١٩٦٥) كتابات لم تنشر` «كتاب الهلال» القاهرة` أكتـوبـر ١٤(
.(×)٦١) م ن` ص ١٥(
.٩٦) الأدب ومذاهبه` القـاهـرة د. ت.` ص ١٦(
.٤٤٨-٤٤٥ ص ص ١٩٩١) يوسف إدريس (كتاب تذكاري)-هيئة الكتاب` القـاهـرة ١٧(
.(×)٤٥) م ن` ص ١٨(
.٨٤-٨٢` ص ص ١٩٧٨) عبد القادر القط: في الأدب العربي الحديث` القـاهـرة ١٩(
.١٥٩-١٥١) م ن` ص ص ٢٠(
.١٩٥٠` وجمعت في كتاب سنـة ١٩٤٧ و١٩٤٦) نشر معظمها في مجلة «الكاتب ا(صري» سنـة ٢١(

(×) م س= مرجع سابق-م ن= ا(رجع نفسه.
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.٦٨-حوار مع غالي شكري` ص ١٩٩ ٠` «أدب ونقد» مايو ٥٧٢` ص ١٩٨٩) أوراق العمر` القاهرة ٢٢(
` وكانت نسخته ا(كتوبة على الآلة الكاتبة تتداول بe قلة من١٩٤٧) نشرت طبعته الأولى سنة ٢٣(

 eفي أوائل الأربعينيات (نظمت قصـائـده بـ eعندما كان لويس عوض طـالـب١٩٤٠ و١٩٣٨ا(ثقف 
بعثة في جامعة كمبردج).

̀ عنوان الترجمة العربية التي قدمها محمد غنيمي هلال لقسم من مقالات سارتر٢٤( ) «ما الأدب»
-  الفصل الثالث: «(ن نكتب»?).١٩٦١في كتابه «مواقف» (القاهرة 

.٤٦- ٤٥` ص ص ١٩٦٨) الاشتراكية والأدب` كتاب الهلال` القاهرة` مـايـو ٢٥(
.٦٨` ص ١٩٧٢) دراسات نقدية في ضوء ا(ذهب الواقعي` بـيـروت ٢٦(
.٦) م ن` ص ٢٧(

(28) Hommagea George Heneinm p. 107.

.٣٢) السريالية في مـصـر` م س` ص ٢٩(
.١٠٨` ص ١٩٥٨) الشعر بعد شوقي` الحلقة الثالثة` القـاهـرة ٣٠(
`١٩٦٧) انظر: عز الدين اسماعيل: الشعر العربي ا(عاصر` قضاياه وظواهره الفنية` القاهرة ٣١(

.٣٧٢-٣٢٥«الشاعر وا(دينة» و«ظاهرة الحزن في الشعر ا(عـاصـر»` ص ص 
.١٦٦) محمد جمـال بـاروت: م س` ص ٣٢(
.١٦٧) م ن` ص ٣٣(
` القاهرة`١٩٦٩ أكتوبر ١٥) يوسف الشاروني: اللامعقول في الأدب ا(عاصر` «ا(كتبة الثقافية» ٣٤(

.٤٠-٣٨ص ص 
.١٦٦) م س` ص ٣٥(
̀ فلم أوفق إلا إلى مذكرات عبد الله٣٦( ) حاولت أن اطلع على بعض وثائق الحزب القومي السوري

قبرصي أحد أعضائه ا(ؤسسe` وعليها اعتمدت في هذه ا(لاحظات.
.٨٤) «الحداثة أو عقدة جلجامش» في «قضايا وشـهـادات» م س` ص ٣٧(
.٢٧٣` ص ١٩٨٧` بيـروت ٢) زمن الشعـر` ط ٣٨(
.٣١٨) م ن` ص ٣٩(
.٢٨٩) م ن` ص ٤٠(
 فيما سبق.٣١) انظر ص ٤١(
.٢٤٣-  ٢٤١) م س` ص ص ٤٢(
٩ (?)` ص ١٩٨٥) بدر الديب: كتاب حرف الـ «ح»` القاهرة ٤٣(
.١١) م ن` ص ٤٤(
.١٢` ص ١٩٨٨) بدر الديب: تلال من غروب` القـاهـرة ٤٥(
.١٧-١٦) م ن` ص ص ٤٦(

�	B�N�� ������
.٢٠-١٧` القاهرة د. ت` ص ص ٦) فجر القصة ا(صرية` «ا(كتبة الثقافـيـة»١(
.١١` ص ١٩٦٧) قالبنا ا(سرحي` القـاهـرة ٢(
.٢٠` ص ١٩٥٤) محاضرات عن مسرحيات شوقي` القـاهـرة ٣(
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.٨٥` ص ١٩٨٤) في البحث عن الواقع` الـريـاض ٤(
.١٨٣١) رفاعة الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخيص باريز` ظهرت طبعته الأولى سـنـة ٥(
 بعد أن نشر فصولا١٩٠٠) محمد ا(ويلحي: حديث عيسى بن هشام` ظهرت طبعته الأولى سنة ٦(

.eالسابق eفي مجلة «مصباح الشرق» على مدى العام
.١٩٠٤) القـاهـرة ٧(
.١٩٠٤) تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو` تأليف «ا(قدسي»` القـاهـرة ٨(
.١٩٢١) أحمد ضيف: مقدمة لدراسة بلاغة العرب` القـاهـرة ٩(
.١٦٤) م س` ص ١٠(
.١٨٢` ص ١٧٤) م س` ص ١١(
 (هامش)٥٠` ص ٣٩-٣٧) م ن` ص ص ١٢(
).٢ (هامش ٣٨) م ن` ص ١٣(
.٤١-٤٠) م ن` ص ص ١٤(
.١٧٥-١٧٤) م ن` ص ص ١٥(
.٨٤` ص ٨٠` ص ٧٨) م ن` ص ١٦(
.١٩٢٦) في تقدmه لمجموعته الثالثة «الشيخ سيد العبيط»-القـاهـرة ١٧(
) انظر: أحمد إبراهيم الهواري: نقد الرواية في الأدب العربي الحديـث فـي مـصـر` الـقـاهـرة١٨(

.٦٤-٬٥٨ ٤٨-٤٦` ص ص ١٩٨٧
`٧٢-٬٧١ ٤٦-٤٥` ص ص ١٩٩٢علي شلش: نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحديث` القاهرة 

١٠١-٬٩٩ ٧٥-٧٤.
)-الإشارة هنا إلى ص١٩٦٨) أعيد نشر هذه ا(قدمة في العدد التذكاري من «الهلال» (نوفمبر ١٩(

.١٢ ثــم ص ١١
.٧٢-٧١) علي شـلـش: م س` ص ص ٢٠(
.٤٩) م س` ص ٢١(
.٤٨` ص ١٩٤٩` القاهـرة ٣) ديوان الخليل` جــ ٢٢(
.٩-٨` ص ص ١٩٧٦` القاهـرة ٦) عطيـل ط ٢٣(
.٧٣-٧٢) نقلا عن: أحمد إبراهيم الـهـواري` م س` ص ص ٢٤(
.٨٩) م ن` ص ٢٥(
.٤٧-٤٦) علي شـلـش: م س` ص ص ٢٦(
 م).١٧٩٥ هـ. (١٢١٠) راجع تاريخ الجبرتي في أحداث سنة ٢٧(
.٧` ص ١٩٧١` بيـروت ٩) ميخائيل نعيمة: الغربـال` ط ٢٨(
.١ ص ١` ج ١٩٢١) عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر ا(ازني: الديوان` القـاهـرة ٢٩(
.١٦٣) الغـربـال` م س` ص ٣٠(
.١٥-١٤` القاهـرة) ص ص ١٩٦١) تقدmه للجزء الأول من ديوان ا(ازنـي (ط ٣١(
.٧٦-٧٥` ص ص ١٩٨٦` القاهـرة ٢) الشعر` غاياته ووسائطـه` ط ٣٢(
.٨٥) م س` ص ٣٣(
.٢٢٦) م ن` ص ٣٤(
.١٠٤` ص ١٩٦٠) ديوان عبد الرحمن شكري` الإسكنـدريـة ٣٥(
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.٧٩) الشعر` غاياته ووسائـطـه` م س` ص ٣٦(
.٢٣٠) م س` ص ٣٧(
.١١) مقدمة الغـربـال` م س` ص ٣٨(
.٥٥) م س` ص ٣٩(
.٢٨٧) عبد الرحمن شكري: ديـوانـه` م س` ص ٤٠(
.٢٣٧) نعيمة: الغـربـال` م س` ص ٤١(
.٢١) العقاد في تقد5 الجزء الأول من ديوان ا(ـازنـي (م س) ص ٤٢(
.٢٩١) عبد الرحمن شكري: ديـوانـه` م س` ص ٤٣(
.٢٤) تقد5 العقاد لديوان ا(ـازنـي (م س) ص ٤٤(
.٢٩٠) عبد الرحمن شكري: ديـوانـه` م س` ص ٤٥(
) عن هذه الظاهرة انظر: «الرواية ا(صرية في نصف قرن» ضمن كتاب الأدب في عالم متغير`٤٦(

.٥٢-٤٩ (للمؤلـف)-ص ص ١٩٧١القاهـرة 
` نقلا عن: علي شلش النقـد الـروائـي فـي٥٦٢-٥٦١ ص ص ١٩١٣) «البيان»` سبتمبـر وأكـتـوبـر ٤٧(

.٥٠-٤٩` ص ص ١٩٩٢الأدب العربي الحديث` القـاهـرة 
.٩٢-٩١) الشعر` غاياته ووسائـطـه` م س` ص ص ٤٨(
.١١٩-١١٨) ا(ازني: ديـوانـه` م س` ص ص ٤٩(
٢٨) حامد الصعيدي في نقد رواية ا(نفلوطي «مجدولe» ا(عربة عن الفونس كار` «السفـور» ٥٠(

` نقلا عن أحمد إبراهيم الهواري: نقد الرواية في الأدب العربي الحديث فـي٢ ص ١٩١٨فبراير 
` هامش.١ ٩٢-١٨١مصر (القاهرة ١٩٧٨) 

.٦٥-٥٩) الشـعـر... م س` ص ص ٥١(
.٦٤-٦٣) م ن` ص ص ٥٢(
.٥٩) م ن` ص ٥٣(
.٧٠-٦٩) م ن` ص ص ٥٤(
.٣٦٥) شكري: ديـوانـه` م س` ص ٥٥(
.٥٦) الشـعـر... م س` ص ٥٧(
.١٠٦-١٠٥) ديوان شـكـري ص ص ٥٨(
.١٥٥) عن: أحمد إبراهيم الـهـواري: م س` ص ٥٩(
).١٩٤٧ (من مقال للعقاد في «الكتاب» نوفمبر ١٥٦) نقلا عن: الهواري ص ٦٠(
.٬١٣٩ ١٣٧-١٣٦ ص ص ١٩٥٢) أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتe الكتابة والشعر-القاهرة` ٦١(
.٢٦-٢٥) علي شـلـش` م س` ص ص ٦٢(
.٤١) م ن` ص ٦٣(
.٤٥) م ن` ص ٦٤(
.١١-١٠) مقدمة لديوان ا(ـازنـي` ص ص ٦٥(
.٢١٠) شكري: ديـوانـه` م س` ص ٦٦(
.٢٠٩) م ن` ص ٦٧(
) انظر: «انكسار النموذجe الرومنسي والواقعي في الشعر» (للمؤلف) عالم الفكـر ديـسـمـبـر٦٨(

.٥٤-٥٣` ص ص ١٩٨٨
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.٢٩١-٢٩٠) شكري: ديـوانـه` م س` ص ص ٦٩(
)٦٢-٥٦) قي مقال بعنوان «الفلسفة والفن» (دراسات في ا(ذاهب الأدبية والاجتماعية ص ص ٧٠(

يقدم العقاد عرضا موجزا لأسس نظرية الجمال معبرا عن انحياز واضح للفلسفات ا(ثالية.
.٢٨٧) شكري: ديـوانـه` م س` ص ٧١(
.٨١-٨٠) م س` ص ص ٧٢(
.٤٣٦) شـكـري: م س` ص ٧٣(
`١٩٣٢` القاهـرة ٢-ضمن كتابه حصاد الهشيـم` ط ١٩٢٤) ا(ازني: «كلمة في الخيال»` «اللـواء» ٧٤(

.٣٠٨ص 
 نقلا عن:٣٥٨-٣٠٧»` ص ص ١٩٠٦) فرح أنطون: «إنشاء الروايات العربية»` «الجامعة نوفمبر ٧٥(

.٬٤٧ ٤٦شـلـش` م س` ص ص 
.١٦٥-١٦٤) عن أحمد إبراهيم الـهـواري` م س` ص ص ٧٦(
) تتداخل أفكار ا(ازني والعقاد حول موضوع الخيال والوهم ودور كل منهما في الأدب القصصي.٧٧(

.١٥٤-١٥٣انظر: أحمد إبراهيم الـهـواري` م س` ص ص 
 هامش.١٦٣. الهواري` م س` ص ١٠١ نقلا عن ١٩٣٩ أبريل ١١) «الثقافة» ٧٨(
.١٦١-١٥٩) م ن` ص ص ٧٩(
.١٦٣) م ن` ص ٨٠(
.١٦٠) م ن` ص ٨١(
.١٦٧) م ن` ص ٨٢(
) انظر عن «حديث عيسى بن هشام» وتراث الواقعية في الأدب العربي: «الرواية ا(صرية في٨٣(

.٤٥-٤١) ص ص ١٩٧١نصف قرن» ضمن كتاب الأدب في عالم متغير للمؤلف (القـاهـرة 
.٣١١-٣١٥) «كلمة في الخـيـال»` م س` ص ص ٨٤(
.٥٠) فجر القصة ا(صـريـة م س` ص ٨٥(
.٢٧-٢٦) م ن` ص ص ٨٦(
.٧٩) م ن` ص ٨٧(
.٨١) م ن` ص ٨٨(
` ص «و».١٩٦٤` القاهرة ٢) محمود طاهر لاشe: سخرية الناي` ط ٨٩(
.٨٢) فجر القصة ا(صـريـة` م س` ص ٩٠(
)٩١eانظر: محمد خلف الله أحمد: معالم على طريق الكلاسيكية العربية الحديـثـة` طـه حـسـ (

.١٩٧٧ومحمود تيمور` القـاهـرة 
̀ تأليف عيسى عبيد`٩٢( ) عباس خضر: مقدمة «إحسان ها±» مجموعة قصص مصرية عصرية

.١٦` ص ١٩٦٤` القـاهـرة ٢ط 
̀ د. ت (ويبدو من ا(قالة نفسها أنها٩٣( ̀ القاهرة ) «سبب فتور القصص» ضمن كتاب «ثورة الأدب»

١٠١-١٠٠كتبت في أواخر العشرينيات) ص ص 
) عيسى عبيد` م س` ص «هـ».٩٤(
) م ن` ص «م».٩٥(
) م ن` ص ص «س-ف».٩٦(
) م ن` ص «ن».٩٧(



216

ا�ذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربي�

) م ن` انظر على الخصوص ص ص «ب-جـ».٩٨(
) م ن` ص «ط».٩٩(
) م ن` ص «ح».١٠٠(
) م ن` ص «ك».١٠١(
.٣٤-٢٥) في ا(يزان الجديد` م س` ص ص ١٠٢(

�N��N�� ������
.٧` ص ١٩٥٢) بe الكتب والناس` القـاهـرة ١(
.١٠٥-١٠٤` ص ص ١٩٥٢) في الأدب والنقد` القاهرة ٢(

(3) Rene Wellek: “The Term and Concept of Classicism in Literary History” in: Discriminations, Y.U.P.

1970, p.86

) نقلا عن:٤(
Guy Michaud et Ph. Van Tieghem: Le Romantisme, Par-is, 1954, p. 1

.٨٦) م س` ص ٥(
(6) Le Romantisme, p. 106.

-١٣٨` القاهرة د. ت.` ص ص ٣) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط` ط ٧(
١٤٤.

(8) J.M. Robertson: A Short History of Christianity, London,1937,pp. 37-47, 71-7

` ص ص١٩٩١) ج. ب. بريستلي: الأدب والإنسان الغربي-ترجمة شكري محمد عياد` القاهـرة ٩(
١٦-١٥

(10) Mattew Arnold: Culture and Anarchy ed. by Dover Wilson. Cambridge, 1966, Ch. IV

(11) T. S. Eliot: Christianity and the Culture of Christian Society... etc., N.Y. 1968, pp. 5-19.

̀ القاهرة ١٢( ̀ ترجمة شكري محمد عياد  ص١٩٦١) ت. س. إليوت: ملاحظات نحو تعريف الثقافة
.١٤٦-٬١٤٥ ١٣٦-١٣٥ص 

(13) Erich Auerbach: Mimesis, Eng. Trans., N.Y.p. 9.

(14) Emile Legouis & Louis Cazamian: A History of English Lit-erature (London 1967) p.710

(15) Henri Peyre: Qu‘est-ce que Le Classicisme? Paris 1933, p.36

) م ن` في مواضع متفرقة.١٦(
.٧٧) م س` ص ١٧(
) رجعنا إلى الترجمة الإنجليزية` وهذا بيانها:١٨(

Paul Hazard: The European Mind 1680-1715, Pelican B.,1964

.٤٥٨) نقلا عـن بـول آزار` م س` ص ١٩(
.٨٠-٧٩) عن رنيـه ولـك` م س` ص ص ٢٠(
) يقول بول فان تيجم: «إن الرومنسية الفرنسية... لا mكن فهمها إلا إذا رأينا فيها واقعة٢١(

 .«e٢٠أوربية` اتخذت في فرنسا-مثلها مثل كل أمة أدبية-شكلا ولونا مخصوص(
Paul Van Tieghem, Le Mouvement Romantique, edition, Paris, Villert, 1923)



217

هوامش ا�قالات

.٢٢-٢٠) عن ميشو وفان تيـجـم` م س` ص ص ٢٢(
.٣٠) م ن` ص ٢٣(
.٥٧) م ن` ص ٢٤(

(25) Arnold Hauser: The Social History of Art (Eng. tr.) v. 3, New York 1958, p.205

(26),Sainte-Beuve: Causeries de Lundi (Extraits), Paris, Garnier.1892, p.432

.٤٥` ص ٤) هــاوزر` م س` ج ٢٧(
.٥٣) م ن` ص ٢٨(
.٤٧) م ن` ص ٢٩(
.٤٣٩) عـن آوربـاخ` م س` ص ٣٠(
.٤٥) هــاوزر` م س` ص ٣١(
.٤٥٠-٤٤٩) آوربــاخ` م س` ص ص ٣٢(
.٤٥٢-٤٥١) م ن` ص ص ٣٣(
.٨٦) هــاوزر` م س` ص ٣٤(

 (35) G. B. Priestly: Literature & Western Man, London 1960 p. 211.

) عن الواقعية الاشتراكية انظر: «حدود الواقعية الاشتـراكـيـة» ضـمـن كـتـاب الأدب فـي عـالـم٣٦(
` وا(راجع ا(شار إليها هناك.١٣٥-١١٦متغير للمؤلف (م س) ص ص 

-١٥٩` ص ص ١٩٧١) جورج لوكاتش: معنى الواقعية ا(عاصرة (ترجمة أمe العيوطي) القاهرة ٣٧(
١٦١.

.١٢٦-١٢٢) «حدود الواقعية الاشتراكـيـة»` م س` ص ص ٣٨(
.١٦٨ وص ٤٠) لوكـاتـش` م س` ص ٣٩(
.١٩٢` القاهـرة` ص ١٩٧٧) دخان` ترجمة شكري محمد عياد` روايات الهلال مـارس ٤٠(
.٢٧٠` م س` ص ٢) نقلا عن مارشال بيرمان: قضايا وشهادات` الحـداثـة ٤١(
.٣٢) م س` ص ٤٢(
٩٦-٩٤) تجد عدد من الشهادات ا(همة في: ميشو وفان تيجم: الرومنسية` م س` ص ص ٤٣(
.٥٦) م س` ص ٤٤(
.٢٨) م ن` ص ٤٥(
.١١٣` ص ١٩٦٨) روجيه جارودي: واقعية بلا ضفاف` ترجمة حليم طوسون` القاهرة ٤٦(

��
���� ������
.١٣` ص ١٩٤٨` القاهـرة ٢) البيان والتبيe` (تحقيق عبد السلام هـارون) ج ١(
.١١` ص ١٩٥٤) ا(وازنة (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) القـاهـرة ٢(
.١٣١` ص ١٩٥٥) العمدة (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) القـاهـرة ٣(
.٣٦٦-٣٦٥` ص ص ١٩٦٦) منهاج البلغاء وسراج الأدباء (تحقيق الحبيب بن الخوجة) تـونـس ٤(
.١٧٦ ص ٢` ج ١ ٩٣٥) إعجاز القرآن` بهامش الاتقان للسيوطي` القـاهـرة ٥(
.١٨` ص ١٩٤٨) الوساطة` القـاهـرة ٦(
.١٩) م ن` ص ٧(
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.١٤) م ن` ص ٨(
.١٣٢-١٣١` ص ص ١٩٣٨` القاهـرة ٣) الحيوان (تحقيق عبد السلام هـارون) ج ٩(
.١٩) ا(ـوازنـة` م س` ص ١٠(
.٢٤` ص ٤) البيان والتبـيـe` م س` ج ١١(
.١٣٠` ص ١` ج ١٩٦٥ القاهـرة ٢) الحيـوان ط ١٢(
.٢٢` ص ١ ج ١٩٦٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء` بـيـروت ١٣(
̀ وإيراده بعض شعر المجون في مؤلفاته.١٤( ) هذا ما يؤخذ من نقد الجاحظ لأبي عمرو الشيباني
.٥١-٥٠) م س` ص ص ١٥(
: «وكانت العرب إ�ا تفاضل بe الشعراء في الجودة والحسـن بـشـرف ا(ـعـنـى٢٧) م س` ص ١٦(

وصحته وجزالة اللفظ واستقامته».
.٥٦-٥٥ ص ص ٤) البيان والتبـيـe` م س` ج ١٧(
.٣٥١) م س` ص ١٨(
.١٦) ا(ـوازنـة` م س` ص ١٩(
.١١٥-٢١) م ن` ص ص ٢٠(
.١١) م ن` ص ٢١(
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.١٩٢١× من مواليد كفر شنوان �حافظة ا(نوفية عام 
` ودبلوم ا(عهـد١٩٤٠× ليسانس آداب (لغة عربية) من جامعـة الـقـاهـرة 

 والدكتوراه عام١٩٤٨` وحصل على ا(اجستير عام ١٩٤٢العالي للتربية عام 
١٩٥٣.

× عمل مدرسا بوزارة التربية بالقاهرة ومحررا بالمجمع اللغوي ثم انضم
.١٩٥٤إلى هيئة التدريس بجامعة القاهرة عام 

) وتولى عمادة معهد١٩٦٨× أستاذ بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة (
.١٩٧١) وعe وكيلا لآداب القاهرة عام ١٩٦٩الفنون ا(سرحية (

× عمل مدرسا في جامعتي الخرطوم والرياض.
× استقال من منصبه بجامعة القاهرة ومن عمله بجامعة الرياض عـام

 ليتفرغ للكتابة.١٩٧٧
من دراساته النقدية:

الــــــبــــــطــــــل فـــــــي الأدب
)-طـاغــور١٩٥٩والأسـاطــيــر (

)-١٩٦١شاعر الحب والسلام (
القصة القصيـرة فـي مـصـر:
دراسة فني تأصيل فن أدبـي

)-مــوســيــقــى الــشـــعـــر١٩٦٠(
)-مـدخــل إلــى١٩٦٨الـعـربــي (

)-١٩٨٣عـــــلـــــم الأســـــلــــــوب (
اتجاهات الـبـحـث الأسـلـوبـي

).١٩٨٦)-دائرة الإبداع (١٩٨٥(
× معظم مقالاته النقديـة
جمعت في كتب: تجارب فـي

)-الأدب١٩٦٨الأدب والـنـقــد (
)-الرؤيا١٩٧١في عالم متغير (

).١٩٧٠ا(قيدة (

C)���
تأليف: د. كارل ساغان
ترجمة: نافع أيوب لبس

مراجعة: محمد كامل عارف

?�29��
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× شارك في: «موسوعة الثقافة العربية» (ا(ؤسسة العربية لـلـدراسـات
والنشر)` و«مكتبة ا(ستقبلات العربية البديلة» (جامعة الأ§ ا(تحدة)` وله

ست مجموعات ابن قصصية.
); وجائزة الكويـت١٩٨٨× حصل على جائزة الدولة التقديريـة لـلآداب (

 م.١٩٩١ وجائزة ا(لك فيصل للأدب العربي ١٩٨٨للتقدم العلمي عام 



ا(ذاهب الأدبية والنقدية... موضوع طويل عريض` يـتـغـلـغـل فـي
نظرية الأدب من ناحية وفي تاريخ الأدب من ناحـيـة أخـرى` ويـربـط
بe آداب الأ§ المختلفة مبينـا نـواحـي الاتـفـاق ونـواحـي الاخـتـلاف.
وإذن لم يقتصر على ا(ذاهب الأدبية الحديثة التي نشـأت وتـطـورت
في أ§ الغرب وتأثر بها الأدباء العرب ا(عاصرون` بل تتبع جذورها
̀ وراح يرصد ما يقابلها في تاريخنا الأدبي القد5` في التاريخ الأدبي
فقد تجاوز نطاق النقد الأدبي والتاريخ ا(قارن لـلآداب إلـى الـبـحـث
في تداخل الحضارات` وهو واحد من أهم ا(وضوعات التـي تـشـغـل
اهتـمـام ا(ـفـكـريـن فـي عـالـم الـيـوم` وفـي الـعـالـم الـعـربـي عـلـى وجـه

الخصوص.
في هذا المجلد الصغير يقدم ا(ؤلف حصاد أربعe سنة من التأليف
الجاد في حقل الدراسات الأدبية ا(قارنة (بدءا من رسالته للدكتوراه

) ليجلو لدارس الأدب وقـارئـه١٩٥٤عن كتاب الشعر الأرسطـى-سـنـة 
ولكل مهتم بفهم العالم ا(عاصر عددا من القـضـايـا ا(ـهـمـة الـتـي لـم

ينقطع الجدال حولها منذ بداية النهضة العربية.

de


